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لسسسسيل فاك 


« يتعين على الباحث الذى يريد أن يصوغ فكرة صحيحة عن 
حالة مجتمع ما فى فترة زمنية معينة أن يهدف أولا الى التغبت هن عدد 
أأفراد هذا المجتمع » + هذا هو هما يقوله ماكولى فى الباب الشالثك 
الشهير من كتابه « تاريخ انجلترا » ٠»‏ ولكن ما يثير الدهشة أنه 
منذ أن قال ماكولى عبارته هذه لم يتم سوى عدد قليل جدا من 
الأبحاث فى ميدان الديموجرافية التاريخية ٠‏ ونحن لا نعثر عب ىكتاب 
باللغة الانجليزية عن تاريخ السكان فى العالم ٠‏ كما لا يوجد كتاب 
يستحق القراءة عن سكان أمريكا ٠‏ ولم يصدر حتى الآن كتاب يعالح 
مشكلة السكان فى أورويا فى العصر الحديث وهى موضوع كتابنا 


عردا * 


ولكن ما حى دلاله الاتجاهات السكانية باليسسية ندتاريخ العام؟ 
ثئمة احابات متناقضمة إلى حد ما تجيب على هذا السؤال ٠‏ فأولتك 
الدين ينتمون الى العقيدة المارتدسية لا يعولون آعميه كبيرة على 
السئان , ذلك لآنهم يردون لل ما بحدث فى الحياة الاجتماعيه 
ان عله أساسية واحدة ومى نظام وملكية وسائل الانتاج ' وثمة 
آخرون يعتقدون أن التصنيع والمعرفة التكنو لوجية بحددان المجتمع 
بحبث يمكن اغفال أى عامل آخر حت ىئى عصرنا هدا وهو عصر 
« الانفجار السكانى + ٠‏ ثم هناك ايضا مؤرخو الديبلوماسيه ممن 


- 
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لا ينتمون الى أى من هاتين النظر يتين ولكنهم ألفوا العيل على 
أساس مجموعات من الوثائق الهامة , سسواء متها ما نشرأولم ينشر 
ويخرجون منيا بدراسة تتسم بقصر النظر حول موضوع البحثالذى 
لا يستند الى مصدر ما ٠‏ وبمكن القول بوجه عام ان من العسسار 
علينا أن نلم بالعوامل الحقيقية المؤثرة فى التاريخ 2 كالعوامل 
التى تؤثر على حياتنا الاجتماعية الراهنة , كما عو الحال بالنسبة 
للاشتقاقات اللفظية ٠‏ ولكننا نقول كما قال لورد بيكون فى كتابه 
« تطوير التعليم » ٠‏ « ان المستكشفين الذين يظئون أن ليس ثمة 
أرض عنما لا يرون شيئا آخر غير البحر انما هم مستكشفون غير 
محنكين »> ٠‏ 

وثمة نظرية على النقيضص من ذلك تماما ترى أن عدد السمكان 
هو المفتاح لفهم التاريخ ٠‏ فهناك بعضى الكتاب من أصحاب العقليه 
المالتوسية الضيقة يرون أن نمو الس كان والحد منه يمثل وحده 
مشكلة المصاكل الاجحتماعبة ٠‏ وثمة عفهوم عن التاريخ يقع فى هذه 
الحطيئة التى تفسر كل شبىء بعلة واحدة وهو المفهوم الذى عبر غعنه 
بالحاج والعر بريسكوت ويب فى كتابه « الحد العظيم » ٠‏ وطبقا 
أهذا فان الحضارة الغر دية فى مسارهاء ابتداء من الاكتشافاتالكبرى 
حتى بومنا هذا ء ١نما‏ كان يحددها فى كل مرحلة هامة من مراحل 
سيرها . عامل ددمه حراثى واحد وهه الحدود غير الغثاك .ة دكل 
ما تحتويه أراضيها الشاسعة من موارد , شم الحدود الثابتة مم نهاية 
القرن التاسم عشر 0 


ونظرا لأعمية تحدب مثل هذه المواقف الختطرفة فى تغسسيير 
الامور بردها ال علة واحدة لا بزال من واجب المؤرخ أن يدرك بأن 
نمة همجموعة معينة من الوقائم هىوقائع أساسية أكثر من غيرها ٠‏ 
اذ بدون هذا الادراك ستتحول دراسة التاريخ وكتابته الى دراسة 


١ 
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غير عادفة للآنار القديمة » وهى الدراسة التى 'تعتبر كل شىء ذا أهمية 
عابرة وليس ثمة شىء له دلالة حقيقية ٠‏ ان اتفسير أى حدث تاريخى 
معقد أو حرالة أو فائرة أناريخية » انما يعتمد على المامنا ببعض العوامل 
.الأساسسية ٠‏ ولاازيب فى ان مسكلهة السكان عى أحد هذه العوزمل 
الأساسية التى تحدد الطريقة التى يعمل بها كل هجتمع كما تحدد 
سماته الرئيسية ٠‏ واذا كانت الديموجرافنيا تعنى بدراسة عدد 
السكان الذين يعيشون فوق مساحة معينة من الارض بكل ما تحتويه 
من موارد للثروة فانها تعنى كذلك ببعض العوامل الدينامية مثل 
نسب المواليد والوفيات والزواج ٠‏ وتركيب المجتمع من حيث العس 
والجنس »: والهجرات داخحل حدود معينة أو عبر هذه الحدود ٠»‏ وغير 
ذلك من السممات المميزة للسكان مثل التجمعات السلالية وتوزيمع 
قوة العمل ٠‏ 
وبجب عل المؤرخ أن يستخدم البيانات الدبموجرافية حسب 
سياقها التاريخى الاجتماعى ٠‏ اذ أنها تتقاسم أعمستها الأساسية مع 
عوامل أخرى مثل البيئة الجغرافية للمجتمع الذى نحن بصدده 
وتقسيمه الطبقى وثروته المدخرة وحظه من المعرفة وكذلك مهارانته 
العملية ٠‏ وقضلا عن ذلك فان مشكلة السكان مثلها مثل العوامل 
الأسامسسية الأخرى لسسست قوة مس تقلة بذاتها ٠‏ ويأمل بعض 
دارسى التاريخ أن نعرض العامل السكانى . ان كان ذا قبمة ها , 
باعتباره عاملا يحدد الحياة الاجتماعية دون أن بكو ن للحياة الاجتماعية 
ثر عليه ٠‏ الا أن المسكلة السكانية ليست قوة محركة لا تتغير بتأثير 
غيرها * انها ليسمت قوة ممائلة للطاقة الشمسية التى تكون سببا 
فيما بقع هن أحداث على الأرض دون أن يكون لهذه الاحداث أثسر 
عليها * ومن ثم فان مشكلة السكان تعبارة أخرى دمكن اعتبارها 
معاملا متغير! مستقلا عن العملية الاجتماعية أو متوقفا عليها ٠‏ وسواء 
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أكان الوضصع السكائى يحتل مكاته فى أول سلسلة العلل او فى 
آخرها فان ذلك أمر عرضى يتحدد وفقا للبيانات التى بين آيدينا 
والمشاكل التاريخية التى نريد تفسيرها ٠‏ فاذا حدث مثلا أن فقد 
مجتمح ما نسبة مثوية كبيرة من شبابه بسبب الهجرة أو الحرب 
فان سكان هذا المجتمع يتميزون بفائض فى عدد النساء وهنا يمكن 
بحق أن نعزو الى الموقف الديموجرافى ‏ باعتبساره عاملا متغيرا 
مستقلا . كل ما يطرأ على المجتمع فى مجال تركيب قوة العمل وما 
يحدث من خلل فى سوق الزواج » وكذلك بعض التغيراتالسلو كية 
الا أن الوضع السكانى بمكن النظر إليه فى سياق أحداث أخرى 
باعتباره عاملا متغيرا تابعا » وذلك اذا ها كانت معدلات الزواج 
والمواليد والوفيات خاضعة كلها لتأثير الناتج السئنوى للمحصول 
2 هو ملادتل كثيرا فى المجتمعات الزراعية ٠‏ ويمكن كذلك أن يكون 
العامل الديموجرافى جزءا من عملية نغذية عكسية دالرية أو 
حلزونية مثل ما حدث فى أمريكا ابان القرن الثامن عشر عتدما أدت 
الزيادة السريعة للسكان الى التفاوت فى نصيب الافراد من الغلة 
الانتاجية الاتتصادية وذلك سسبب وفرة الابدى العاملة بالاضافة 
الى التقدم فى مجال التخصصن فى العمل ٠‏ وقد شجع هذا التقدم 
الاقتصادى على حدوث زبادة جديدة فى السكان عن طريق الزواج 
المسكر وارتفاع نسسبة المواليد وجذب المهاجرين » عبيدا وأرقاء + هما 
ساعد بدوره عل تتهدم انتاحمة البلاد '٠*‏ ومن ثم فان الوضعالسكانى 
تفامل غالبا كقوة مساعدة ومنشطة داخل العملية الاجتماعية » ومن 
هنا يكون له أثره الذى يزيد من سرعة هذه العملية 2 ويكون لدقو نه 
الضاغطة على المجتمع لدفعه الى السير سرعة فى هذا الاتجاءه 
أو ذإك » 


ودراسة السكان تنزود المؤرم ببيانات كمية تحتل غاليأا 
وضعا اسمعراتنيجيا فى مجال التحقق من صدق أو زيف الفروض 
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التاريخية ٠‏ ومن نم ثانها انساعد على تقديم تفسيرات تاريخية و ثثر 
نماسمًا حيث يمكن وضعها موضم الاختبار ٠‏ حقا ٠‏ ان البيانات 
أو الاحصاءات السكانية القديمة والنى يمكن أن نخرج منها بمعلوماتن 
كمية وفيرة نييست كافية الى حد كبير فى أغلب الاحوال ولا ,يمن 
دقار نتها من حيث الدقة ببعض البيانات الحديثة الممائلة لها نى 
طبسرعتها " الا ان عنذ؟ ليسن سيبأ يدعونا الى الفزع وذلك ٠‏ أولا : لآن 
التقديرات التقريبية تفى بالحاجة فىكثير مزعمليات العرض التاريخى, 
كلها وان الدقة الكبيرة فى التقدير الرقمى لا تؤئر في النتانج التى 
تصل اليها تأثيرا يذكر * وقد يتون من دواعى الاطمثنان هنا » أن 
ندا ثر أن الاحصاءات السسكانية فى الولادات المتحدة ليست احصاءات 
دقيفة كماما ٠‏ ففى عام أحصى رجال التعداد ١‏ لل/اة-.ن؟ 
2 وا لتشيف همكتب الاحخصياء عند مراجعة هذا العدد أن حوالى 
١١١٠٠‏ نسمة قد تم احصاؤهم مرتين » وأن حوالى معام وه 5 لم 
يدخلوا ضمن الاحصاء على الاطلاق ٠‏ ولقد كان معدل الخطأ فى كل 
الاحصاءات الأوروبية السابقة على عام ١86٠‏ يزيد كثيرا على معدل 
الخطأ فى احصاء الولايات المتتحدة لعام 6 وهو ,لإا/ ٠‏ كما وأآن 
أكثر الأرقام السابقة كانت تقوم على أساس احصاءات متميزة للأفراد 
أو الأسى ٠‏ ومن م فان الارقام القديمة لتسداد السكان تخضيع لمعامل 
خطأ ثبير 2 فضلا عن أنها تفتقد تماما فى أغلب الأحيان أهم البنود 
النوعية للمعلومات التى ,يجمعها الآن رحال الاحصاء المحدثين ٠‏ وهم 
ذلك فان البحث المحلى سيساعدنا . وسوف يساعدنا بتكل تاكيد . 
عق اكتضشاف كثير من البيانات الديموجرافية الهامة ٠‏ 


ثانيا : فان المواد التى نحصل عليها حتى وأن كانت غير 
وافية نقد تكون لها قوة توكيدية ب اذا ما أمكن تعزين كل ها قد 
تتضمنه :هذه المواد ببيانات مستقلة + ومن ثم , وعلى هذا النحو 
فان عدد السكان فى مرحلة تاربخية معينة ٠‏ وفى منطقة معينئة . 
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يمتن ؛ن يصبح جزءا من مجموعة كبيرة ومتنوعة هن المعلومات التي 
بسائد بعضها بعضا مثل التغيرات التى تطر! على مساحة المنطقة 
المنزوعة .وكمية المطر وسحجلات الدفن ونقوش المقابر واحصائيات. 
الأحدور والأسعار والبيانات الخاصة ؛التصدير والاستيراد والتقارير 
الخاصة بالضرائب وعدد المهاجرين ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ونا تحد ميدانا لا'فكار نستحق البحث بمكن بواسطتها 
توسيع نطاق معرفتنا عن الماضى بدرجة كبيرة 

ثالثا : وهو الأهم » الاعتقاد بأن الأرقام المطلقة من حيث ممى 
كذلك ليست أعم ما يعنينا ٠‏ اذ أن أى رقم مطلق ليس له معنى ثى 
ذاه ٠.‏ أقاذا غرفنا أن تعداها سكان. فونسا فى زعن: معين. كان +؟ 
مليون نسمة فان هذه المعلومات تعتبر غير ذات معنى ما لم نعرف 
رقا آخر على الأقل يساعدنا على عقد مقارنة ما ٠‏ ومن ثم فستطيع 
بذلك أن نقارن بل وضع فرنسا فى زمن معين ووضعها فى تاريخ 
سابق أو لاحق لهذا الزمن وبذلك نستطيع أن نتفهم تطور صذا 
البلد , أو نستطيع أن تقارن تعداد سكان فرنسبا سكان بلد آخر 
وأيا كانت المقارنات التى نقوم بها فان اعتمامنا لا يتركز على الارقام 
المطلقة من حيث هى كذلك بل على أهميتها النسبية , ويمكن تقديم 
تغسيرات ملاثمة عل أساس بيانات ناقصة ٠‏ وكل هذه الاعتيارات 
لا تنفى بطبيعة الحال حاجتنا الى الوصول بكل الاحصائياتالتاربخية 
دوك ايعكناهء ان اع درحة من الدقه ٠‏ 


الدورات الددمو <رافية : 


تم ترتيب المختارات التى نعرضها فى هذا الكتاب على أساس 
زمتى + بحيت يمكن ابراز معالم دورات التاريخ الديموجرافي لأوروبا 
ونبدا الددرة الأول من القرن السادس. عر الى متختصف تت القرت 
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السابع عشر ؛ وعرضنا خصائصها المميزة فى المقال الاول * وبدأت 
الدورة الثانية فى العقدين الرابع والخامس ١58+‏ ب .وب؟ 
!إسسمتنادا الى بعضص التغرات الاقليمية ' واهتدت حتى أعوام انهبسار 
النظام القديم رغم حدوث بعض الفوارق الاقليمية من حيث التاريخ 
الزمنى 

ونمدا الدورة الشالعة تقر يبا من عام ١/٠‏ الى عام ١856٠١‏ أو 
٠ 6‏ وتعرف تتقلمدءا يأسم عصر الثورة الصناعية ٠‏ وقد عرضنا 
هذه الفترة » وهحى فترة محارلة اعادة التنظيم » فى أربع مقالات, 
تناولنا فيها مشكلة السكان فى انجلتر! أو آراء مالتوس التى سادت 
فى هذا العصر » ومأساة أيرلندا ٠‏ وحتى نستكمل الصورة تتاولنا 
كذلك بلدة زراعيا وهو السويد والتى كانت فى ذلك العهدبعيدة من 
كل النواحى عن « ورشمة العالم © » 

وتتناول المقاألات الثلاثك التالية لتلك المظلاهر المختلفة نماما 
للموجة السكانية الطاغية فى القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 
ويبرز المقال الأول منها بعض التغيرات التى طرأت على المناخ الثقافى 
والفكرى * ويبحث الثانى عملية نمو المدن » ويتعقب الثالث هجرة 
الأوروسين الى البقاع المختلفة من العالم ٠‏ 

والمة مختارات ثلاثة شملت التطورات التى حدثت داخل 
الشعوب الأوروبية فى القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ ويعالج كل 
منها التطورات الديموجرافية فى ثلاث بلدان كبرى من بلدان القارة 
الأوروبية وى : فرنسا والمانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ونعالج المقالتان الأخيرتان المظاهر العمالمة لمشسكلة السكان . 
فتعالج أولاهما الموقف الديموجرافى فى أوروبا بعد الحرب ٠‏ أما 
المقال الأخير فانه يفسر النمو السكانى على النطاق العالمى ودلالته 
بالنسبة للعالم الغربى ٠‏ 
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دراسات احصانبة : 
جدول )١(‏ 
تقد بر اكتعداد السكانى فى أوروبا وآمريكا الشمائية والعالم 
خلال الفترة الواقعة بين عامى 14+٠0 01١.60‏ مقدرا بالمليون 














سي مص ميات لس ممم . 
. 














التار يش لوراءو؟ رز أععءب زا أده ناز إععةذلاءمهذ أءعةكا 
نش ]| ]سه تسب 
العام أمينا إعحلم أدمعة [إد٠٠؟!١‏ إذم١كا‏ 
دا «. (١‏ |عم١و‏ لألعظذد ١5‏ [5ذ؟ إزدفنخم 
ألير تغال رع ]م أكر؟ [كر" لوه 
اسيائيا مو أحرف أقرل١ا‏ أعو»! أكوم١‏ 
إيطاليا ١١‏ [إور(ز [هوه١‏ أوما أ"“ارة؟ أهمو؟ام 
فرنسا و إعرء؟ أحرة؟ أكرذع؟ أخره؟ [إدرة؟ 
اتجائرا وويلر مره أمرك أخرة أؤأدلا١‏ 81,6 
سكوتلندأ دي نر لكرذا آكرذا هو 
إير أئدا بارع ألرع» أمرة [8وا إورة 
الثر ويج بارء أحرء أكرهء 14 كر؟ 
ختلتد! وو الأية أكنىة؟ 
السويد عرد ع5 [أدرم [اره 
الدا نيمر ك مرء [هر1 ]هرا [ه.و؟ 
هولندا ا" او ؟وة 
باهيا مو وم الاو" 
تويسر ا عر إلار1 [كو؟ إطايم 
أثاد اله شاعم لو”١‏ إعرةا أعوخ١‏ [ه.؛؟ [غأر*»؟ إثرةه 
عام 10/1م1) 

بر أند نبرج بر وسيأ 1 وو كر" «ولاظ١‏ أويلام 
النمسا وملحتاعها ورلا [كاور" أكورهة [أذو؟! إزاوها 


مشل بوهيميا ومور افيا 
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١اةء.دإز أءةا! إععما إأعهما‎ ١*٠ 


السسسسح .ماهو 
لسسع ع وجوه / 








امسر كو١ا‏ 'وهءآ و" ١ 7 ١‏ 
ملحة عا :سبور - ارة "و 5 41و١5‏ [أغرهة 
بوك دا 6059 ا 
روسيا الآاوروبية ا ١‏ لوخ" إعراا [إعرم.١‏ 

أمريكا الشمالية كا ا 0و7 إمولام 
( الولايات ااتحدة 

وكند! ) 
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ببين لنا جدول ١‏ توزيع السكان فى أوروبا لكل نصف قرن, 
هذا باستثناء دول البلقان وبعض المناطق الصغرى التى لم يكن من 
المستطاع الحصول إلا على النزر ابيسير من المعلومات الخاصه بها ٠‏ 
لذلك لم نذكر العدد الاجمال لكل سكان أوروبا سيب نقص هذه 
البيانات ٠‏ وأكثر الأرقام المذكورة هى أرقام تقريبية ؛ أما بالنسبة 
لارقام الفترات الأولى فهى أرقام تقديرية الى حد ما ٠‏ 


وتمئل الخطوط الأفقية عدد السكان فى كل بلدعلى حدة ٠‏ 
وتبين لنا فى «عضن الحالات النمو الحقيقى للسكان فى كل بلد كما 
وأنها فى حالات أخرى نعكس لنا تغير الحدود وما يقابل ذلك هن 
زيادة أو نقصى فى اتعداد السكان ٠‏ وتبدو هذه التغيرات فى مساحة 
الآرض واضحة بوجه خاصص بالتسبة لبلدان براند تبرج ل بروسيا 
وأرافضى النمسا الخاصة بمملكة هاسسبورج وبولندا التتى نقدت 
وجودها السياسى المستقل عام ١/6486‏ والامبراطورية الروسسية 
التى ضمت فى النهاية كل أوروبا الشرقية وسيبريا والجزء الآثبر 
من آسديا الوسطى ٠‏ 


واستقينا معلوماتنا الواردة فى جدول )١(‏ هن مصادر كثيرة ٠‏ 
وقام بالجانب الأسامى من هذا العمل جوليوس بيلوتش الذى نشر 
مقالتين عن تاريخ السكان فى أوروبا فى مجلة « العلوم الاجتماعية» 
العدد الثالث ( عام ٠).‏ وصدرت بعد ذلك ثلاثة تقييمات 
هامة للسكان فى أوروبا والعالم استفاد منها كل المؤلفين الآخرين 
بعد ذلك كمصدر لمعلوماتهم مثل هايك فى كتايه « سكان العصور 
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الوسطى والحديثة » المعجم اليدوى للعلوم السياسية الدولية ؟ الجزه 
الثانى ‏ ( الطبعة الرابعة ‏ 5؟95١‏ ) ص *لا56 _الام5” ٠‏ وأء م. 
كارسوندرز ء د سكان العالم ( ١9553‏ ) * واو٠‏ م ٠‏ ويلكوكس 
« النمو السكانى فى العالم منذ ١16+‏ , وكتاب « الهجراتالعالمية» 
لؤلفه و ٠‏ م٠‏ ويلكوكس المجلد الثانى  ١953١‏ ص +5 ب 5م . 
ولمة دراسات أخرى اقليمية لعدد من البلدان وهى سببيلنا الوحيد 
لنوصول الى صورة أكثر وضوحا ٠‏ وكشفت هذه الدراسات 
فى أكثر الحالات عن أن أعداد السكان قديما كانت أعدادا منخفضة 
الى حد كبير ٠‏ وقد تنم نعديل الأرقام الواردة كبى جدول )١(‏ على هذا 
الأيماقى - 


ويبين لنا جدول "5 حركة الس كان فى القرن العشرين ٠‏ 
ويمكن الاستفادة منه فى هذا المحال بالاضافة إلى المقال الذى أسسهم 
به الأستاذ | ٠‏ فى ٠‏ ك ٠‏ فى هذا الكتاب نحت عنوان « السكان 
والسياسة فى أوروياء ٠‏ ولم نذكر العدد الاجمالى لسكان أورونا 
وذلك لأن الأرقام الواردة كلها أرقام دائرية بالاضافة اال حذف كل 
الوحدات السياسية الصغيرة التى يقل تعدادها عن 64 8306 السبمة 
واضفتا الى حجم السكان فى كل بلد على حدة معدل النمو الستنوى 
لكل هماثة شخص طبقا للمعلومات. التى تبسر لنا الحصول عليها 
عن عامى ٠ ١9350-1953٠‏ وجدير بالذكر أن اثنتين هن هذهالقيم 
هما كيمتان سملبيتان + 


واعتمدنا أساسا فى كتابة الحدول © على المصادر الثتالية : 
ال 
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والكتاب السنوى الديموجرافى لعام ١1531١‏ الصادر عن الأممالمتحدة 
عام ١93١‏ و «١‏ الدليل السكانى » مجلد 8؟ لعام 19155 المجلدات 
السابقة ٠‏ وكتاب « السكان فى أوروبا فى أعوام ما بين الحر بين لمؤلفه 
دادلى كيرك الصادر عام ٠ ١557‏ وكتاب ١‏ الأراضى الفضاء والسكان 
فى تاريخ العالم » والذى قام بتصنيفه كل من أ٠‏ كيرششتيل 2 و أءوء 
بوتشولتس ,. و ٠‏ كولمان ‏ المجلد الثانى  ٠ ١588‏ 
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ب حدول ؟ س 
تعداد السكان فى أورويا 
والولابات المتحدة والعالم متدرا بالمليون 


سم سل ا ا سس 








السية 0.ة!؟ 1 أ معوةو | هو [ العرانسة 
1 مثوبةعن معدل 
التعرالكاق 

4 ! 

المالم مسدب تمدير معكوز ]| ١لهور‏ ]| 4غكر؟ | و4ق.م 

هيئة الم المتحدة 

أوروبا والاتحاد 

السوقيى 7 

در يطانيا ولام 

شمال إير لنداأ 8 

جمهورية إير لندا 

فرنسا رقع 

إيطاليأا 1 


المانيا فعهه الرايخ) | ٠,ده‏ 
المانيا الاتحادية 
وبرلعن الغر دية 





هرلهر_ دأ ؟وة 

باجيكا لاو 

دامرك 1 

العر ويج ا" 

سويد اوه 

: 0 

النمسا 
سا2 
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385 

البر تفال 
اليونان 

جملة "عداد الدول 
غير الشيوعية 


يوغوسلا فيا 


2 


الانحاد السودوى مما 


فيه آسيا السوفيتية 
إستونيا 
لاتقيا 


لعوانيا 


جملة الدول الشيوعية 


الولايات المتحدة 





)١ةرد(‎ ١1 


أوا 4 
”١‏ ف 


١”. لارهه|‎ 
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! 314 ٠ | 5٠ 

56 1 
*١1؟‏ 14" 
موت ؟ كدان 


دوم ؟وذك خم 
١ 5‏ كين 
مو رك 

اوه وا م 
و 1 5وه ١‏ 





مو يةعن معدل 
التمو السئوى 
السكا فى 
كو" ره 
قوم 6+ 
ولق كثيرء* 
0 ا 
#رل11 !ا ١ارء‏ 


و5 “لاو 1 


/او”3 ١‏ خمثر» 
وء١‏ اوه 
فوخ ؛ ل 
2 ؟ذرء 
مكل ١1*؟‏ 
١ 022‏ الكل 


و81 | علارا 


سم 
«رؤباز | درا 








مفرلابظ| لتعرر وارر عار 
رليل على الضصفط السكا ىق 
ق العرب السار بسن كس «* 





ف 1ق ليس جاور 
5 
شيلا .فى .هريكلسن 


كان القرن السادس عشير والنصسف الأول هن القرن السايع 
عشر نترة قلق فى تاريخ الحضارة الغربية ٠‏ وعرفت هذه الفترة 
بكثرة الأفاقين والمتشردين والمرتزقة من الجنود ؛ وسمادها الضك 
الذى روج له مذهب انكار التعميد وكذلك حركات اليأس , والشك 
فى أبسمط جوانب العقيدة الدينية * وكان هناك فى الحقيقة خوف 
مشترك بين عامة الناس وهة الخوف الذى كأن شكسيير بشارك 
فيه غاليية أبناء عصره ٠‏ واتسع نطاق الفوارق التى تمايز بين دخول 





#د أعيد نشير هذا المقال عن هجلة ١‏ ابكونوميكا » السلسسبلة الجديدة 
اص ؟؟! ل عدد 51 ( توفمبر |١889‏ ) ص هلم؟ آلى 7١"‏ . وقد حادفت مله 
بعس الفثرات باذن من الوٌلفين وهيثة التحرير المشرفة على مجلة ايكوتوميكا . 
نسخة طبق الاصل ‏ لاهم 19‏ بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية . 
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الأفراد ٠‏ وأسهم هذا فى تقويض دعائم التضامن الاجتماعى داخل 
المدن , كما أسمهم فى خلق حالات التوتر السياسى والدينى التى 
تميز بها هذا العصر ٠‏ ويقدم لنا المقال ,لتالى توضيحا كميا للظروف 
الديموجرافية التى كانت تقوم عليها الحياة الاجتماعية والسياسية 
فى هذه الفترة ٠‏ 

3 2 


سيق لنا أن عرضنا في عدد سابق )١(‏ تقييما أوضحنا فيه 
أن ما بساوى هلء سسملة هن السلع الاستهلاكية والتى كان ينستريها 
عامل اليناء الانجليزى بأجره اليومى بدأ يتناقص تدريجيا ابتداء 
من عام ١5١١‏ حتى انكيششى فى عام ١15٠‏ الى ما يساوى خمس ماكان 
عليه فى القرن الخامس عشر ٠‏ ونظرا لآن عامل البناء كان يعهانى 
من ذلك ء ويمكن النظر اليه باعتباره ممثلا للأجراء غير الماغرين 
الى حد كبير ء اذن بحق لنا أن نعتقد بأن هذا التدهور لم يكنقاصرا 
فقط على مجال البناء بل أصاب بالتالى كل الأجراء الآخرين كذلك ٠‏ 
ولقد كان الوضع بمثابة كارثة ٠‏ وعلى قدر علمنا فان ما حدث ليس 
له مثيل فى كل تاريخ الأجور ٠‏ ورغم ذلك فان المرء قد يقرأ الكثير 
عن أحداث القرن السادس عشر دون أن يرد أى ذكر لما حدث ٠‏ 
وريما كان السبب فى ذلك أنه لم يحدث انفجار ضخم يدفع المؤرخين 
الى البحث عن سببء لنشانة يكمن فى ضائقة اجتماعية كبيرة * ترى 
عل حدت حقا أى شىء بمثل القسوة التى توحى بها الارقام ؟ وان 
كان قد حدث شىء كهذا فما هو السبب ؟ 








)١(‏ ه سبعة قرون من أسعار اللع الاستهلاكية مع مقارئتها بعدلات 
أجور عمال البناء » سجلة ايكوتوميكا عدد تثوفمبر ١41865‏ وقد استقيت متلللة 
الاحور الواردة فيها هن «قالنا ١‏ سبعة فرون ممن أجور البناء » ايكونوميكا ب 
“شبطس ١558©‏ . 
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ب 8 مه 


من المؤكد أن أولتك الذين عملوا قبلنا على دراسة معوضوعات 
مماثلة قد وجدوا نفس الشىء . «على نفس الدرحة تقرييا ٠‏ شقضد 
قال مالتوس على سبيل المثال ‏ رغم أنه كان يستخدم فقط أسهار 
الحبوب ‏ فى كتابه م مبادىء الاقتصاد السياسى » (؟) مايل :دثمة 
حقيقة واضحة لا بتطرق اليها السك كانت سائدة منذ أوآخر عهد 
هنرى السابع الى أواخر أيام حكم اليزابيث ٠٠‏ اذ انخفضصت ‏ لدرجة 
لم يسبق لها مشيل ‏ كميات القمح التى كان يتقاضاها العمال 
كأجور مقابل عملهم حتى أصبحت فى أواخر القرن لا تزيد على ثلث 
كمية القمح التى كانو! يحصلون عليها أيام هنرى السابع » ٠وكان‏ 
ثورولد روجر اأكثر تأكيد! فى حديثه حين قال : +« سبق ل (*) أن 
ببنت أن أولى الحوليات المسجلة قد أشارت الى أن ظروف العامل 
الانجليزى كانت لخلال ما يقرب من ثلاثة قرون ‏ ظروف رحداء 
وأهمل ,ثم تدهورت بعد ذلك تدهورا شدددا خلال قرن منالزمان 
ولاسباب مفهومة تماما بحيث أصبم العامل عاجزا للغاية منالناحية 
العملية ٠‏ م بلغت ظروفه هذه أحط درجاتها مع نشوب الحرب العظمى 
بن الملك والبرلمان ٠‏ » واستخرج كنوب وحوتس فى دراستهما عن 
المعمار دلبلا للأجر البوهى للعامل (5) واسستندا فى ذلك على همعدل 
الاجور الذى حددته اكسفورد وكامير يدج ولندن بريدج ٠‏ وقارناه 





(؟) ات . داه مالتوسى © « هبادىء الاقتضاد ألسياسمى © الطيعة أثثانية 
؟) ح . أ٠‏ تررولد روحر ١‏ ستة قرون من العمل والاحور » 46ما سس 
م 1 5 كتوبه و عب ٠‏ ب ٠١‏ حوئسىن 53 المعمار فى أأهصر الو سى_يطل »0 
*157 ب ص اا ا وتدديل ١‏ . 
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بدليل لأسعار الطعام استخر داه من دراسات ثورولد روجر بأن 
جمعوا عددا من المجموعات تتألف من اثنتى عشرة سلعة ابتداء من 
القمح الى الحمام وبأوزان متساوية ٠‏ ووجدوا أن كمية الطعام التى 
كان فى استطاعة عامل البناء أن يشتر يها بأجره اليومى خلال 
الفترة الواقعة ها بسن ١37:50 ١09‏ تعادل من 58 الى 5٠٠‏ فى 
المائة هن كمية الطعام التى كان يشتريها فى الفترة الواقعة بين 
#مأمى ه١٠‏ هلا5١‏ + وفى تقديرنا الخاص أنها تساوى 12٠‏ / هن 
نمن شيراء سلة كاملة من السلع * وقام كلابهام بدراسة أولية اكتشف 
بها أن الاجر الموهى للعامل الذى يعمل فى الارض قد تضساعف 
تقرسا خلال القرن السادس عشر بيئما ارتفعت أسعار الغذاء الى 
ما بساوى ستة أمثالها تقريبا : « بويبدو أن هذا شىء يدعو لليأس 
فقد كان شيئا سيئا للغاية بكل تاكيد ٠‏ > (ه) 


وبيكن. آنا أن تضيف: إل .ذلك دليلا آخر حيث آن. القسسوة 
الشراشية للآحر اليوهمى لعامل اليناء فى فرنسا والالزاس الخفضت 
خلال هذه الفترة ذاتها بنفس الدرجة تقريبا ٠‏ 


والأجور والأسعار القر نسمة مأخوذة عن فشمكونت دائثينيل ٠‏ 
وقد اسسمتخر مح متو سط الإسعار الذق حصل عامها 3 عمنا ومن هناك 
من كل أنحاء فرنسا وكئسى سلعا متباينة للغاية تحت عناوين 
م 'سرعة ومبتكرة مثل د الأسماك » أو « انبلا سس م أو« الخموز ٠:‏ * 

(0) مسر حون كلا بهام : « الموحجرز فى تاريخ بريطائيا الاكقتصطصادى » 
فغنةة ساعن 11 ع امنا ات 511 » 

)0 ف . سسبميائد : « ابحاتثت قدبمة وحدشة عن الحركة العامة 
للا عار من القرت السادسن عكر حيئى العرنث التاسيع عثر» اه 161 2 7 
ه؟|١ ٠.‏ 
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ومع ذلك فقد استطاع أن يجمع قرابة +٠٠35ه‏ تسييرة على مدى 
ستة قرون ثم أعطانا متوسط هذه الاسعار موزعا على فترات كل 
منها ت١‏ عاما + واذا نظرنا الى هده المتوسطات حسب هذا التوزيع 
فانئا نجد ششيئا هن الاتساق فى النتائج التى حصل عليها * وثمة 
مجموعات أخرى أكثر نلاحما واتصالا مأخوذة كل منها من مقاطعة 
بذاتها مثل مقاطعة بواتو و دوا و ابل دى فرانس (9) ٠‏ وقد عرضصتك 
هذه المجموعات نتكشف لنا بعض التباين من حيث التوقيت الزمنى 
لحركات الاسعار وهداها + ولكتها نتلاقى مع غيرها من حيث أنها 
تكشف عن انخفاض القوة الشرائية لمعدل الاجور انخفاضا كيرا 
خلال القرن السادس عشر ٠‏ وعندما نجد تشسابها لبيرا نين التغيرات 
الى تشير إليها حداول دافينيل ٠‏ رغم أنها غريبة فىذاتها ٠‏ والتغيرات 
التى حدثت فى انجلترا والالزاس فائنا نصل الى قاعدة تكون بيمثابة 
شاهد يبرر لنأ الاستنتاج التأالى : « انه لآأمر بعيد الاحثمال أن تصل 
بنا ديانات خاطئة الى نتائج متماثلة لدرجة مثيرة للغابة ٠‏ ولكن اذ: 
ها تأكدت صحة هذه البيانات فأن من شأنها أن تؤكد لنا النتيحة 
التى انتهيناأ اليها ٠‏ وبوسعنا أن نضيف الى ذلك أن المجموع'ت 
الانجليزية بالنسبة للفترة السابقة التى خرجنا بها من المجموعات 
الانجليزبة بالنسبة للفترة السابقة على تاريخ المقارنة المعروضة هنا 
بوقت قليل أى فى عام ٠ ١5.١‏ 

واستقينأ الأجور والاسعار الخاصة بمنطقة الالزاس من المحلدين 
اللذين نسرهما أبيه أنوويه فى عامى 1415 ٠ ١498‏ وتمائل 
دراسته عن الالزاس ذنى جوهرها دراسة توروك روحر عن جناب 





(97إ) بج . [ ٠‏ ليقه «الأسمار وال رأسمالية الصناعية فى فرفسما وانحلتر١»‏ 
ه16 .4خ( مصلة التاربخ الاقتصادى الا يالن؟15! سا وآأشيف طعها فسين 
؛ مقالات فى التاريخ الاقتصادى » 54| التى اشرف على اصدارها ( . م كاروس 
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انجلترا النى استخرجها 5نذاك من الحسابات الموجودة باأرشيف كولار 
وبال خاصة حسابات الأديرة والمستشفيات وسجلات المجالس 
البلدية والتقارير الخاصة بحالة الأسواق ٠‏ ونشر كل ما حصل عليه 
تفصيلا مم بعض التعليقات الى الشمسم بالحذر والمترص ولكن 
تسجيلاته عن أسعار القرن الخامس عشر ناقصة وقليلة فيما عدا 
أسعار الحيوب . كما وآن تسحيلاته عن الأحور لا نتعدى عام ٠: ١8٠‏ 

ومعدلات الأجور التى إستخدمناهأا هنا هى أجور تلانة أنماط 
من الحرفيين فى فرنسا هم البناءون والنجارون وعمال النقش 
والطوب والبياض ‏ وعمال البناء والنجارة فقط من الالزاس * 
والأحور التى أشر نأ اليها فى كلتى المنطقتين هى الأحور الومية دون 
حدتاب لمضاريف: الآكن + 

ولكى نتقيع حرانة أسعار السلع الاستهلاكية فقد راعينا بدقه 
ودقدر المسمتطاع تشسابه العناصر التى تتكون منها الوحدة المركبة الى 
استخدمناها فى انجلترا , هماعدا الوحدة التى تتعلق بالمسرويات 
حيث كانت نعنى فى انجلترا فى أكثر الأحوال ( الملت ) بينما كانت 
تمثل فى :فرنسا والالزاس النبيذ فقط ٠‏ لذلك فقد حولنا عشر 
نقاط عن /1؟؟ نقطة من وزنها الى المواد النشوية ٠‏ وفضلا عن ذلك 
ثلم يكن بين أبدينا بالنسية لمنطقة الالزاس قوائم كافية عن الأسماك 
أو الحبن أى النسيج ٠‏ وكان غدد العتاصى التى نتكون هنها هذه 
المجموعات أقل بوجه عام من عددها فى انجلترا ٠‏ ولم تكن كل هذه 
العناصر التى تتكون منها عذه المجموعات من السلع التى يتيسر 
الحصول عليها فى كل وقت على مدى القرون الثلاثة ٠‏ 

ولكن الآجر اليومى لعامل البناء فى كل هذه البلدان الثلاثة 
كان مع نهاية القرن السادس عشر لا يساوى الا أقل من نصسف 
ما كأن يشمتريه العامل بهذه القيمة فى النصفف الثانى هن القرت 
الخامس., عشر ٠‏ وكان هذا الهبوط فى القيمة الشسرائية فى قرنسسا 
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والالزاس آأكينر منه فى انجنترا + ونتفق مجموعات الاأسعار فى 
انجلتزا والألزاس فى بيانها لهذا التدهور الحاد فيما بين عامى 
١ ١١١5015 5‏ أما المجموعات الانجليزية والفرنشسية ء وحمى 
المجموعات الوحيدة النى تيسر لنا الحصول عليها لما بعد عام , 
فانها تتفق معا فى الاشارة الى توقف الاسعار عن التدمور حتى عام 
١٠:‏ ثم ظهور بعضن الانتعاش قيمأ بعد عام ١3*٠6‏ . 

وها هنا نجد بعض الأسياب القوية التى تيرر لنا الاعتقاد بان 
وضع عامل البناء فى المناطق الثلاث قد سماء لدرجة محزئة ٠‏ ولكن 
هل ساء وضعه حقا بنفس القدر الذى توحى به تقديراننا ؟ ان 
المناقئة السالفة أعطتنا يعض الاسياب التى تدعونا الى الاعتقاد يأئنا 
بالغنا فى ذلك ٠‏ اذ أن بعض المنتجات مثللى الخيز والسيرة 
لم ترتفع أسعارها بنفس القدر الذى ارتفعت به أسسهار الحيوب 
والملت : مع أنه من المفروض أن ثمن الرغيف مقللا لا يغطى ققفط 
تكاليف الحبوب بل يغطى كذلك أجور طحنه ونقله وخبيزهء ٠‏ 
ولكن نظرا لأن أسعار هذه العمليات كلها لم ترتفع بنفس القدر الذى 
ارنفعت به أسعار الحيوب فان سعر الرغيف لم يرتفع بالتالى بنفس 
القدر ٠+‏ وهذه نقطة هامة ٠‏ فلو أن الأثمان التى كان يدئعها العامل 
الأجبر عند شرائه بالتجزئة تساوى ثلثى تكاليف الجملة للطعام 
والمواد الاساسية والثلث الآخر للأجور فان الدليل الانجليزى لآسعار 
التجزثة الذى يتخذ من عامى ١505 7 ١50١‏ سنة أساس لبدآا من 
1١٠‏ سمبر تفع الى 58٠‏ فقط مع نهابة القرن السادس عشير بدلا من 
68 كما هو مبين فى دليلنا + ومن ثم قان سلة السلع سنتصل إلى 
مايزبتو على ٠ه/ز‏ عن حجمها الأصلى بدلا من +25 ٠‏ ولقد شهد القرن 
السادس عشر تقدما هاما فى طرق التصنيع ٠‏ وكل هذه الأمور 
توضح لا السبسب نى أن كممة النقود والتى تعادل مصاريف الأكل 
اليومى لعامل اليناء والتى تم ادراجها ضمن الحمسسابات الانجليزية 
ارتفعت من " شلن عام ١550©‏ الى ما لانزيد عن 6 .شلن فى عامى 
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13٠١ ٠9‏ 2 بينما كان يجب أن ترتفع لتصل إلى 914 شلنا 
اذا نان لابد لها وآن نساير ارتفاع الأسعار حسمب ما هو وارد فى 
دليل الأسعار الذى قدمناه نحن - ومن الممكن كذلك أن نجد الدخل 
السنوى التخدى فى انجلترا وقد زاد كتثيرا عن المعدل اليومى الذى 
ذاكوائاء ٠‏ وذلك لأن العمال تكاتفوا من أجل خففى ساعات العمل 
وكمية العمل المحددة يوميا , ومن ثم أمكنهم الحصول على مزيد هن 
الجر الاضانى ٠‏ وئثمة سسب آخر وهو خفض عدد يام الأحازات 
حسي ها قرره نظام الاصلاح ‏ ويقدر كتوب وجونس أن كل هذه 
الاحراءات قد زادت من عدد أيام العمل فى السنة بما يسارى 


٠ الخمس‎ 


لذلك نان مايعادل الأجر المنوى للآجير من سلع التجزثة 
إنخفض كمأ هو وارد فى دليلتا عما يعادل الآجر اليومى للأخير من 
المواد الغذائية والمؤن بسعر الحملة ٠‏ ورغم ذلك فان هبوط الأسعار 
إظل “لببرااسة1 زلا بيزالج رظر لين متشكلة البحت عت السبب الى 
عدم حدوث أى أضطراب * وربما برسجع السبب حزئيا الى أن محمذا 
الهبوط انما كأن هبوطا هن مسئوى مرنفع للمعيشة نأنه رغوضخامته 
نقد ظل الأجير قادرا على أن بقيم أوده ٠‏ وقد أششيار هالتوس (53) الى 
ذلك بقوله : « ان الاجور التى يشق علينا فهمها قبل غيرما ممى أجور 
القمح المرتفعة فى القرن الخامى عششر قيل أجور القمح المنتخفضة 
فى القرن السادس عشر » ٠‏ ولكن تبقى بعد ذلك أهم نقطة يجب أن 
نوليها اهتمامنا وهى أن كثيرا من الأجراء كانوا يمتلكون أرضا و كانوا 
يزرعون جزءا كبيرا لطعامهم الخاصص ٠‏ ولولا ارتفاع قيمة الايجار 
لما وقعوا فى حالة الفاقة المتزايدة ٠‏ وكان هناك تدرج يبدأ من المالك 
الصغير الذى يكتفى ذانيا وقد يؤدى أحيانا بعض الاعمال الموسمية 





(5) اللماديء ‏ الطلمة الثانية 4 هن 585 . 
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ليزيد من دخله , الى العامل الذى يعتمد أساسا على أجره ولكنه 
يزدرع قطعة أرض الى جانب ذلك وينتهى بالعامل المعدم ٠‏ ومن ثم 
فان هذا الأخير هو الذى أحس بوطأة العاصفة وحدم ٠‏ 


ولقد كانت عاصفة حقا ٠‏ وليس ثمة شك على ها يبدو فى 
أننا كنا نواجه حالة فقر متزايدة ٠‏ اذ أن مستوى المعيشة فى قطاع 
معين هن السكان العاملين فى همنطقة تمتد من الراين الى التيمس . 
كان يتدعور باطراد على مدى قرن من الزمان أو يزيد ٠‏ ويندر أن 
نجد مثيلا لذلك فى أى زمن آخر ٠‏ ولكن لماذا حدث هذا فى تلك 
الفترة بالذات ؟ 


5 


وجد ثورولد روجرس « أسبابه المعقولة انماما » فى (سلوب 
الطرقة الحاكمة الذى كان يتعمد استغلال العامل وقهره ٠‏ ولكن 
مل لنا أن نتصور وجود مثل هذه السياسة فى كل هن المناطق 
الثلاث , وأنها أدت الى نفسى النتيجة خلال هذه الفترة ذاتها ؟ 


ولكن مالتوس وجد أن السبب يرجع الى عامل آخر ظهر فى 
عدد من المناطق فى وقت واحد * وقال نى هذا الصدد )٠١(‏ : 
كانت الأجور فى النصف الثاتى هن القرن الخامس عشر . والتى 
كانت تقدر عينيا بالقمح . أجورا غير عادية ومن انم لم يكن من 
المستطام أن تكون أجورا ثابتة ودالمة ٠‏ ولا يتضح لنا ذلك فقط عن 
طربق مقارنتها بالعهود السابقة أو اللاحقة على هذه الفترة + وانما 
أيضا عندما نضع فى اعتبارنا كميتها العملية + فالايراد الذى يعادل 
فى قيمته نصف بوشل هن القمح يوميا كان يمكن لصاحبه أن 





3 الباديءب الطعة العانية _ ض 2 2 
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يتزوج فى سن مبكرة وأن يعول أسرة كبيرة ٠‏ وهذه الكمية تعادل 
نفس دخل العامل فى الولايات المتحدة +٠‏ راذا وضعنا فى الاعتبار 
ارتفاع أجور القمح فى نلك الفترة ارتفاعا غير مألوف + وأنها اذا 
اتخفضت فلالهد وأن تنخفضى تدريحيا اذن فلابد رأن العامل المؤثر 
كان له تأثيره القوى والمستمر طوال فترة طويلة خلال هذا القرن ٠‏ 
وارنفعت الأصوات التى تضج بالشكوى من التخلخل السكانى فى 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر بيثما أصسبحت 
الوفرة الزائدة عن الحاجة هن السكان من الآمور المعترف بهأ فى 
نهاية القرن السادس عشر ٠‏ والحقيقة أن هذا التغير فى حالة السكان 
وليس اكتشاف المناجم الأمريكية , هو الذى هيأ الظروف لخفضص 
أجور العمل التى بتقاضاها العمال عينيا على همبئة قمح ,. اتخفاد 
ملحوظا ٠‏ 

ونحن نعرف على الاقل أنه كان هن الممكن فى تلك الفترة أن 
تطرأ زيادة على السكان ٠‏ رسبق أن أشير و بتحفظ كبير الى أن تعداد 
سكان انجلترا وويئز كان يتراوح ما دين ب/لز؟ و »© مليون نسمة حوالى 
عام ١8+ ٠‏ كما بشار بنوع من التأكيد الى أن هذا التعداد قد وصل 
فى عام )١١( ٠‏ الى مره عليون نسمة ٠‏ ومعنى هذا أن تعداد 
السكان ازداد بما يقرب هن الضعف خلال قرنن من الزمان ٠‏ 


وليس لزاما علينا أن نسلم بتقدير مالتوس للسبب المباشر 
لنمو السكان فى القرن السادس عشر ٠‏ والحقيقة أن اللسحلات 
)1١١(‏ كلابهام : لقسن المرجع المذكور ب ص لا »4 81( 
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الموجودة بين أيدينا عن تعداد السسكان فى النرويج والسويد فى 
القرن الثامن عشر 'نتفق مع السجلات الخاصة بانجلترا وويلز من 
حيث الاشارة الى أنه « فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة المواليد 
فقد إنخفضت نسبة الوقيات » )١5(‏ وهله الحقيقة تدعم الاكتشافات 
الخاصة بكل بلد على حدة . كما نوحى لنا بوجود سبب مشترك + 
اذ ربما يكون انخفاض نسبة العدوى بالجرائثيم أو الفيروس تفسيرا 
محتملا بيفسر لنا انخقاض نسية الوفيات التى تحدث فى نفس 
الوقت 'نقريبا فى عديد هن السلدان ذات الآنظمة الاجتمساعية 
والاقتصادية المختلفة ٠‏ وهذا من شأنه أن بوعز الينا برأى عن القرن 
السادس عشر ٠‏ فلو كأن الايراد المرتفم مو الذى أدى حقيقة الى 
زيادة السكان عن طريق الزواج المبكر ٠‏ اذن يلزم علينا أن تمسر 
لماذا ظلت تلك الاجور كمأ هى تقريبا طوال تسعين عاما 2 أى هن 
عام ١55‏ .الى عام )١5( ١6٠١‏ على وجه التقريب ٠‏ دون أن يكون 
لآئرها على السكان أى رد فعل عليها ٠‏ والامكانية البديلة هم ىانخفاض 
نسية الوفيات وأن السبب فى انخفاضها عامل آخر غير عامل الدخل ٠‏ 


ولو افترضنا حدوث زيادة كييرة فى السكان فى انجلثرا فى 
أواثل القرن السادس عشر فاننا نستطيم أن نرى كيف يمكن أن 
نترتب عليها تلك النتائج التى نراعا الآن حقيقة واقعة ٠‏ فلقد زاد 
ناتج الطعام والصوف فى بعضي المقاطسات بفضل استخدام طرق 

(19) فيلبس براوت وهوبكيتز : سيعة قرون عن اسعار اللع الاستبلاكية 
مع مقارنتها بمعدلاتت. الاجون ٠‏ مجلة ألكونوميكا ب[ اتنوقمسر 5م؟| . 
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مختلفة ؛ ولكن لم يكن لنا أن نتوقع أبدا أن تحقق الزراعة أى توسم 
سواه أآكان توسعا أفقيا أم زيادة فى كثافة الانتاج بحيث ترفعم من 
توة العمل اى تإيدمق فاته ما يساهب .حم إزيادة تبداد السكان. : 
دمن ثم كأن لابد للفسائض من قرة العمل أن يتجه الى حيث يجد 
مجالا له فى ميدان العمالة الصناعية ٠‏ وبذلك يرتفع ناتج الانتاج 
الصناعى ويجد الفائض من قوة العمل نصييه هن هذا الانتاج 
ليستيدل به الطعام الذى يتيسر له الحصول عليه ٠‏ الا أن عسذا 
الطعام لم تزد كمياته بنسبة كبيرة + اذ كان ثمة حالة من الضغط 
وبالتالى فان الأعمال التى كان عليها أن تتحمل العبء هى تلك التنى 
كان يتنافس عليها هذا الفائضض الذى يعانى الفاقة من حين لآخر ٠‏ 
تلك كانت نظرة كلا بهام وتاك فى ذلك 4659 : ز انشات تعره 
الرئيسية من زيادة تعداد السكان فى المجتمح الريفى الذى لم تزد 
نيه الحيازات الزراعية المتسائرة ' دمن ثم فان كشيرا! من الآفواه 
الولمدة انتجهت الى العاصمة أو المدن أو تعلقت بأى عمل تجارى فى 
الأقاليم ٠‏ وتشرد البعض فى الطرقات أو عرف طريقه الى الجريمة ٠‏ 
وحاول كل من يستطيع هن أفراد الأسرة أن يقوم بأى عمل جانبى 
يتيس له الحصول عليه ليضيف: ابه الى ذخل الآسرة شينا ما َك 
مثل العمل فى صتاعة الغزل أو صمناعة المسامير أو أ عمل آخر 
ميسور له ٠‏ وعمل الباقون مقابل أى أجر يحصلون عليه ٠٠‏ > . 
ولوكان الضغط السكانى محو السبب الذى يكمن وراء انخفاض 
القوة الشرائية معدل الأجور اذن فان ما حدث عقب نهابة هذا القرن 
من نوقف القوة الشرائية عن الانخفاض لا بد وأن تعنى الضغط 
السسكاتقي: قذسخفيم سميقة بوقمة دواكل اتقبير لسوت نعل هذا 
دأشان المواقلك 3 » من + كولاق خيل قال + »اله طاع عليعا القون 
السابع عقر أثر مجاعة ١١95‏ _ لاوو؛ ٠ومن‏ ثم أتى معه بالطاعون 


بإ١ تعن المرجع . صن‎ )١4( 
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الذى تفشى هن جديد وبصورة قاسية فضصلا عن مزيد من نفص 
المحاصيل والحرب وسوء الظروف المناخية وغير ذلك من العوامل التى 
ساعدت على زيادة نسية الوفيات وانخفاض معدل النمو السكانى 
انخفاضا واضها » (ه١)‏ + ورنما كان قد تغير أيضا الجانب الآخر 
من الميزان وسارت عملية التوسع الزراعى فى نفس الاتجاه سواء 
من حيث عدد الأيدى العاملة التى يمكن استيعابها أو من حيث معدل 
انتاج الفرد أو كليهما مما ٠‏ 

واتنفسمير نا هذا لعملية 'ندهور القوة الشراشة أو شاتها بوحى ضعنا 
بوقوع تغيرات بالنسبة لشروط التجارة بين الزراعة والصتاعة : 
اذ نتوقع مع زيادة الضغط السكانى أن تتحرك هذه الشروط لغير 
صالح الصناعة , وعندما يتوقف هذا الضغط فاننا نتوقع أن 'نتوقف 
هذه الحركة أيضما ٠‏ ويمكن لنا أن نضيف دليلا نؤكد به أن هذا هو 
ما حدث بالفعل وبشكل واضح تمأما فى كل هن المناطق الشلاث 
خلال انفسى الوه التن تدهورت فيها القوة الششرائية لمعدل الأجور. 
اذ سارت الأسعار فى حركة هتميزة تماما عن عملية الارتفاع العامة 
التو حدئت أثناء هذه الفترة عن طريق زبادة الوارد من الفضة 
ونقص كمية الفضة التى تحتوى عليها العملة ٠‏ وقد نتمعنا هذه 
الحركة على النودو التالى : أخذنا دليل أسعار المكونات الغذائيه 
للوحدة. السسلعية الحدودة وذلك بالنسبة لكل أقليى على حدة 
ام كسسمتاها ال دثيل لأسسعار الوقود والاضاءة والنسيج ( باستثناء 
الألزاس ) وهى العناصر التى نتكون منها الوحدة السلعية بالاضافة 
الى بعض عواد البناء والمعادن مثل الآجر والجير والحديد والرصاص 
78 الألزاس ؛ والخشب والبغدادلى والقرميد المسطح والآجر هع 
الرصاص والقصدير فى جنوب انجلترا ؛ وفى فر نسا لم ندرج مواد 





(ه() د . من ٠‏ كولان © « العفل فى الاقتصاد الانحليزىي شلال المرن 
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البناء ضمن هذه السلعة واكتفينا بالحديد والتحاس والرصاصص ' 

ويشير نقص نأاتج القسمة فى كل من البلدان الثلائة الى مدى ارنفاع 
أسعار المواد الغذائية أكثر هن ارتفاع (أسعار العينة التى ضربنا بها 
المثل فى منتجاتنا الصناعية ٠‏ ويدل فى نفس الوقت على أن القوة 
الشرائية لمعدل أجر عامل البناء قد بدأت فى الانخفاض * ويستمر 
الوضع على هذا النحو حتى نرى أن كمية الأطعمة فى المناطق الثلاث 
التى تساوى وحدة من المنتجات الصناعية ويمكن استبدالها بها 
ستصيح أقل هن 'نضف ما كانت عليه عام ٠ ١93١‏ ثم يبت معدل 
الوموط عمد أنهاية القرن زهو تفن الوقت اتقريبا الذى تتوقف. فيه 
القوة الشرائية معدل الآجور عن الانخفاض ٠‏ ويشير كل من الدليلين 
سواء فى انجلترا أو فى فرنسا الى ارتفاع واضح بعد عام ٠ ١11+‏ 

ومن الواضح أن اتكماش كمية الطعام الج كان يحصل عليها الأجير 
وهى ها تساوى ملء سلة انما يرجع هن ناحية على الأقل الى التغير 
الذى طرا على شروط التجارة بين الورشة والمزرعة ٠‏ 


التحركات السكادة .ب 
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جدول (رقم ؟") 
اتات نيت لجرا بتفرقما.. ايل عا .بن . 
سعر الوحدة المركبة المواد الغذائية . 
9 - سعر عيئة من المنتجات الصناعية . 
© حاكية الأطعمة الى ممكن استداذا بوحدة من المنتجات الصناعية الواردة ق العينة 
المذكورة . أى + ب ١‏ ف القرن :0و . 
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ويشبه تغير شروط التجارة التغير الذى طرأ على سلة الطعام 
ليس فقط هن حيث الاتجاه والتوقيت. بل كذلك من حيت الحجم : 
فنمكن, لا أن نخرج بالنميحة الثتالية : ان أسعارنا للمنتجات 
الصناعية لم تسلك طريقا مخالفا لطريق معدل الاجور ٠‏ وهذا عو 
ما حدث بالفعل افى. كل تلد من البلدان الثلاثة على ,لاقل فى هذا 
الاتحاه بحيث أنهأ رغم ارتفاعها عن معدل الاخور إلا أنها لم تر تفع 
مثل ارتفاع أسعار الطعام ٠‏ ومحذا هو ما كان عليه الوضع عام 
185١-1١‏ مع اعتبار فترة الاساس _/|٠١. ١408 ١588١‏ 


لحيس وسور وي سبو ووو 
ديل الالزاس ١‏ جنوبانجلترا ‏ فرنسا 
يي ل 0 





أسعار مواد الغذاء /آااة ههه 55د 
أسعار بعضى المنتحات الزراعيبة ‏ ؟.8»؟ نا حاون 
معدل أجور عمال البناء 5٠ ١‏ 14" 


ويجب علينا ونحن نتأمل العلاقة بين السطرين الاخيرين أن. 
نضع فى اعتبارنا أن جانبا من تكاليف المنتجات الزراعية» باعتبارها 
موادا اما » دخلضمن أسعار الوقود والاضاءة والنسبيج٠‏ و نسمتنئتج. 
من ذلك أن انكماش سللة الأجير انما كأن يرجم أساسا الى تغير 
شروط النجارة بين الورشة والمزرعة ٠‏ اذ ربما كان الأجير يأنى 
بغية الحمصول على نصيب أقل هن انتاجه الصناعى ؛ الا أن ما فقده 
دهذه الطريقة انما هو جزء ضثيل اذا ما قارناه بما يمكن أن يفقده. 
لو آنه أتى ليستبدل انتاجه بمواد غذالية ٠‏ 
يد 
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ويترتب على ذلك أن كيئز قد ضل طريقه حيئما كان يناقش 
فى رسالته (0 الارتفاع العام فى الأسعار ورأى أنه كان حافز! 
للنمو الصناعى بأن وسمع من حدود الربح الناتج عن فروق البيع 
والشراء ٠‏ وكما أشار ندف(لا١)‏ عام / ١+‏ فان الأرقام التى استند 
اليها كينز تشسير الى حدوث انكماش فى المواد الغذائية الخاصة 
بسلة الأجراء الصناعيين أكثر مما نشير الى حدوث أى توسع ثى 
الحد الفقاصل بين أجره وسعر انتاجه * 


ومن ثم فان النظرية القائلة بأن الضغط السكانى كان يمثل 
حذر انخفاض القوة الشرائية لمعدل الاجور تجد ما بدعمها فى حراكة 
شروط التجارة بين اازرعة والورشة فى كل من المناطق الثلاث التى 
ذكر ناها هونا عد وعيض.. يالك در أن الورشة والمزرعة لم كو نا آنذاك 
متمارز تن بنفس القدر كما هيا الآن » ولكن ما نساهده هو أن النمو 
السكانى هو الذى يدعم هذا التماين أكثر فأكثر + واذا كنا نعنى 
بالاجير الشخص الذى يعتير دخله العينى من أى أرض بشغلها دخلا 
ثانويا بحيث تنتوقف معيشته على أجره أساسا ؛ اذن فأننا نؤمن بما 
وسار اليه عادة وهو أن ما يقرب من ثلث سكان اتجلترا فى النصف 
الاول هن القرن السادس عر كانوا أجراء ٠‏ لقد كانو! كما يقول 
كلابهام(18» فى طريقهم ليصبحوا فئة اجتماعية لها خطرها مقدرا 
لها أن تشكل فيما بعد , وقبل نهاية القرن التالى , غالبية المجتمع' 
ان وجود أكثرية من الأجراء المعدمين ‏ بنسبة أربعة تقريبا من بيب 
كل خمسة من سكان بريطانيا فى عهد الملكة فيكتوريا ‏ انما كان 





(1) فسن امرجم + 


1 
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النصحة المثرتبة على الضغط السكانى ' ان العمل بالاجر ليس هو 
يعمل الكثيرون من سسلكان الجلترا وويلز كعمال أجراء وقتما كان 
مجموع كل سكانهما لا يتعدى ثلاثة ملايين فقط , تماما مثل ما هو 
حادث الآن بالنسبة لأى مستعمرة حديثة أو مجتمع من مجتمعات 
ما وراء الحدود التى نشأت فى الاعوام الاخيرة ٠‏ ولكن مع تزايد عدد 
السكان » يتزايد باطراد عدد من يفشذلون فى حيازة قطعة أرض أو 
مأوى ؛ ومن ثم أصبح لزاما عليهم أن يبحثوا عن مكان لهم » . وج 
نمو الصناعة وجدت خاماتها المشربة من بين هذه الطبقة العريضة 
من الأجراء ذات الثقل الاجتماعى من حيث وفرة عددها وهبى الطبقة 
التى تعتبر من الخصائص المميزة لعصر الصناعة ٠‏ ولكن عصر 
الصناعة لم يخلق هذه الطبقة بل هيا لها أعمالا لتشغلها . 

عنيثا كل ايها هذه بحالة الفقر التى أصابت الاجير ٠‏ 
والجانب الآخر من العملة عمو ثراء أولئك الذين. كانوا يميعون غلة 
المزرعة أو كانوا يؤجرون مزارعهم ويرفعون قيمتها الايجارية حسب 
جمواعحم ٠‏ ان تكاليف العمل (اذا كان عامل البناء هو الممثل لذلك) 
وتكاليف بعض المنتجات |! لصناعية الرائدة كانت تضل الى نضصف 
أسعار المواد الغذائية ٠‏ ولا شك أن هذ التغير الشامل العميق لابد 
وأنه أدى الى تحول فى الدخول الحقيقية لاولئك الذين كان فى 
العمل فى الزراعة ٠‏ 

ا 

2 يمكن للقارىء اذا شاء الاستزادة محجم أخرى عن الضغط. 

السكانى فى انجلترا أن برجع الى ذ ى*سى* بريئر «تضمخم الاسعار 
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فى انجلترا فى أواثل القرت السادس عشر » ٠‏ مجلة التاريخ 
الاقتصادى الفصل الرابع عشر (1953--19519) ص 5590 559 
ويمكن الرجوع الى برنتس سيت رلنج ف ىكتابه «السوقة عند شكسبير» 
6 الذى نتحدث فيه عن خشية عديد من الكتاب المعاصرين من 
تنظيم الجماهير ضد السلطة المدنية والملكية الخاصة ٠‏ وفى نفس 
الوقت أثرى منتجو المواد الغذائية بهدف بيعها قى السوق ٠‏ وخلال 
هذه الفترة لم يقتصر الثراء على الاغنياء وحدهم بل امتد الرخاء الى 
أبناء الطمقة المتوسطة من الفلاحين ٠‏ وكان هناك نشمال واسع فى 
ميدان البناء داخل الريف على أيدى كبار المزارعين وملاك الاراضى 
والاعيان أكثر هما كان عليه الوضع منذ القرن الثالت عشر ٠‏ وكانت 
الاكواخ أكبر حجما من الاكواخ القنيسيية وكميزت» نأنيا اكت 
راحة من حيث تأثيثها كما أوضح ذلك و*ج* هو سكينز فى كتابه: 
« تجديد الريف الانجليزى قيما بين عامى ١15٠ ١81/١‏ » مجلة 
الماضى والحاضر عدد 8 ب نوفمبر ١9814‏ ص 45 4ه ٠‏ ويمكن 
الرجوع الى أنجريد هامرستروم بخصوص تخلف الاجور عن الاسعار 
فى السويد فى : « ثورة الاسعار فى القرنث السادس عشر » مجلة 
التاريخح الاقتصادى عدد ٠ه‏ (لاهة5١)‏ ص )١ ١55 ١١8‏ 


وأصبح قطع الطرق والاضطرابات المدنية داء همتوطنا فى ثل 

من كاتالونيا وجنوب قرئسا وعمت كل أرجاء ايطاليا وزادت بوجه 
خاص فى جنوبها وكذلك فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ وفى كتاب 
«البحر الابيض المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الثانى» ١5155‏ يشير. 
مؤلفه قيرناند بروديل الى البؤس الذى انتشر على نطاق واسع بين 
م 
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السكان الذين زاد تعدادهم عن الحد فى النصف الثانى من انفرن 
السادس عشر ٠‏ وكانت المدن الايطالية تعانئى المزيد من المشاكئل 
بالنسبة لتزويدعا بالغذاء © وفى عام 1645 روي يوتيزى لافكاره 
المتشائمة عن التضخم السكانى والتى سبق فيها مالتوس من تواح 
كثرة ٠‏ 

ولمة سحلات عن أجور عمال الحديد فى بافاريا تسمح لنا 
بتصنيف مجموعات كاملة هن الاحور خلال الفترة الواقعة بين عامى 
هه ١‏ د ©5106 »> والويق: لعا عليه السسسهلاك. أن الدخل الحقيقى 
لفترة عمل كاملة قد انخفض الى تصف قيمثه الاصلية وبلغ أدنى 
مسمتوق لة فى أعوام 11١8‏ سم “555 > “نم إندات. الانمور الحقيقية 
تر تفع بعد ذلك حتى وصلت عام ١57١‏ الى النقطة التى كانت قد 
ددأت تنخفض عندما منذ قرن سابق ٠‏ ( انظر فرائز ميشيل ريس ) 
نطور أسعار المواد التمويشية والاجور والدخل الحقيقى من ١504‏ الى 
> الكقان السنوى شمولر 8:5 (15535) 05 6 . 


وثى جنوب غرب ألمانيا . وربما فى المانيا الوسطى ولكن 
لدرجة أقل : كانت هناك أعداد غفيرة من الشحاذين والمتشرد.ن 
والعاطلين ٠‏ وكان شصؤلاء يمثلون مشكلة ضاغطة على المدن ٠‏ وزاد عدد 
السكان فى المانيا الوسطى فى القرن السادس عشر بنسبة ٠+ثل/ز‏ ب 
وكانت الزيادة حوالى ه#/ز فى النلسف الأول د 55/ فقط هن 
النصف الثانى ؛ وهو أمر بثير الاهتمام ؛ وذلك حسب التقديرات 
النابهة التى عرضها فرينز كورتر فى كتابه : « الزيادة السكائية 
والضغط السكانى فى وسط أوروبا حتى بداية العصر الحدبت » 
فورشنجن وفورتشرابت ض 55 (191809) عدوت ١١‏ ناض #968 
٠ ”“١‏ ولقد كانت هذه الزيادة مخيفة وكان ما يقرب هن ١6م/ر‏ من 


5 


11١00 0|.‏ . لالالازالانا 





السكان يعتمدون على الزراعة ٠‏ وسرعان ما بدآت الملكيات الزراعية 
فى الريف نتفتت وأدى ذلك الى نشوء مزارع أصغر حجما يوما بعد 
آخر طبقا لما كان يقتضميه قانون الملكبة ٠‏ ونظرا لان القانون السائد 
كان يمنح الإدن الاكبر حق امتلاك جميبع المراك وحده فان القاتضى 
من السكان كان يجد نقسة مشطرا ال. ادق اثنعين اما أن يعمل 
تابعا لملاك الارض أو أن ينزح بعيد! عنها ٠‏ 

وفى القرن السادس عشر شهدت بلدان أوروبا زيادة كبيرة 
فى السمكان ٠‏ ولكن لم يؤد ذلك إلى نتيجة واحدة متمائثلة فى كل 
مكان ٠‏ ففى هولندا سرعان ما عادت الاجور الحقيقية الى هما كانت 
عليه بعد أن اتسع محال الاقتصاد الهولندى وازدهصر )٠‏ 


( هذه الملاحظة بقلم الناشر ) 
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السمان وا لجتمع 


ف النظام القرسم ” 





بقام : سرت موزدر 


نغير المناخ الخلقى والاجتماعى لأورونا نغيرا حأسسلما مع ا نحسار 
الحروب الدينية والاعلية +* وتميزت الأعوام الاولى لمنتصف القرن 
السابع عشى حتى عشية الثورة الفردسية تأنها قترة استدترار 
اجتماعى لحكومات قوية ومطلقة ٠‏ وسادت فيها الأخلاقيات المهذية 
دين الطبقات الراقية كما كانت 'فثرة تدوين العقول المثقفين .+ اسيم 
التسامح الدينى والسلام والاتحاحمات الانسانية همى القيم المسلم 4 
على نطضاق داسمع * ويتناول اللقال التسالى الوقائع الاجتماعية 
والاقتصادية التى كان يرتكز عليها الى حد كبير نظام الدولة القديم 
وثقافته المستترة ؛ ويرجع الى الوضع الديموجرافى المعاصر . 

4 اي 

فوجىء الاد.ربون العسكر بون فى العقد الاخير منحرب الثلادين 

بموقف أفسد عليهم كل استعداداتهم للمعركة ٠‏ اذ وجدوا أنفسهم 


)4 نبخة طبق الاضل ب 11614 ب بقلم هربرت موللر ٠‏ 
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عاحزدن ازاء النقص فى القوى المشرية ٠‏ فقد كان من المستطاع » 
حتى عام ٠‏ تقريبا استئجار الحنود المرنزقة أم طردهم حسب 
مقتضيأت الامور . وابتداء من القرن الخامس عشر الى أوائل الشثرن 
السابع عشر كان هناك احتياطى كبير من فائض القوى البشرية فى 
كثير من بلدان أوروبا وبخاصة المانيا والمناطق المحيطة يبلدان 
الاراضيى الواطئة وسبوسرا وبوهيميا * وكان يوحد دائما كتير من 
المغامرين ممن كانوا على استعداد للاتفاق عن طيب خاطر على العمل 
مع ضباظ: التميثة دون:اغفاز لزلآه ديى أأو. سبامن. ‏ ويعتين كل 
من فالنشتين 1١085(‏ 1355) وبرئار أوف ساكس قيمار (5 1١‏ اب 
)١ 5‏ آخر قائدين منقواد فرف المرتزقة ٠‏ اذ آنه بعد وفاتهما لميبعد 
ثمة حدوى من الطريقة القديمة فى استئحار جنود لآجال قصيرة ثم 
الالقاء بهم الى عرضي الطريق عندما لا تكون ثمة حآحة البهم ٠‏ 


وتتضح لنا خطورة الموقف الجديد للقوى البشرية من خلال 
استخدام الدول جميعها دون استثناء لأساليب جديدة فى الحرب 
وهى, الاساليب التى ظلت سائدة طيلة قرن ونصف من الزمان حتى 
عسية الثورة الفرنسية وحروب ابليون ٠‏ اذ تغيرت الاستراثئيجية 
واسسشدلت بمناورات فابية . فبدأ القادة الآن يبحرصون على الاحتفاظ 
بجنودهم بدلا من التفريط فى القوى البشرية ٠‏ ومن ثم فأن الغترة 
الواقعة ما بن عامى ١789 9134٠‏ تعرف بسميادة استراتيجية 
النفس الطوبيل بهدف استنقاد قدرة العدو على المقاومة تدر يحيا وذلك 
عن طريق المناوشات البسيطة والكر والفر والتهديد بشن معركة 
م التوقف عن ذلك أو الاحتفاظ بمواقع هتميزة مع الاستعانة 
بتحصينات قوية واستفاد كل رجال الاستراتيجية ابتداء من 
مونتيك و تشيل الى مارلبورو وفردريك الثانى فى بروسيا من أسلوب 
الحرب الدفاعية تحت ظروف متباينة * 


03 71060 . بايالا 





وثمة عدد قليسل من البلدان » خاصة بروسيا والروسيا , 
اععادت أن تسبحب جزءا من الفلاحين الأزقاء للعمل فى الخدمة 
العسكرية ٠‏ ولكن حتى فى بروسيا نفسها فآن فردريك الثانى "كان 
يأمل أن يشكل نصف جيشه الكبير على الاقل من جنود مرئزقة غير 
بروسيين أو من الفارين من الجيوش الاخرى أو الاجانب المخطوفين 
والمجرمين والحرفيين المتجولين وأسرى الحرب ٠‏ ولقد كانت كل 
جيوش أوروبا تضم أعدادا غفيرة من الجنود الذين كانوا يؤدونخدمة 
عسكرية اجبارية ٠‏ وكان جانب من قوات الاسطول فى انجلترا تتول 
تجهيزه عصابات التجنيد المرخص لها باختطاف المجندين : أو قطاع 
الطرق الذين يقومون بهذا العمل دون ترخيص لهم بذلك , فكانوا 
يحتاألون على الناس أو يهددونهم الى غير ذلك من أساليب أخرى غير 
مشروعة لاختطاف الشباب هن لندن أو المدن الساحلية ٠‏ لهذا كان 
الفرار من الجيش عادة مألوفة رغم العقوبات القاسسية التى كانت 
توقع على الفارين ٠‏ 

ويحجسين دنتسا أن تعهم هده اتحقائق المعر وفة من التاريخ 
العسكرى على ضوء علاثتها بسوق العمل المعاصر ٠‏ فالنقص فى 
الحنود شاهد على ارتفاع هستوى الدخل لدرحة كبيرة كية اه 
دليل على حالة الاشباع بين العمال المهرة أو نصف المهرة والشبان 
من عمال الزراعة وهم الفئة |لتى يجند من بينها غالبية الجنود 
وقد كال جوستى وهو اقتصسادى بروسى وكاتب له دراساته عن 
الشئون العامة ورحالة لقنب عدة تقارير عن بافاريا : دكان فئ وسمع 
العامل الذى يحصل على أقل نسبة من الاجر اليومى أن بحبا حياة 
افضل هن حياتهم ٠‏ بل ان أفقر صبى من الفسلاحين يرى فى 
استدعائه للجيش النظامى بمقاطعته عقوبة كبيرة » ٠‏ 

وكانت القوات البرية فى انحلترا » قبل الحرب الاهلية 
وبعدها قليلة العدد ٠‏ وكانت كلما احتاجت البلاد الى أعداد اضافية 
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من الجنود تبرز أمامها أزمة القوى البشرية مثلما حدث فى عأامق 
#./ا! 6 5+/!! عندما بدأات السلطات تستحث المتطوعين أو 
الكو نستملات بمغريات خاضدة للقبضص عبل 7 أبناء السيي حل « 
وارسالهم إلى الجيش ٠‏ ويشير ديمو الى هذا بملاحظته التالية : 


« ان الفقر هو الذى يجعل من الرجال جنودا ويزج بالجموع 
الى صفوف الجيش ٠‏ واذا كانت ثمة صعوبات تواجه انخراط 
الانجلين ضمن صفوف الجيشس فذلك لانهم يعيشون فى رخاء 
وبحب وحة من العيش ؛ وكل من يستطيع أن يحصل على عشرين 
شلنا أسبوعيا نظير عمل سهل ودائم لا بد وأن يكون ثملا أو مجنونا 
اذا ما انخرط فى سلك الجندية لكى بتلقى ضربات على رأسه مقابل 
ثلآثة شلتاف وستة تسسات فى الأشبوع. + ولكن 131 ل يكن مده 
عمل على الاطلاق ٠٠‏ فان آلافا من الشسبان الشجعان سوف يندفعون 
الى بايك وموسكيت ويؤثرون الموت رجالا فى مواجهة العدو على أن 
يقيموا داخل بيوتهم يعانون الفاقة ويهلكون مع الفقر والأسى ٠ )١(‏ 


وكانت أكششر الحكومات ثراء تضمن لنفسها الحصولعل الجنود 
من الدويلات الققيرة , وذلك لكى تبقى هى على سكانها المنتجين ٠‏ 
فكانت انجلترا طوال القرن الشسامن عشر تستاجر فرق الحنود 
الالمانية كما كانت فرنسا , أبتداء من مطلع القرن السابع عشر حتى 
الثورة » تشكل فرقا مسلحة من الجنود المرتزقة السويسريين الى 
أن أصبحت هذه القوات تشكل سدسسى القوات المسلحة الملكية ٠‏ 
وفى بروسياء أيام حكم فريدريك وليم الاول ٠‏ كان ثلث القوات 
المسلحة وافدين من الخارج ٠‏ وفى ظل حكم خلفه بلع تعداد الاجانب 
فى بعضى السنين أكثر من نصف تعداد الجيش ٠‏ ولاا شك أن 





)١(‏ دآانيل ديتى : « صدقات عن في محبة 6 #بلاؤ! ىن 
خ: 


00 .710001 . الالازايانا 


السيب القهرى الذى حال دون تجنيد المواطنين هن أهل اليلد ضصمن 
القوات المسلحة مهمو الحاجة الى عمال فى الزراعة والصناعة ٠‏ اذكانت 
الحكومات تدرك بعمق المخاطر التى قد تلحق بقدرة المواطنين على 
دفع الضرائب اذا مأ إمتصست القوات المسلحة جانيا كبيرا من القوة 
البشرية١‏ واجازت الحكومة البروسية للموظفين العسكريين الارتباط 
بأى نوع من المهن والتفرغ لها جزئيا ؛ وسارت على نظام الاجازات 
النمسا وبعض الدول الأخرى نظما ممائلة(؟) ٠‏ 


وشهدت كل الدول التى كان لديها قوات مسلحة برية أو 
بحرية منافسة صريحة بين العسكريين والمدنيين للحصول على القوى 
المشربئة ٠‏ ففى عام ١!/5١‏ اتهم سير روبرت والبول صراحة التجار 
الانحليز فيمأ وراء السحار بأنهم بعر قلون مد الاسطول دما بحتاج 
اليه هن رجال فى وقت تنعيشش فيه البلاد فى حالة طوارىء ٠‏ وقال 
في, البرلمان انهم «يغررون بالبحارة ليعقدوا معهم عقودا شخصية لم 
يخفونهم داخل حجرات قى أعالى المنازل يستأجرونها لهذا الغرض 
حنى انتم اجراءات الشحن أو يزول الخطر . وبذلك يضمتون المحافظة 
على أعمالهم الخاصة على حساب المصلحة العامة ٠‏ ويعرقلون عمليات 
الاعداد للحرب التى ألخوا هم وحدهم عليها ولاأحد سواهم» ٠‏ وعندما 
استدعى للجيش عامل فى مصنع تبييض الصوف فى زنيبر وكين فى 
الامارة الجرمانية عجز مدير اللصنع عن تدبير بديل له , « وتلفت 
لفممكا السبب أقمشة كثيرة وواجهت المصانع صعوبات فى طريق 

(؟) قورتيسكو * « تاريخ الجيشش البريطالى » ؟ 4 | ]6ه 4 55م 
5 . كيرت هتر : « المصكلة العمالية فى براند تبرع بروسسيا مك الى بدا 
الزاضمالية 4 1559 سم صن !11اه «ووة ساكليل بر يراع © + جارس البباضة 
التجاربة فى النمسا من .94ا؛ الى ٠م‏ محجلد (لاءية1ا) صن إرت! 
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٠.‏ 771000 . /لالانانانا 








تسليم البضائع (5) وكانت الثشسكاوى المرة تعم كل أنحاء أوروبا 
يسبب نشاط (جاويشسية) التجنيد وعصاباته والخسائر الناجمة عن 
نقص الابدى العاملة فى الاقاليم والمدن ٠‏ ولكن يتبغى علينا مع ذلك 
أن ننظر الى العجز فىالقوى البشرية باعتباره جانبا و,حدا من الموقفف 
الديموجرافى العام الذى سنبدأ فى عرضه اجمالا ٠‏ 


ب اتات 


كان معدل النمو السكانى فى أوروبا خلال القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر بطيئا نسبيا ٠‏ وحدث هذا التخلف 
القع و راقن فق عصر الاستكشافات الجغرافية حيث نم احتلال 
مساحات شاسعة من الاراضى الجديدة ,» والاستيلاء على مصادر 
جديدة للمواد الخام » واتسع محال التجارة والتسهبلات الاثتمانية 
ونمت المعرفة العلمية نموا سريعا وتقدمت المهارات التكنيكية فضلا 
عن التطور الزراعى الذى كان بسير بخطى ثابتة وان كانت بطيئةء 
وعرف هذا العصر حكومات أكثر فاعلية ومجتمعا ينمو فيه باطراد 
قطاع هن السكان له تطلعاته المتزايدة وطموحة وحوافزه ٠‏ وأشار 
اكثر المشساهدين فى هذا العصر الى أن الزيادة الكبيرة فى السكان 
اكانيعة اها مرغوبا فيه بشدة خلال هذه الفترة أو على الأقل فى 
الفترة الواقعة بن عامى ١75-‏ و ١9/٠‏ (هذا باستثناء ايطاليا اننى 
كانت تعانى هن الركود الاقتصادى) ٠‏ وكان لدى كثير من المؤلفين 





(5) بازيل وبليامز © ه سيادة الاحرار » .)لا! سد ءالا( )١555(‏ . 
ص 81١‏ الفربد رويتر : « المعاملات التحارية فى دوقية بفالتن تسئاى بريكين 
((+19) ص ؤلازا + وواجه جوتيه مشكلة ممائلة بالنسبة اشيروع التنميدين فى 
ساكن ثيمار . انظر مقاله عن تقدم التعدين فى النشثرة الاعلامية الرابعة . 
وكذلك عنعس فى ثقبن امرجم ص ها ١ل!١‏ . 


فك 


0117 700 . /الالانا/اا 


الأفراد ٠‏ وأسهم هذا فى تقويض دعائم التضامن الاجتماعى داخل 
المدن , كما أسمهم فى خلق حالات التوتر السياسى والدينى التى 
تميز بها هذا العصر ٠‏ ويقدم لنا المقال ,لتالى توضيحا كميا للظروف 
الديموجرافية التى كانت تقوم عليها الحياة الاجتماعية والسياسية 
فى هذه الفترة ٠‏ 

3 2 


سيق لنا أن عرضنا في عدد سابق )١(‏ تقييما أوضحنا فيه 
أن ما بساوى هلء سسملة هن السلع الاستهلاكية والتى كان ينستريها 
عامل اليناء الانجليزى بأجره اليومى بدأ يتناقص تدريجيا ابتداء 
من عام ١5١١‏ حتى انكيششى فى عام ١15٠‏ الى ما يساوى خمس ماكان 
عليه فى القرن الخامس عشر ٠‏ ونظرا لآن عامل البناء كان يعهانى 
من ذلك ء ويمكن النظر اليه باعتباره ممثلا للأجراء غير الماغرين 
الى حد كبير ء اذن بحق لنا أن نعتقد بأن هذا التدهور لم يكنقاصرا 
فقط على مجال البناء بل أصاب بالتالى كل الأجراء الآخرين كذلك ٠‏ 
ولقد كان الوضع بمثابة كارثة ٠‏ وعلى قدر علمنا فان ما حدث ليس 
له مثيل فى كل تاريخ الأجور ٠‏ ورغم ذلك فان المرء قد يقرأ الكثير 
عن أحداث القرن السادس عشر دون أن يرد أى ذكر لما حدث ٠‏ 
وريما كان السبب فى ذلك أنه لم يحدث انفجار ضخم يدفع المؤرخين 
الى البحث عن سببء لنشانة يكمن فى ضائقة اجتماعية كبيرة * ترى 
عل حدت حقا أى شىء بمثل القسوة التى توحى بها الارقام ؟ وان 
كان قد حدث شىء كهذا فما هو السبب ؟ 








)١(‏ ه سبعة قرون من أسعار اللع الاستهلاكية مع مقارئتها بعدلات 
أجور عمال البناء » سجلة ايكوتوميكا عدد تثوفمبر ١41865‏ وقد استقيت متلللة 
الاحور الواردة فيها هن «قالنا ١‏ سبعة فرون ممن أجور البناء » ايكونوميكا ب 
؟"غسعطلس 5858| . 
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رذلك فى بحثه الذى ذكر فيه انه على الرغم من ضآلة عدد قتلى اخرب 
تسسبيا الا أن حالات الفرار وضياع الملكية والجوع انهكت الناس 
بحيث تمكنت الاوبئة من أن انفتك بهم ٠‏ وكان سمكان الاقاليم دفرون 
الى المدن هربا من الجندية ء وتفشت نفست الاوبئة فى الاماكن المزدحمة 
وتسببت فى ارتفاع سسة وقمسات الاطفال ارتفاعا كبيرا ِ ولكن 
وطأة الحرب على الاقاليم المختلفة لم تكن بنسبة وإحدة ٠‏ فثمة مدن 
مثل هامبورج ولوبيك لم نشاثر بالحرب على الاطلاق وسيحلت زيادة 
فى تعداد السكان ٠‏ ومناطق آخرى مثل سويسرا وغيرها من مناطق 
جبال الألب تكاد الحرب لم تمسها تقريبا وكانت ملاذا لعديد من 
اللاجئين ٠‏ بيئما بعض المناطق مثل هميكليتبورج وبوميرانيا وهيس 
والامارة الجرمانية وفورتيمبرج كانت الخسائر فيها نتراوح مأ بين 
هق ير بل كانت أعلى من ذلك فى مناطق أخرى ٠‏ وقدر فرانن 
الخسارة الاجمالية للسكان فى المانيا نتيجة الحرب والآثار التى 
ترتبت عليها بما يساوى ٠ 25٠‏ ويبدو أن فورتيميرج عى المنطقة 
الكبيرة الوحيدة التى يوجد لها سجلات احصائية تقريبية عن 
خسائرها من السكان بسبب وفيات الحرب والهجرة ثم ما تلا ذلك 
من تعويض لهذه الخسارة ٠‏ اذ كان هناك : 
فى -584 بي » ددموة 
فى 5 ١‏ صم «مم مقطا 
فى ١١٠١٠١ - ١358‏ 
فى ١56195‏ بس ١11٠١١‏ 
ا 1 57 


فى “لاا 0 558٠٠6‏ 


)51225 11 1 


فى ٠١هلا١‏ ب ١٠٠٠ا5ة‏ 
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وتعرض شرق فرنسا لما يشسبه الكارثة التى أبادت جانبا كبيرا 
من سكان هده المنطقة بسبب توالى الحروب والدمار وفرار السكان 
وندهور الانتاج والمرض (5) ٠‏ 


و مسسع ذلك فان الاويئة وحدها دون الحروب هى التى كبحت 
جماح كثافة السكان فى منأطق كثيرة من أوروبا ٠‏ وقدم لنأ عديد 
من المؤرخين كأن يعمل كل منهم على انفراد , الدليل على أن. الظروف 
المناخية فى القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر كانت أقل ملاءمة 
لصرحة الانسان عنها فى الفترات السابقة أو اللاحقة لذلك ٠‏ ففيما 
دين عامى ١7١75١ ١1+‏ كأنت الاويثة الفتاكة عاملا جوهرنيا فى 
تحديد ديموجرافية جنوب أوروبا بما فى ذلك قطاع كبير من فرنسا 
وبلدان اسكند ناوه والبلطبيق 5 وكانت أسواآً أعوام مرت بأسبانيا 
هى أعوام ١35١ ١559‏ وكذلك الاعوام هن ١55+‏ إلى ١١101‏ فى 
ابطماليا ٠‏ وأصابت هذه الاوبئة أيضسا كلا من انجلترا وشسمال 
ألمانيا (لا) ٠‏ 





(1) جينشر قرائتسن « الحرب الثلاثئينية والشبعب الالمانف » 17؟؟! 
أ مد #رويسعهان :5 م إأزاية القرى واغادة دناثها خلال القرن الستابع عشر » همع 
مع ..٠0.؟‏ قائثبة للسكان (.55[) ء 

جاستون روبايل ؛: « المدينة والقرية فى القرن السابع عشر 4 (50»5|) 
ص "ا “.| 

الأواانت: #ابى .. افلعوت : 5 تاريخ أنحلتراأ الاقتصادى فى القرن العامن 
عششير 8 (ثهة15) ص + عمده ء. جاه أوتير سشروم « اتدبابات المناجية لماكل 
المناخية فى مطلع التاربخ الحديث» . مجلة التاريخ الاتتصادى فى اسكتدينانيا, 
المعدد أثكثالث )١56866(‏ ص ” 41 . عي ه ادال و أ جرولت : ة سكان 
كتالوثيا من لاهه!| إلى #اإلا! »> )١51.(‏ . ك ٠‏ فا . هيلير 3 منظبمة جدبدة 
الى الثورة الحيوبة »6 مجلة العلوم السياسية والاقتصادية الكندية ‏ . م 
( ١5؟طا‏ ). 
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واذا عرفنا أن حجم الاسرة كان صغيرا فاننا ندرك مدى خطورة 
هذه الختسائر قى الارواح ٠‏ اذ أن الضغط السكانى خلق عرفا 
اجتماعيا مسلما به على نطاق واسع بين الفقراء من الناس فكان كل 
خدم المنازل والصبية وعمال اليومية وأطفال الفلاحين الحرفيين ممن 
يولدون بعد الابن البكر كانوا جميعا اما تعسزفون عن الزواج أو 
يتزوجون فى سبن متآخرة ٠‏ والزواج المتآخر يعنى تكوين أسر صغيرة 
الحجم ٠‏ وارتفاع نسبة وفيات الاطفال فى القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر كان عاملا هاما فى 'تخلف النمو السكانى ٠‏ 
وعلاوة على صغر حجم الاسرة والظروف المناخية غير الملائمة وكوارث 
الحروب كانت الهجرة عاملا آخر أثر الى حد كبير فى التخلخل 
النسبى للسكان خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ بل يمكن 
اعتبار البجرة وحدها عاملا كافيا بالنسبة لبعض البلدان خاصة 
البمرتغال وأسبانيا وروسلا وبولندا ٠‏ ومع ذلك فقد تأثرت كل 
بلدان أوروبا بالهجرة الى حد ما ٠‏ 


وأدى «التوسيع الاوروبي» غغربأ أو الى ها وراء البحار المسكنى 
مواطتئن لجااد تلقارتين شا سيعتبن * فكان هناك تيار مسسشمر منالسكان 
يتدفق من البرتغال وأسبانيا 'نم أخيرا من انجلترا وبنسبة أقل من 
فر نسا وهولندا وألانيا العْر بية و صب فى العالم اللصديد وحهات 
أخرى فيما وراء البحار مثل سواحل أفريقيا وجنوب شرق آسيا ٠‏ 
وهذه اليجرات معروف أمهرها تماما بحيث أنها لا تحتاج منا الى 5 
'نفصيم ٠‏ وفى نفس الوقت شرع السلاف فى شرق أورويا فى دخول 
عالق الأستعيس وسييريا فاق كات من 'القساعية السلية معاظي 
خالية من السكان ٠‏ 
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وبدأ هذان التياران المتسسايئان للهحرة فى الاراضى المتاخمة 
«للعالم المسيحى» القديم يفيضان الى الخارج أحدهما عبر البحار من 
شبه جزيرة أيبريا والقانى يبدأ من شرق أوروبا وبيةف_حرك شرقا 
وحجتوبيا ٠‏ وكانت الشخصضيات المحورية فى المر حلة الاولية عي هتررق 
اماقم 23 -86؟ وايفاث الثالت 4591 ب #ماك .د ومو الذوق 
الأعظم الذى حرر موسكو من سيطرة النتار ٠‏ وفى القرن السادس 
عشر ب والنصف الثانى ملمه بوجه خاص .هب أصيحت الهجرة الى خارج 
البلاد بمثابة حركات جماهيرية فى شسبه جزيرة ايبريا وشرق 
أورونا * وكان تغداد سسركان الب رتغال فى تهابة هصذا القرن بقدر 
بحوالى ملرون كسبية أو ما بزيد عيبل دذ”ك قليلا أى أن تعداد سكانها 
آنذاك بعادل سكان بناها اليوم أو لببيا ومن لم فأن فقدإن بضع 
آلاف قليلة فقط من السكان بسبب الهجرة لا بد وأن يؤثر على البلد 
الأم ٠‏ وقيل ان البرازيل ابر تغالية كان يسكنها حنى عام هلمرهة١‏ 
حوالى مستوطن من البيضص ٠‏ واستمرت الهحرة بعد ذاك 
طوال القرئين السابع عشر والثامن عشسر ٠‏ أها بالنسبة لاولئك الذين 
نزحوا هن أجل الحياة فى جنوب شرق أقردتميا والهند ومنطقة آزور 
والمستعمرات الامر بقبة الاخحرق على السباحل ريما كان عددهم لايزيد 
كثيرا غق:غقوة الآق: نسيمة ' ولكنهم نزحوا عادة وهم شبان فى 
مستهل حياتهم الاقتصادية المجدية وأصبحت الهجرة فى أسسبانيا فى 
عهد فيليب الثانى بمثابة بالوعة تستنزف السكان ٠‏ وفضلا عن 
الاعباء الاداربئة والعسكرية الثقيلة فيح الؤزويا “كال «شتيياك التو سع 
الشماسع لمعالم الجديد والذى كان يستهوى المستوطنين الاسبان منذ 
بداية القرن السادس عشر ٠‏ ومع عام 54/ا5١‏ كان عدد أرباب الأسر 
فى أمريكا الاسبانية يقدر بحورلى ١١٠-٠٠‏ نسمة ٠‏ 


وحتى منتصف القرن السادس عشير كان قد اسسمتوطن القلبين, 
التى تم الاستيلاء عليها عام ١5415‏ , مايربو على ٠١٠١٠١‏ من السكان 
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الاسيان (48) + وفى التق لم تنقيا الروسس فى التو سسع الا نعد لضع 
عشرات من السسئن كىن تاريخ تو سسع أسمانيا والبر تغال 0 وائأان عام 
٠5‏ هو العهام الحاسم عندما دحر ابيفان الرابع اهارة الثتار قي 
كازان وبذلك فتح أراضى التر به السسوداء فى و٠سط‏ الفونًا أمام 
الاستعمادر الروسى ٠‏ ونعك أربع سكوات فقهل ثم دحر اعارة 
استراخان وضمت الى الاراضى الروسية معام ١0535‏ + وفى أقضى 
الصمال عهن كلاق القرم وموردافية معن بيتكليون الئقة: الملعية 
دون مساعدة التتار .» عن مقاومة الروسس. انذتن توغلوا داخل بلادهم ٠‏ 
وكفى عام أممه١‏ أى قبل أن بدأ سير والتر راليج بسستوات قلملة 
محاولاته المشئومة لتأسيس مستعمرة انحجليزية فوق أراضى حجزدرة 
روانوك ‏ فى نلك الستة عبر بير ماك وأتباعه من القوزاق جبال 
الادرال وبذلك خطا الخطوة الاولى فى طريق احتلال سبيبريا 
واستيطانها *٠‏ ثم بدأت عملية التقدم الثالثة وهى أشقها وأكثرها 
اضطرابا ولكنها كانت فى نهابة الأمر أجداها وأفضلها جزاء 2 وى 
العملية التى توغل قيها الروس «البولنديون داخل أوكرانيا ٠‏ وفى 
الاراضى الروسية تعادل احدى عشرة أو اثننى عشرة أمثالها فى بداية 
الم ن السمادرس عشر ؛ و أصبرحت المناطق القديمة التى كان ستوطنها 
الروس تعانى من النقص الشديد فى السكان (9) ٠‏ 





(م) 1 ٠‏ مارتيئو و ل . هاى : ١‏ لوحة عن التوسع الاوروبى عبر العالم 
ابتداء من تهابة القرن الثاني عشر الى نهابة العرن التاييم عثير » . (15798) 
ص 16 ٠‏ 

(59) بوربس لولد : 7 تكوبن الامبراطووبة الروسية » . ( مجلدان ب 
17 ) * 1 . كوليتثر « الحروب والهجرات : التساريخ المام للحركات 
السكانية فى العالم © . )١598(‏ ص 54 .ب 9؟1لاء٠‏ قداء ]| ٠‏ كلوتشيفسكى : 
« تاريخ روسيا » ( مجلد " امن |١|4ا ‏ !5984| ) ٠‏ 
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ونتيحة ايذا التوسع الواضح فى مساحات حجديدة من الأراضى 
قيمأ وراء الحدود القديمة 1 للعالم المسيحى » التقليدى . نسات 
كما هو واضح ؛. فراغات ديموجرافية فى المناطق المتاخمة 2 وأصبح 
لها تأثيرها كمناطق حذب للسكان المجاورين لهأ ء ومن ثم أدت 
الى حدوث عدد لا حصر له من الهحرات الصغره فى اتجاه المناطق 
غير المأهولة أو التى سكنها عدد قليل جدا من السكان . وفى 
أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر وعندما أصبح 
شمال غرب الروسيا منطقة فليلة السكان © بدأت السويد تتوسع 
عبر البلطيق فى استونيا وليفونيا . وسرعان ما شيدت امبراطورية 
نضم منطقة البلطيق رغم ألنها لم تكن آنذاك تتعدى مليونا من 
السكان . وفى هذه الفترة تقريبا هاجر مابقرب من 0؟ الى 8؟ ألفا 
من إلكارليين من السويد وفتئلئد! الى الأراضى الروسية ٠‏ وبداأت 
بولندا 'نتوسع اشرقا أثناء عصر الاضطرابات * ونزح كثير من 
الروسيين الى جهة الشرق تاركين المناطق التى احتلها البولنديون. 
وقد هاجر القطاع الرئيسى من الفلاحين البولنديين الى غصسرب 
أوكرانيا . 


وبيئما كانت عملية الانتشار على نطاق واسع وبقوتها الجاذبة 
نم ف الأظراآاك القراقية والفرية لأووونا كانس الناطق ان تجبل 
قلب العالم الغربى انجلترا وفرنسا وهولندا وبوجه خاص ألانيا 
وستوضيرا واطاليااب ل قواك قمائى وبدوحات معقاوية من العقد 
السكانى ٠‏ وكانت الصراعات الداخلية المعروفة « بالحروب 
الدينية » والاضطهادات الدينية لها تأثيرها الطارد والمامر عاى 
الأوضاع السيتكاتية ٠‏ .فى حرت الثلاتيق قرت عجناعاك كسيرة هن 
اللاحئين رع ومحتمعات بأكملها أحيانا 4 الي شو م1 وبق لبدا 
اللتين كانتا تعيشان فى سلام آنذاك ٠‏ بيدأن بولندا كانت بحاجة ماسية 
الى سكان بسبب تزوج البولنديين الى الشرق والشرق الجنوبى 
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ونتيحة لذلك قبيئما نجد أكثر اللاجئين الى هولندا قد عادوا الى 
المانيا بعد الحرب فان أولئك الذين مكثوا! فى بولندا وفد أليهم 
المزيد من المهاجرين الألمان . وفى أوثئل القرن السابع عشر كان عامة 
الناس لايزالون يتكلمون اللغة البولئدية فى أكثر مناطق سيليزيا 
وهى المنطقة التى استوطئها كثير .من الألمأن ابان هذا القرن٠‏ و كانت 
مدينة دانزج بالمثل حتى عام ١١5٠‏ نصف بولندية ونصف المانية 


واستمرت الهجرة الألمانية الى بولند! فى عهد أسرة الساكسون 
بعد عام ١551/‏ . 


وتضاعفت مرة أخرى مع تقسنيم بولندا الأول مرة عام ؟/ا/!| 
حين نزح اليها مباشرة حوالى (؟١  ١5‏ ألفا ) من الآلمان فى جماعات 
صغيرة . وفى عام ١9/8.‏ جلبت حكومة النمسا ما يقرب من ١١...‏ 
من جنوب المانيا الى جاليسيا . وبعد طرد الأتراك من الجر 
وترانسلفانيا فى نهاية ,لقرن السابع عشر واجهت بلدان عايسبورج 
مشكلة ضكمة تمثلت قى أهادة تأهيل البلاد بالسكان © أذ كانت 
الحاجة ماسة الى زيادة السكان لكى تصبح الحياة فبى مذه البلاد 
ممكنة ومقبولة ٠‏ كذلك فقد عملت المكومة عل رعاية وتشسجيع 
الهجرة من مناطق الرون العليا والوسطى واللورين علاوة على الألسان 
الذين كانوا يفدون من جنوب المانيا والالزاس ٠‏ وسرعان ما أصبح 
تعداد المحربين الأصليين لا بتجاوز ٠"”/ر‏ من سكان المجر آنذاك 
حسبا عدر البعض 7 


ةا تح 8ن اروووا بلتمييوة إلى السلقين © امهيا تقس 
هحرته شرقا والآخر غرباا ٠‏ وكان الخط الفاصل وهو خط تقسيم 
المياه آنذأك 6 مجموعة مخ الأراضى فى الشمال والحنوب نزحت 
منها أعداد هائلة من المهاجر بن سارت فق أحد الاتحاهين رغم أن 
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أحد هذين الاتجاهين كان يستهوى اللمهاجرين أكثر من الآخر . 

مثل ذلك أن الاسكتلنديين فىأوائل القرنالسابع عشر كانوا ينزحون 
بالآلاف الى بولندا ويوميرانيا وشرق بروسيا . وفى أثئاء حرب 
الثلانين كان كثير منهم بعمل فى الخدمة العسكرية فى جيش 
جوستافوس أدولنوس . الا أنهم توقفوا بعد ذلك عن الاتحاه 
شرفا وبدءوا ينزحون اما الى انجلترا أو غريا الى أيرلندا وأمريكا. 

وخرج من عولندا مهاجرون الى كلتى الوجهتين رغم أن أكثسر من 
رحاوا الى أمريكا كانوأ من اليلجيكيين لا الوولندبين وعلى آبة حال 
فان المجرة الهولندية الى أمريكا كانت قد استنفدت أغراضها حتى 
عام .114 - وذلك على النقيض تماما من وضع المجرة الاسكتاندرة 
ب بيئها عادت حركة الهجرة فى اتجاء الشرق ‏ من--جديد الل 'شَمال 
وشرق المانيا وإلى بولئدا بعد ثهابة حرب الثلاثين . وكان القطاع 
الاكبر من فرنسا بدخل بالفعل ضمن منطقة خط تقسيم المياه . 

ولم اتعرف فرنسا المحرة الواسعة فى أوائل العصر الحديث وكان 
من المقدر أن هناك ....؟1 فرسى بعيشون فى أسيانيا فى منتصف 
القرن السابع عشر » ويبدو أن أغلبهم عاد الى بلاده . وكذلك قان 
المجرة الفرنسية الى ما وراء البحار قد فترت نجأة رغم ما كان 
للاقامة فى شمال وجنوب أمريكا من مغربات متعددة . 


وف أوائل العرن السانع عشر تغبرتوحهه المجرة الغرنسية» 
مثلما حدث فى هوأندا الى الشرق بدلا من الغرب ٠‏ وخرجت من 
فرئسا هحرات واسعة متجهة الى الشرق قَ اللورس والمناطق 
المحاورة لها وقد كانت مناطق خربة قليلة السكان ٠‏ وبدا أثر 
البحار ثم فى خسسارتها لهذه الاهمبر اطوربة أخيرا 2» كما تمثلت فى 
عدواتها السسياسى ضد هولندآا ومناطق الراين والالزاسى . وكانت 
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لمنطقة الراين التابعة لألمانيا . وكان هذا هو الوضع على أقل 
تقدير فى القرن الثامن عشر عندما نزح ما يقرب من ٠١٠١٠١‏ نسمة 
الى أنحلترا وما شرب من ...60 الى بتسلقانيا . 


وخلاصة القول أننا لو نظرنا الى الهحرة فى ابعادها الحقيقية 
فغائنا سنحدها فى نهابة الأمر فى شكل حركات خارجة من المناطق 
التى تحتل قلب القارة الى الأطراف الشرقبة والغرببسة للحضارة 
الغربية . وتدأ هذه الحركة من مناطق القلب بطيئة فى النصف 
الأول من القرن السابع عشر 4 رغم أنه من السهولة بمكان أن 
نعثر على عديد من الاستثئاءات لهذه الاتجاهات ناحية الشرق 
والغرب . فقد حدث بالفعل © على سميل ألمثال © أن كان عدد 
المهاجرين من نيوانجلند الى انجلترا أكبر من العائدين © وآله ى 
فترة تالشة أيضا عاد كثيرون الى « الوطن » أى الى انحلترا ٠ )٠١(‏ 
ميد أن هذه الاستثناءات كانت غير ذات قيمة لو نظرنا آاليها من 
الناسينة الكمينة أو حلن اللقاتق الو بل: : 


ورغم أن عدد الناس الذين شملتهم حركات ألهجرة هذه 
غير معروف لئا ولو على وجه التقريب الا أنه دون شك بلع عدة 
ملادين . أذ أن أوكرانيا زادت خلال خسسين عاما من ..,.هة 
حوائى عام . قم ١‏ الى فا 2 عام 11 عد واستمرت عملية 
الندفق البشرى لقرنين آخرين من الزمان © وكان من المقدر أن 
ها يقرب من ....ه/ نسمة قد هاجروا الى أراقى الولانات 
المتحدة فيما بين عامى ..>”! و ثل/الا١‏ . ونزح الى بروسسيا 
هما شرب من ... .." أثناء حكم فردرنك الثانى أى قيما بين 


ر )١‏ ولام ل ء ماشزر ؛ « هجرة سمكان نيو اتجلند آالى اتحلترا من 
115,٠‏ ألى .57( © * مجلة التاريخ الأمريكئى ( 15861 -- 1964 ) ص [8] ب 
4/ا؟ ‏ والاستعمارى الأمريكى ثى بربطاتيا ب 5م5ة| ٠‏ 
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عامى .لاا 19781 . هذأ بالاضافة الى « الأجانب »© فى 
الجيش البروسى وكان يقدر عددهم فى عام 1/١‏ بما يقرب من 
٠‏ .درءمّم ء وغاجر من فرتس ١٠‏ ما لا يفل عن تدر ءه؟ هن 
المبجئوت ٠»‏ وقد يصل عددهم الى ٠٠٠ر٠٠5؟‏ فيما قبل عام ١3/6‏ 
ومأ بعدة ٠.‏ 


هذه بعض الأمثلة للهحرات التى تمت عبر مسافات بعيدة. 
وكان ثمة عدبد من حركات الهجرة الى مسافات متوسطة أنضا ء 
مثل حركات الاستيطان الجماعى للفلاحين الفرنسيين فى منطقة 
اللورين والهحرة المستمرة من سويسرا ٠‏ وزيادة على ذلك ء فمن 
الآأهمية بمكان أن نشير © بالنسبة للنتائجح الاجتماعية لهذه 
المحرات ؛ أن الغالبية العظمى من المهاجرين كانوا من الشمان فى 
مطلع حياتهم الاقتصادية الموفقة أو فى أوجها © وان المماجرين 
الذكور كانوا أكثر من الآثاث ٠ )١١(‏ 


وكان التراكبب المهنى لهذه الحركات بتباين تباينا شاسعا , 
فثمة عبارة مثل « حر فيين وفلاحين » تطالعنا بشكل منتظم فى 
التقارير الخاصة بالهجرات الجماعية . ولكن الفلاح قد بكون 
أى شىئء ابعداء من الفلاح القرئى ألى العبد الشارد . والخحرق 
قد يكون اسكافيا نحى بلدة صغيرة أو عاملا على مستوى كبير من 
المهارة أمكن اغواءه للسيقر ألى بلد جديد عن طريق متحه: 
امتيازات خاصة : بل ان فئة الحجنود المرتزقة كانت تبدأ من الفتية 
السوسريين المحترمين همن كان ادراج أسمائهم ضمن سلك 





)11١(‏ هربرت هوللر : « التركيب الجتنى والانياط الثقافية المترابطة 
فى المسثممرة الامربكية . »* وليام ومارتى كوارترلى ؟ ؟  )١5460(‏ ص ١١#”‏ سا 
قو + أل لقم #استققاء يمنا" سى سرقة ااتممرلة: سيا قلاف القن كان لالت 
عليوا الام السناقن عن الفيم والمووق عن لاقاليم ٠آآن‏ الدي) د 
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بالفارين من العدالة الذين كانوا بتطوعون للخدمة تحت راية أى 
بلد هربا من المقصلة فى بلد آخر . ولقد كانت القدرهة على الحركة 
الحرة من مكان لآخر مرنبطة » كما هو الحال اليوم 4 بالغقدرة 
[الكاسرة على السركة الالبتماعية أو الاقتسباذية : 


وكان هذا هو ما ينطيق الى حد كبير على المهماجربن من 
ذوى اليسار كما كان بصدق كذلك على الخدم الذين كانوا 
بتعاقدون على العمل فى حزر الهند الغربية أو الصسسبية الذسن 
الريفية الى شقيلد وانجلتد . وريما كانت الانماط القيادبة 
والمثقفين من اللمهاحرين هم أهم من بعنينا هنسا لاعتبسارات 
شخصية رغم أنهم من الناحية الد بموحرافية ابل شاأنأ ومن 
هؤلاء أصحاب الأعصال من الميحنوت 26 بر اند تبرج وأساتلة 
الجامعات الألمان فى حامعة موسكو التى تأسست حدثثا ؛ والقادة 
العسكريون الايطاليون التابعون لقوات هاسبورج , ورجال الدين 
الاتحليز الذين أصبحوا فيما بعد قادة فكر يبن وروحيين فى ثبو الجلتد 
وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 


اا _ 


كان المحز قى الأبدى العاملة هو أول مظهر من المفلاهر 
الاقتصادية المصرة عن الموقف الديموحرافى . والجدير بالذكر أن 
النتقص فى القوى البشرية كان ملموسا بالنسسبة للجيوش الى 
درجة أن الجهات العسكربة وأصحاب الأعمال كانوا » كما سمق 
أن أكرنا 4 يثنا مون قيما دينهم. الحصول على. القوئن السشرية: 
ونظرا لأن عامة الجنود كانوا عادة رحالا على حظ قليل هن 
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التدريب المهنى أو غير مدربين على الاطلاق © فقد ترتب على ذلك 
أن امتد النقص فى الأبدق الغاملة لبيشمل العمال شير الفنيين أو 
نصف المفئيين : أى الى تلك الفئة التى تتاأثر أبناؤها دانسا 
بالاهتزازات الكييرة فى محال العماألة والدخل . فلو كانت هناك 
بطالة على نطاق واسع فان العمال غير المهرة ممم أول من بعازون 
منها أكثر من غيرهم وق الوقت نفسه فانهم هم الذين تستعيدون 
مباشرة اذا ما ظهرت من جديد حاجة الى عمل غير متخصص . 

وكانت كلما تغيرت ظروف سوق العمل . وحيثما كان هذا 
التشم 4 هين أصحاب الأعمال بحارون بالشكوى من الصعوبات 
التى تواجههم بالنسبة الى استتجار الأيدى العاملة وتمرد 


بي 
العمال وتماديهم فى طلباتهم الخاصة بالأجور . وثمة شاهد فى 
عدبد من اللدآن بدل على أتجاه الاحور الحفيقية الى الارتفاع 
بعد عام ١57.‏ أو .568[ عنلما بدت تحتاح أاوروبا فى نفس 
الوقت أزمة زراعية سبب نقص اطلب على المؤاد الغعذائية ٠‏ 
واتت فترة أخرى انخفضت فيها أسعار المواد الغذائية انخفاضا 
غير عادى فيما بين عامى .#/ا١  ١!0.‏ نظرا لوفرة المحاصيل 
لفترات طويلة متعاقبة ٠‏ ومع ذلك فقد كان السيب الأساسى فى 
ارتفاع الأجور هو نقصص الأبدى العاملة (؟١) ٠‏ 


(؟1) ايرل . حك + هاميلتون : « الحرب والاسعار فى أسبانيا من 1125١‏ 
الى ...لها » ( -لا؟ؤ!]! ) ٠‏ 

حا . انوين : ١‏ التنظيم الصتاعى فى القرئين السادس عثر والسسايمع 
عثر * ( 4.ءيا!ا ) الباب الثامن . 

حي . | . مينجاى : « الكساد الزراعى » مجلة التاريخ الانتصادى ‏ 
هه" هه 5وؤ؟ز م 

وكالنسية لازت ؟ 

ب ٠.‏ وافو : 5 همقال عن الموقف الانتصادى والحالة الاجتماعية فى عنطقة 
بواثو فى الئرن السادس عثر » 1١5#1‏ ص (. ٠.‏ 3 
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وكان معظم الكتاب المعاصرين مقتنعين بأن مستوى معبشة 
الطبقات العاملة كان مر تفعا لدرجة غسر معقولة وأن الاجور المرتفعة 
كانت تعرقل النمو الاقنصادى وتعوق التجارة الخارجية ٠ )١(‏ وفى 
عام ١5651‏ قال أحد الكّتاب : ٠‏ اننأ أقرب ها نكون الى حالة من العوز 
لا الوفرة فى الخدم ٠‏ اذ تحسنت أجورهم وارتفعت ارتفاعا غير 
طبيعى حتى كادوا يصبحون ميم السادة و لصح سسادانهم خدما » * 
وفى منتصف القرن الثامن عشر كان جوزيا توكاز ينوح وتبكى لآن 
العمال الانجليز ساءوا لدرجة تحل عن الوصف وأصبحوا أكثر 
فسادا وأكثر عوزا وتراخيا بالقياس الى ارتفاع أجورهم١:(5١)‏ وفى 
عام ١11/١‏ انفجر آرثر يونج , وهو الخبير الزراعى الشرير ٠‏ وقال 
فى وضوح وحسم : «أصبح كل انسان الآن على يقين, فيما عدا الأبله 
وحده . من أن الطبقات الدنيا يجب أن 'نظل فقيرة كما حى والا فأنهم 
لن يكونوا أبدا عناصر منتجة ٠ )١6(‏ 

ولو كانت ظروف سوق العمل دواتية تماما بالنسية للعمال 
الأجراء فان من حقنا أن نتساءل لاذا اذن لم 'نرتفع الاجور الحقيقية 





كا عام حم + الوزام 8 80038 تاق ةس السسان والسون قا 1 شيع 
ألفترة ملك المصبور الوسطى حتى بداية القرن التاسسع عثر ٠‏ »4 خزءان 
1 ع 1 ب الفصل الثامن تأليف جح « فا . شتيفن : ١‏ دراسات عن 
تاربخ أجر العامل الانجتبرىي 5 حزءانت ب 1ا.؟ؤا * 

فااء آبل : 3 آنزمات الارض واموقفف الاقتصادى قى وسط أوروباا هطق 
القرن ١لثانث‏ عثر حتى التاسع عثر © (ه58١) ٠.‏ 

(1) أدجارس ٠‏ نورنيسى . فى كتابه « وضع العامل فى نظام القوهية » 
(137) قدم دراسة خاصة عن الفكرة الحانقة المسادبة للعمل والتى سادت 
الفترة الواقعة فيما بين الحرب الاهلية فى انجلعرا حعى عام +8ا/ا( قربا . 

(؟) جوزيا توكر : «مقال هوجز» (الطبعة الثانية مب .ه/ا|) ص لام ى 
وهى عبارة اقتبسها فورئيسن ض ١8#‏ ب لفس المرجع . 

(؟) آرثر بونج ١‏ « رحلة فلاح الى شرق الجلترا » (98إلا!) الجرم 
الرابع 0 01 


511 


1171١0060 01.7‏ . الاارقاياا 





الى أكثر ممأ كانت عليه ؟٠‏ ذلك لأن من المسلم به أن مستوى معيشة 
الطبقة العاملة لم يرتفع الا بنسبة ضئيلة رغم الشكاوى المرة من 
جانب أصحاب الأعميال ٠ )١5(‏ ويتمثل جانب من الاجابة على ممذا 
السؤال فيما يل : كان النظام الاقتصادى نظاما متخلفا من حيث 
مستوى الممكنة ورأس المال ٠‏ لذلك فقد فرضص هذا الوضع قيودا 
محددة للغاية على انطلاق العمل ٠‏ وفى نظام كهذا يعتبر الجهد البدنى 
هو أهم عامل فى الانتاج ؛ وتشكل تكاليف العمل جانبا هاما جدا 
من تكاليف الانتاج أكثر مما هو الحال فى ظل صناعة أرقى منها من 
حيث مسستوى الميكنة » حيث يكون العمل أكثر كفاءة من الناحية 
الانتاجية ٠‏ وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت الانتاجية 
محدودة جدا بحيث لا تسمح برقع مستوى الطبقات العاملة الى 
مستوى مرتفع قليلا عن الحياة المريحة الى حد ما ٠‏ وكان أى ارتفاع 
سيط فى تكاليف العمل من شأنه أن يرفع تكاليف الانتاج بنسبة 
كبيرة ويقلل هن الارباح ٠‏ يضماف الى ذلك أنه فى ازاء الغروف نين 
كانت سائدة فى القرنين السابع عتر والثامن عشر أدى الطلب غير 
المنتم على العمل الى نوع هن البطالة المقنعة والتى كان يمكن تعويضها 


جزئيا عن طريق نظام الصناعة المنزلية *)١9(‏ 





(11) اكد بمض المؤرخين أن الطبقات العامنة كانت تعيثن فى فقر مدقع 
خلال هذه الفترة ه وتظراء لفيق المكان قانئا لن نتمكن من مناقثة هذه الخلا نات 
فى الراى ٠.‏ وثمة جائب آخر من الموضوع لم نذكره هنا وهو الذبذبات القصيرة 
المدى النى كانت تنجم عن تفاوت الحاميل ودورات الانتاج . وأدى حذنه هذا 
كله وغيره الى جعل وصغنا هنا لسوق العمل فى النظام القديم بمثابة (تنموذج» 
أكثر همنه محاولة لعرفن الحقيقة التاربخية كاملة » ., 

(/ا() بحد القارىء توضشبحا مستثيرا لهده اللمشاكل فى كتاب : ( دءسن. 
كوكان عن « العمل فى الاقتصاد الانجلبيرزى اثناء القرن السسابع عثم » مجلة 
القاربخ الاقتصادىق ‏ مجلد لم ١1585-11868860‏ )اء ص هله 6؟؟ ٠‏ 
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وكشف التدهور المر بع للاحور فى ابطاليا عن الاههمية الحاسمة 
لعامل الاجور ٠‏ اذ كانت ايطاليا فى عصر النهضة تعتمد اقتصاديا 
على التصدير ولها فيه خبرة قديمة 2 وخاصة تصدير المنسوجات ٠‏ 
ولكن أوضاع التحارة فى ابطاليا تعرضصت فى القرك السادس عقر 
للاخطار بسبب تحول الطريق التجارى وزيادة المنافسة مع انجلترا 
وغيرها من البلدان ٠‏ وعندما تخلخل الوضع السكانى في ايطاليا 
سيب الاوبئة الرهيبة فى القرن السسانبع عششير أصبح العمل نادرا 
وارتفعرت الاحور الى درحة أن أصبح هن الامور المستحيلة على صتاعة 
التصدير الايطالية أن تتحمل هذه التكاليف الاضافية ومن ثم انهار 
كل البناء الصتاعى فى ايطاليا ٠‏ وظلت الاجور حتى منتصف القرن 
الثامن عشر مرتفعة جدا بحيث لا تسمح للنظام الاقنتصادى أن 
يستعيد وضعه السابق ٠‏ هذا رغم 0ت الاحور المرتفعة بمكن أن 
تغتبر قينا أجوزا عدخفضة كماما حتى لو نظرنا النهنيا ممقاسسسسى 
أجور القرن التاسع عشير ٠ )١18(‏ وحكمة «الكسل الممتع» الى كانت 
سائدة بين الطبقات الايطالية الدثيا انما كانت تعتى أن الارباح 
العالية التى يحققها العمل لم تكن تتمثل فى شكل استهلاك مرتفع 
بل على هيثئة وقت فراع * وواجهت أسببانيا مصييرا آخر مماثلا لمصير 
ايطاليا حيث جيدة ابي تلات د اإبمان ء اتتلبيقا 'للناقية الجتايتة "* 
وساد فى كل البلدان اغراء الاجور المرتفعة على شكل وقت فراع 2 
وهى البلدان التى كانت بحاحة ع أن تواحه النقص فى العمل قبل 
3 أتحاقق الانصاد ا صناعيا ناضحا ٠‏ 


وكانت العبارة التالية تسدو صادقة بالنسبة لايطاليا وكذلك 
بالنسبة لانحلترا فى ظل ظروف مهرحلة التصنيع الاولى حيث كان 
الانتاج الضخم والأسواق الكبرى لاتزال فى مهدها : لدينا الآلاف 


(14) سن ٠.م‏ . تسيبولا : «تدعور ابطالا» محجلة التاريم الاقتصاةقئ ب 
مجلد ه (ز(؟م؟١ 1‏ 9ه؟( ) ص 6لاا ‏ لاما .., 


وؤنة 
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ممن يعيش ون فى فقر مدقع ولكنهم مع ذلك لن يعملوا طبقا لهذه 
الشروط المتواضعة التى يحاول أن يفرضها عليهم أصحاب الاعمال 
ويبهللون لها ٠‏ » (19) ولقد كانت الصتاعة الانجليزية بالقياس الى 
الستافة او ااإطانية اميق بوي الحيوية * ولكن ثمة حقيقة أخرى 
وهى أن صناعة النسيح و فى انجلترا واسكتلند| كانت كثيرا ماتعانى 

من العجز فى خيوط الغزل لأنه لم يكن هناك العدد الكافى من 
الغزالين ٠‏ وعندما كانت التحارة نشطة لم يسستطع النساحون مع 
ذلك أن يوفوا بالطلبات التى تقدم لهم للحصول على انتاجهم 4 اقيق 
أنه عندما انشئت أول مدرسة لتعليم الغزل أحس صاحبها أن من 
واجبه أن يدافع عن مؤسسته ضد الاعتراض القائل بأنها ستسبب 
عحزا فى الابدى العاملة ٠‏ وفسس موقفه بقولهة ان الغلمان سبحضرون 
الى المدرسية : 


« الى أن يصيحوا لاثقين للعمل كصبية فى المصانع أو للقيام 
بأى عمل آخر ٠‏ وستبقى البنات بالمدرسة حتى يصبحن صالحات 
للعمل فى خدمة المنازل ثم لا يذهبن الى المدرسة بعد ذلك ٠‏ وتعم 
الشكوى البلاد سيب النقص الشديد فى الخدم بعد أن دخلت أعداد 
كبيرة منذ عهد قريب ميدان تجارة الغزل ويعيشون الآن على 'كدهم٠‏ 
كتير هما كانت عليه قبلا ١٠٠٠‏ ولقد عنيت عثتأبة خاصة ألا يعمل 


كصبى فى المصنع )5١( » ٠‏ 


(15) توماس عاتئلى : « الربابتسبة #بين 4 . (555ة[) .ء 

» تتوماس فيرين : « بعش المقترحات الخاصة بتضصغيل الفقراء‎ )٠0( 
.. واأعيد طبعه تحثا عنوان « مجمرعة من الكتيبات عن الفعرام هات‎ |” 
. جيلبرت - لإؤلاا ب ص ة!‎ 
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ولقد كان للحرفيين ممن م على همستوى رفيع من المهارة أو 
الاخصائيين وضع موات للغساية يعطيهم فرصة للمساومة + اذ كان 
الاقبال شديدا عليهم فى كل أنحاء أوروبا كما كانت الحكومات 
وكذلك أصحاب المشروعات يحاولون أستمالتهم واسمتطاع أصحاب 
الاعمال اقناع السلطات المسثولة بالعمل على تحديد مدة الخدمة 
العسكرية ٠‏ وصدرت فى كل البلدان قرارات لا حصر لهأ تحدد 
الاحوز » بهدف وضع حد أقصى للاجور بينما كآنت السلطات الحاكمة 
تعنى فيما قبل بتحديد الحد الأدنى للأجور ٠‏ بأن تضمن للفقراء من 
الناس رزقهم ه ألا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل كلما ثأن 
الهدف منها هو وضع حد مصطنع لمستوى الاجور * واعتاد أصحاب 
المصانم الذين خالفوا الاوامر ولم ستخدموا الماكيئات أن يخرقوا 
هذه الحدود التى وضعت للاجور و كذلك فعل مثلهم المزارعون أثناء 
هو سدم الحخصاد * 


وتان لفرنسا تصضيبها الكامل من الحروب والمحاعات والاوبئة 
واسعة تتميز بقلة سكانها وتستلزم العمل على زراعتها من 
جديد ١(١؟)‏ وكانت فرنسا فى نظر سكانها من الفلاحين بلدا مغريا 
دماارعها العائلية الصغيرة * وسدو أنها كانت مغرية جد! الى حد أن 
الفلاحين الفرنسيين آثروا فى القرن الثامن عشر أن يلجأوا الى نظام 
تحديدك الاسرة بدلا من الهجرة ٠‏ ومن ثم فقد انخفضن النمو 
الزيادة الخطيرة فى السكان فى الثلث الاخير من هذا القرن + وفى 





(751) م ءا ر ٠ه‏ ربارد و 1 »م ارمينجوا : « التاربح العام للسكان 
3 الماك © اق سنوت 33 ١‏ 

ل * شون ب ه تاريخ السكان فى فرنسان »© #م| ص 188 ١14‏ 4 ١م.؟‏ 
واقا. التاق .ا 
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مجال الصناعة طالب كيار أصحاب المصانع السلطات المسثولة أن تمد 
لهم يد العون لمواجهة النقص فى الايدى العاملة وذلك بوضع العقبات 
فى طريق العمال اذا شاءوا أن يتركوا أصحاب الاعمال الذين يعملون 
لديهم + واسحسساق الصبية عل العمل دون الالتزام بشر وطهم ورعطاء 
أص حاب الاعمال حق القيض على العمال الفارين من مصانعهم ٠‏ 
وأصبحت مخاوف أصحاب الاعمال من أن يفقدوا عمالهم + والعمال 
المهرة منهم بوجه خاص ء مسألة هامة استحقت اهتماما بالغا فى عيد 
كو لبرت ٠‏ فقد صدر العديد من القرارات التى 'تحرم اغواء العمال 
واجتذا بهم من المحال الاخرق ٠‏ د كان أحد أصحاب الاعمال فى بورج 
يسكو من أن ١4١‏ بنتا فقط بقين للعمل فى مصنعه من بين 4.٠0‏ 
ينتا دربهن عللى العمل تملما استأجر البأقيات أصلحاب أعمال 
آخرين ٠‏ واسمتخدم كولبرت المال بسخاء لاستيراد العمال المهرة من 
البلدان الاجئسية وكان » على حد قول أحد الباحثين « قادرا على أن 
يكفل لمشاريعه الجديدة جيوشا حقيقية من العمال الاجانب » + وفى 
عهد كولبرت ولويس الخامس عشير كان العمال المهرةٌ يعفون أحيانا 
من الضرائب + وفشئحت مدارس التدريب الصناعى لزيادة عددالعمال 
المهرة » كما كانت الج وائن توزع فى المناسبات لتشويق العمال 
و ترغيبهم فى التدريب على صناعات معينة ٠(؟5)‏ 


ووردت العبارة التالية كما هى بنفسها على لسان عامل حرفى 
فى احدى قرى ششسمال غرب ألمانيا ٠‏ وتبدو هذه العبارة وكأنها 





(9؟؟) شارلى و . كول : « كولبرت وفرن من السياسسة التجاربة 
الغرنسية * مجلدان  |5*5‏ الاول ص له؟١‏ - 6"( )2 لره| ‏ 4ؤهزؤ 4 4م؟ _ 
دع © كمع 2 الثانئن 5ط ١55‏ ؛ كذا + "كعم ١‏ 'اه؟ 4 5لا ؛ وبم؟ ؛ 
1 4؛ 16 ٠‏ ج ٠.‏ هارتن : < الصناعة الكبرى فى عهد لويس الخامس عثر » 
زنمكا) عن مكاداه 54ل 4 امككا بس اكخلااء عبي؟ ب و18 )4 كما ؤي ع 
كريد 
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على لتشان واحد ممن هاجروا لاستعماز )مريكا 6 ب كنا نعيشس أول 
الأمر على الماء والخبن بيد أننا كنا سعداء أصحاء الى أن اكزامقّا 
الله أخيرا بالأطفال وزاد رزقى اليومى معهم » * ( "5 ) 


وكان على أصحاب الاعمال في كل البلدان أن يواجهوا مشكلة 
الاجور المرتفعة للعمال وسلوكهم المتمرد ٠‏ واكتشفوا هن خلال هذا 
الوضع فائدة تشغيل الأطفال واقبلوا على ذلك بحماسسى غريب * 
وئدأ الناس من أمثال دانيل ديفون وماريا تيريزا يتغنون بمزايا 
تشغيل الاطفال +* وحدث أن عانى أحد أصحاب مصانم المخمل 
فى بوتسدام من بعض المشاكل التى أثارها عماله فطلب السماح 
له بتشغيل الاطفال ممن يعيشون فى هلجذأ الأيتام فى بوتسدام 
وأحيب» الى طليه ٠‏ وبعد سنوات قليلة أصدر فردريك الثانى أمرا 
يقضى بتحويل الأطفال من نفس المؤسسة الى صاحب أعمال آخر 
استخدمهم فى صناعة لف الحرير ٠‏ واستخدم أحد مصانع الموسلين 
ين زفيبروكين بالامارة الجرمانية ما يزيد على أربعة أخماس عماله 
من الأطفال وكان عدد عماله يقدر بمائتين وخسسي عاملا ٠‏ 
واستخدمت هولئدا الأطفال فى أعمال الانتاج منذ أواثل القيرن 
السابع عشر ٠‏ وظن الرأى العام أن الدافع الى تشغيل الاطفال 
وخاصة الأيتام منهم انما هو دافع انسائى خالص ٠‏ وفى عام ١17/١5‏ 
عبر رجال الدولة فى مؤتمر السلام المنعقد فى راشتات عن عرفاتهم 
بالجميل للمدينة المضيفة بأن أقاموا بها مدرسة لتعليم الغزل 





(؟) جوستوس موزير * 9 المؤلفات الكاملة » . طبعه ابيكين © الطبعة 
الثانية خأرهم| مه الحزء الاول عن ٠. ١286‏ وقيلت السارة عام #'" ؟ز ٠‏ 
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للأطفال (5؟) ٠‏ ونظرا لآن أجور الاطفال كانت دائما أقل بكثير 
من أحور الكبار فقد استمر تشغيل الاطفال في القرن التاسع عضر 
الى أن تقدم الاسلوب الممكانيكى فى المصانع وتحققت بعض الاعتبارات 
الانسانية * 


وتجلت فى ألمانيا كل أوجه النقص فى العمل بل وريما برز 
فيها هذا النقص على نحو أقوى مما كان عليه فى فرنسا بل واستمر 
بكل تأكيد فترة أطول ٠‏ وتحولت المناطق الغربية فى ألمانيا 
تدريجيا خلال القرن الثامن عشر انل مناطق بها فائض من القوى 
البشرية بيئما استمر تالحاجة الى مزيد من المستوطئين فى كثير 
من أراضى هابسبورج وبروسيا وهى البلد الوحيد الذى صدر به 
سجل شاهل عن نقصص الابدى العاملة (6؟) ٠‏ 

ويمكن أن يقال بكل تأكيد عن بلدان (وروبا الغربيةوشمال 
الآألب والبرانس ها قاله توكر عن انجلترا عام ١9/08‏ : 

« ان أفقر انسان الآن يمكنه اذا كان عاملا منتجا أن بأكل 
وينام ويلبس أفضل من ذى قبل ( هكذا ) ويحصل على سلع 
منزلية أفضل ٠‏ ومن ثم يمكنه أن يصبح أفضل مما كان عليه 


(15؟) جوزيفا كوليتشير :© « تاريخ الاتخصاد العام 6 مجلد ؟" !5١55‏ .ء 
ص لاما ا مليثا ء أوجسلمت انز « الدافع الاقتصادى فى التربية البروسية 
أثناء القرث ١8‏ » (.158) عن 1 4 «لا ب للا * ارئستته باتشن 5 « عاريثم 
الاقتصاد الهولتدى 6 « (159؟!) صن هو1ا نا لزامأ ه 

(5؟) كيرت هينتس : « المشكلة العمالية فى براند تبرج ب بروسيا منذل 
بدء الراسمائية الحديئة » /هوع؟ؤم . 
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أصحاب الثراء المتوسط فى الأيام الخالية , ولقد زادت الفسروة 
النسبية لهذا اليلد بنفس هذا القدر (١1؟)‏ » * 


بد أن هذا التعميم لا بنطبق على الاطراف البعيدة لمنطقفة 
الحضارة الغربية ‏ الأمريكتين فى الغرب والمنطقة الأوروبية 
الواقعة شرق نهر الألب ٠‏ فاذا كان النقص فى الأيدى العاملة قد 
خلق ظروفا هواتية لغالبية العامة من الناس فى أورويا الغربيةفان 
هذه الخالة ذاتها والتى كانت تعانى منها المناطق الشاسعة عى التى 
نشأ عنها عيء العبودية الثقيل المتزايد الذى كانت تعانى منسه 
أعداد كبيرة ففى أمريكا كان ضحايا هذه الاوضاع الهنود الأمريكيون 
أولا ثم الملو نون الافربقيون الذين تم نقلهم الى هناك ٠‏ وفى أوروبا 
الشرقية كان ما دقرب من نصف الفلاحين أو يزيد من سكأن هذه 
البلادت هم أول هن حرهموا من أرضهم ثم أصبحوا تابعين لها وأخيرا 
خضعوا لارادة ملاك الاراضى التى يعملون فيها إلى درجة أنه لم يعد 
هناك إى فارق بين رقيق شرق أوروبا والعبيد من الزنوجالامريكيين 
بعك أن بلغ هذا التطور ذروته فى القرن الثامن عشر ٠‏ وكانت 
الشروط الأساسية التى هيبأت الظروف لظهور هذه العبودية 
الحديقة هى الساحات اللاسعة عن الاراضق الثنئ تتميز دقلة 
سكانها ثم الطلب العالمى المتزايد على السلم التجارية التى لم يكن 
من المستطاع انتاجها على نطاق واسع الا فى هذه المناطق ٠‏ 


وترجع مقدمات الرق الشرقى الى القرنن الخامس, عشر 
والسادس عششير وقتما كان السكان يتزايدون سرعة ع أورونا 
الغربية ٠‏ ومن ثم نش عن ذلك زيادة فى الطلب على الانتاج من 





49 جبوزيا توكر : ه عناصر التجارة ولظرية الشرائب © مهملا( ب وأعيد 
طبعهاأ ضمن متارات من كتاراتيه الانتصادبة وا لج ماح 01 ء اشرف على 
امصدارها ر . ل ٠٠‏ شور > 111 ص ٠١١‏ 
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الحبوب فكانت أسيانيا واليرتغال > ابتداء من النصف الثانى للقرن 
الخامس عشر ؛ تعتمدان الى حد كبير على وارداتهما من حبوب منطقة 
البلطيق » بل ان ايطاليا كانت تستهلك بعض انتاج منطقة بحر 
البلطيق ٠‏ وبدأت انجلترا فى أواخر القرن السادس عشر + أى من 
عهد اليزابيث الاو » تستورد الحبوب من منطقة بحر البلطيق 
كات لم يسبق لها مثيل ٠‏ وكذلك فعلت هو لتندا ٠‏ وكانيتألمانيا 
الغربية والوسطى تحصلان على السلع الشرقية عن طريق النقل 
البرى ٠‏ وسرعان ما أصبحتث بولندا وشرق المانيا وكذلك ليقونيا 
والدانيمرك مناطق التموين للمنتجات الزراعية ومنتجات الغابات. 
وعمل أمراء الشرق على نو سمبيع صياعهم وذلك أولا : عن سوق 
الاستيلاء عل الأراضى المور أو افتداء الفلاحين وأخيرا عن طريق 
الاستيلاء عنوة على أراضى الفلاحين ٠‏ وفىي القرن السادسى عشر 
ربح كثير من الفلاحين الشرقيين من فرص التسويق الجديدة ولم 
بنقاوموا التطورات التى أثقلت آنذاك كاهل بعضهم فقط بتحمل 
زيادة طفيفة فى خدمات العس لى ٠‏ وسيرعان ما أصبح الأمراء هيم 
أصحاب السطوة الاقتصادية والسسياسية » وخنقت التجارة 
والصناعة فى المدن ٠‏ وبذلك أصبحت أوروبا الشرقية بمثابة 
مؤخرة ريفية للغرب النى تحضر وتم تصنيعه ٠‏ وتكررت عملية 
مماثلة لهذه على نحو مستقل فى المناطق الوسطى هن الروسبيا ٠‏ 
ففى الأوقت الذى تزايد فيهالسكان فى القرئين الخامس عشراتسعت 
المدن القديمة وظهرت مدن جديدة ونشسأت فرص جديدة للانتاج 
الزراعى المر بح - وبداآً صغار النبلاء همن منحهم أمراء مو سكو 
أراض وفلاحين مقابل تعضيدهم لهم , وما بقدمونه لهم من خدمات . 
يطالبون الفلاحين بالمزيد هن الضرائب المالية والخدمات فى مجال 
العمل ٠‏ ويخاصة فى القرن السابع عشر عندما بدأت الروسيا 
تزود السوق الغربى بما يحتاج اليه ٠‏ 
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وعندما أصبح الكثيرون من فلاحى أوروبا همن يقطنونشرق 
الألب يعيشون فى هذا الوضح الذليل : ظهرت فرص لم يسبق 
لها مثيل فى النضف الثاني من القرن السادس عشس وخلالالقر ني 
التالين » تشجع على الهجرة الى الآأراضى التى فتحت حديثا * ونزح 
مئات الآلاف من الفلاحين , وكان الكثيرون منهم لا تطمغون فى أكثى 
من تحسين وضعهم الاقتصادى ٠»‏ والبعض الآخر يبغى الاستقلال ٠‏ 
وسرعان ما لحق بهم السادة وأصيحت الاراضى الحديدة أيضا 
تحت أهرة أصحاب الاراضى المستغلن ٠‏ ومع ذلك فقد نقص عدد 
الغلاحن نتيجة هذا الانتشار الجغرانى على نطاق واسع + وبعد 
أن أفنت الحروب والأودئة الكترين مهم , وأصبحت أوروبا 
الشرقية كلها بعد عام ٠.وة|!‏ أو ١958٠‏ منطقة مختلفة السكان 
'نعيش عل أرضها الواسعة ٠‏ ويفسر لنا هذا الوضع الاجراء المدمر 
الثانى الذى أدى الى استرقاق نصف الفلاحين الشرقيين أو هأ يزيد 
على ذلك إذ عندما واجه الأمراء ملاك الأراضى فى شرق أورويا هذا 
التذهور الس تكس ثلى عدد الفلاحين المحليين ورغبتهم المسستمرة 
فى الرحيل بدعوا تعملون عل الملحافظة عل أنفسهم كطبقة وذلك 
بأن فرضوا على عبيدهم قسرا نظام الرق الوراثى دون أن يكون 
لهم أى حق فى الالتجاء إلى محكمة أو ملك ٠‏ وأصيح هذا الوضع 
العبودىي آنذاك هه قانون الارض علاوة عل التعاونالقائم بي زأمرائهم 
الذي بتبعو نهم ابتداء من القياصرة فى روسيها الى الأهير الاعظم 
فى بروسيا ٠‏ (؟1؟) 





وبا9) م . ه«الووسسته» « التطور الاتتصادئ والاء<تماعى لدول محر 
البلطبق ابتداء من القرت القامس اقفر عن الميابع عقر © . بمجلة المكردبع 
الاقتصادى (٠+‏ 525[ .155 ) ص ابالا! ل كماا ٠‏ 

حروم بوم : « نثأة المبودية فى عرق أوروبا » . مجلة التاربح 
الب آذ 14 35017 د عبن ب.م ا ##صميم م« وكتاب : « السسيف والفلاح 
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سه ّي هس 


أثرت قلة السكان النسبية 4لتى تميز بها العالم الغربى 
- هن حدود أمريكا الى سيبريا ‏ على حياته الاجتماعية والثقافية 
و هما أثرت على المجال الاقتصادى ٠‏ وبيتفق الموقف فى سسوق 
العمل الذى عرضناه فى الفصل السابق مع المحاولات التىقامت 
بها السلطات للحد من الهجرة الى الخارج بل ولتشجيع الهجرة الى 
داخل البلاد * ويسر هذا ال حد كبير عملية النزوح والاستيطانفى 
أى للد آخر ٠‏ ونتبحة لذلك انتهى عصر الطرد بالدملة والتحول 
الديتى عندوة ٠‏ وعنيت الحكومات بحماية الاقليات والمهاجرين من 
الاعمال العدائية التى يواجههم بما رعاياها المتعصبون ٠‏ وكانت 
لا تزال هناك حالات فردية لض حايا التعصب الدينى ول-كن 
عمليات الطرد الجماعية أصبحت نادرة + وكان الإستثناء 
الوخيد لذلك عسليات الإزعاج. التى, كانت تلحق. بالهيسنوت 
ولكن من الأمور التى لها دلالتها بالنسبة لهذا الموقف المتغير أن 
أولئنك الهيجنوتيين الذين هاجروا من بلادهم ليتجنبوا اجبارهم على 
التحول عن عقيدتهم قسرا كانت أمامهم فرصة النزوح الى عديد 
من البلدان حيثما شاءوا أن يتجهوا + وكان أهل هذه البلاد 
يستقبلونهم استقبالا طيبا للغاية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الراى 
العام » عدا استثناءات قليلة , لم يكن ينظر الى سياسسة لويس 
لسسع ا و 0 
فى روسيا من القرن التاسع حتى القرن التاضع عقى :14 5501 4 شائر «روركيريم 7 


« ظهور اليانكرز فى براندنبرج ب بروسيا من .ا6| الى «م؟] »م ( “ع5 _ 
555 ) ص 55-١‏ ) قكأ]؟ ا ؟:؟ . 
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الرابع عشر المعادية للكالفنية على أنها فقط سسياسة قاسيةلاداعىي 
لها بل أيضا على أنها سياسة قصيرة النظر ٠‏ أما بالتسبةللاجثين 
عام 175١‏ الذين لجئوا من سالزبورج فلم تكن ظروف رحيلهم 
سهلة الى حد كيير » الا أن أغلبهم واصل اقأمته فى بروسمياء واذا 
قارنا هذا بالمحاولات الكثيرة والاسلوب القاسى فى دفع الافراد 
والجماعات قسرا لترك أوطانهم فى الفترة السابقة يمكن القول بأن 
عصرا جديدا للتسامح قد أشرق فجره على البلاد *٠‏ ويبدو أن الاهتمام 
الكمير بالوافقدين الجدد ممن يعودون عل البلاد بالئفع أسهم فى 
الكشف عن فضائل التسامح والعون بصورة أوضح * 


وثمة مجال آخر ظهر فيه اتجاه انسانى جديد فى ظل النظام 
الْقَديِم وأفاد الشرائح الدنيا من المجتمع وهو نظام العقوبات الجنائية » 
فقى القرئين الخامس عشر والسادس عشىر ازدادت حالات القصاص 
عن طر بق العقوبات القاسية زيادة كيرة فى كل أنحاء أوروبا ٠‏ فقد 
كانت هتاك الى جانب عمليات الاعدام والتعذيب عملياأت التشويه 
البدنى التى كانت تستخدم بشكل منتظم وتخلك الناسن غدَرّة أو 
مشوهين بالحروق وعاجزين تمساها عن السعى من أجل رزقهم * 
وحامك فى اتجلترا فى القون السىابع عقي اعفين. كان له دى 

هائل ٠‏ اث أمعن التشر بع هناك فى قسوته آلى حد أن أصبحت 
عقوبة إلموت جزاء للكثر من الجرائم ٠‏ بيد أن القضماتة 
والمحلقين 2 وهصذله ممى الحقيقة ؛ كانوا يتحانبلون على القانون 
بحيث انخفض عدد هن قدموا لساحةالاعدام من ٠٠م‏ شخصص.ى فى 
السنة فى نهاية القرن السادس عشر الى 5٠٠‏ فى نهاية القرن 
الثامن عشر رغم أن عدد السكان بلغ فى هذه الفترة ثلاثة 
أمثال ها كان عليه من قبل ٠‏ وبعد عام ١55٠‏ لم تعد تطبقعقوبات 
الثشوية والحرق بيتما زادت عمليات التعذيب بأسم القانون فى 


زف 
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القرن السادس عشر ؛ مثال ذلك ما اقترحه عئرى الثامن بالقاء 
من يرنكبون جريمة التسميم فى ماه مغلى وهم أحياء ٠‏ (54؟) 

وفى النظام القديم طبقت على نطاق واسسمع فكرة انشباء 
مؤسسة لتشغيل المذنبين على أمل انها فكرة مفيدة اقتصاديا رغم 
أنها فكرة قديمة ٠‏ ونحن نعرف حالات عديدة أنشئت فيها مشل 
هذه المؤسسات لتشغيل الجانحين كانت تعمل هيدف الربيح ٠‏ 
وحدث أن اه ت السلطات. المحلية لاحدى المدن من سلطات 
مدينة أخرى أن تسدى اليها خدمة وترسل اليها بعض المجرمين 
ممن ثبتت ادانتهم لتشغيلهم فى مؤسستها الجديدة ولكن حتى وان 
لم تستطع مؤسسات كديرة أن تفى باحتياجاتها ذاتيا فقد ظهسر 
أن عمليات القتل والتشيو به انما حمى أعمال طائشة للغاية لدرجة 
أن تحارب الاشغال الشاقة فى هذه المؤسسسات تكررت مرارا 
وأدت أخيرا الى استبدال السجن بالعقوية البدنية (ة؟) . 

والفكرة الاصلاحية الثانية فى هجال العقوبات الجنسائية , 
كانت النفى الى المناطق التى فى مسيس الحاجة للناس حتى أصيم 
الناس غير المرغوب فيهم هم المرغوبون + قفى القرن الثامن عشير 
نفت حكومة هماسسورج الى ترانسلفانيا كل المجرمين والمشستغلين 





(8؟) ح . ل + باوكر : ١‏ القانون والسياسة » الحضارة الاوروببة 
أ ٠‏ ابر الطبعة الخامية 15190 ) ض امهو 54 4 ١مؤ‏ . وظلت العقوبات 
الدنية التى توقع على العبيد والارناه لمنعهم من الهروب عقبوبات قاسسية فى 
المناطق التى تعانى من النقص أاك. ديد فى السكان ٠‏ وهم ذلك فان الجلد 
بالسياط وتقطيع آذان القارين لم يؤثر على كفاءة العمل . 

شااء حا .م درتيتيكر : : الامربكييون الاواثل عنى لا."١‏ سه .19 » 
01١‏ لي ا ا ل أ 

(1) حدا. روش وأ . كرتسيمر + العقلاب واثبناء الاجتماعى ؛ 
ا داص 4١‏ الال . 
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بالدعارة والخصوم البرونستا نتيين وأسرق الحرب البروسسية . 
وأرسلت البرتغال كل السكان غير المرغوب فيهم الى البرازيل كما 
أرسلتهم الروسيا الى سيبريا وأرسلتهم انجلترا الى مريلاند ٠‏ ومن 
المعروف أن بعض عؤلاء على الأقل ممن كان مقدرا لهم الموت فى ظل 
أوضاع القر دين الخامس عتسر والسادس عشير قد رد اليهم اعتيارهم ٠‏ 


ودر أن اهتمام الرأى العام بالأشخاص الذين بعودون علل 
المجتمع بالنفع الاقتصادى كعمال أغرى الناس بأن يتبعوا نصيحة 
انبيناب. الاتتتاة. الانشاتى الحقيقين + وظيهي اتجاه اجديه. دو 
التعليم العام وتركز أساسأ فى « المدارس التى كان يتعلم فيها 
أبناء الطبقة العاملة أوليات مبادىء التعليم الثلائة + وكان هؤلاء 
بحصكون فى نفس الوقت على أجن يعادل كل أو بعضض تكاليف 
الإدارة المدرسية ٠‏ ووكانت لهذه المدارس فائدة اضافية وهى غرس 
ممادات صصية عن العمل فى نفوس الأطفال ٠‏ وفى عام ١341١‏ لتب 
توماسس ذيرمين تقريرا عن مدرسئته تكاد حروفه تقد ارا + بقول 
ق4 : 


و ستضم هدر سستى أطفالا نتراوح أعمارهم هما بس الثالثة 
والعاشرة ٠٠‏ ولقد أثبتت لىي الخبرة أن هذا الطريق هو الطريق 
الصحيح تماما الذق يؤدى بالفقراء وبأطفالهم إلى السعادة ٠‏ فقد 
ا فى ورزرشتى عديد من الاطفال الفقراء تعلموا القراءة وتعلمو! 
بالاضافة ال ذلك صناعة الغزل علل عحلة واحدة أو عجلثين وفى 
امكا نهم أن يبحصلوا على آحر نتراوح ما دس بتسمس واسبت بنزنسات 
يوميا > » (50) 





و.) قرمين : اكرجم الابق ص ١8‏ 
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واقترح حون لوك أن « لنحلد بقسوة © الغلمان والمنات ممن 
هم دون الرابعة عشرة من العمر الذين ينس ولون فى الطرقات ٠‏ 
وافترح فى هذكرته التى قدمها الى الغرفة التجارية عام ل591١‏ أن 
يلتزم كل مجتمع بجمع الاطفال المعدمين ممن تتراوح أعمارهم مابين 
الخامسة والرابعة عشرة ويرسلهم الى المدارس الصناعية +٠‏ وكان 
قد تم تنظيم مدارس صناعية من هذا النوع بشسكل منسق فى 
ألماننا )5١(‏ واذا لم يكن ثمة شك فى أن تلاميذ المدارس الصتاعية 
من الأحداث انما كانوا فريسة الاستغلال فى أغلب الاحيان » إلا أن 
الجانب الايجابى فى ذلك هو التأكيد على التعليم الواقعى وفق 
الاتحاه الذدى حدده آموس كو منيوس وهوؤسسو ملحأ الايتام الشهير 
فى هال من أتباع مذهب التقوى ٠‏ 

ولم نتجه حركة المدارس الصناعية ضد التقليد الانسانى 
المتزمت فى التعليم فقط بل اتجهت بالمثل ضد ها يسمى «بمدارس 
الصدقة » بكل اتجاهها الدينى المنطرف ٠‏ وأوضم أحدالاخصائين 
قبن مدارس الايتام الصناعية الفارق بين النوعين ببساطة عندما 
طالب بأن تنقص عدد التراقيل التى يتغنى بها الايتام حتى لايكون 
في ذلك مضيعة للوقت ٠‏ 

« ان ملجاً الايتام هن النوع العادى الذدى يرتل فيه الاطفال 
5*٠'‏ ترتيلة اذا ما قارناه بملجأ آخر لا يرتل فيه الاطفال سوى 
"ا ترتيلة فقط لتبين أن الأول يخسر بذلك كل عام 8ه يوما 
وساعتين وفى سبع سنوات تكون جملة خسارته 583 بوما : سقا 
انه لوقت ضائع لا سبيل الى تعويضه بغيره » طالما وأن اليتامى ليس 





19*) جائن : المرجع السابق ب فرخز ليوكام : ١‏ الانتصاد والدرسة 
ىّّ كرتمبرجح من ..لا1 الى **"*لم!ا ©» (5”مونف ٠‏ 5 . فق ٠ع‏ تبن 5 « مدارسن 
الغزل كى اسكتليندا » االلإول, 
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من المفروض أنهم يتدربون ليعملوا مستقبلا متسولين ومغنيين وانما 
ليكونوا عمالا ومواطنين صالحين فى الدولة (2؟؟) * 


ولو نظرنا الى الموضوع على مستوى تاملى ‏ نظرا لانه ليس 
من اليسير تدعيمه بأية أسانيد سوى التطابق الزمنى ‏ فاننا نرى 
أن ثمة انغيرا فى عقلية الجماعير يتطابق زمنيا مع التغير فىالموقتف 
السكانى ٠‏ فمنذ نهابة القرن الخامس عشر حتى مطلع القسرن 
السابع عشر صدرت عن أورويا حركات دينية عميقة الانفعال تكشف 
عن حالة من الاستياء ٠‏ وقد صاغ هذه الحر كات عدد من قادة الفكر 
يختلف بعضهم عن البعض اختلافا بينا ابتداء من سافونا رولا الى 
ليلبورن ممن كانوا يمقتون المجتمع الدنيوى الذى يعيشون فيه ٠‏ 
وكانت بين هذه الحركات اتجاهات عديدة وكان من الواضح أنها 
حراكات تعنى بالآخرة وحدها ٠‏ وتع نضج كل هذه الحركات تحت 
الشعار الدى ذاع بن النأس و يدعوهم الى انكار التعمبد + ويبدو 
الآق: أق الكسالة هون أكثر من أن تكون مجرد 5وافق عرضى بحيث 
أن الدعوة الملحة الى الاعتقاد بأن كل شىء فى طريقه الى الزوال 
قد فترت بعد منتصف القرن السابع عشر ٠‏ كمأ الختفى من علل 
المسرح الاجتماعى الاعتقاد بقرب نزول المسيم ليحكم العالم فى 
عهدنا ٠‏ وكوحجىء المثقفون والمستترون و غير هم نمو ققه اللا هبالاة 
مم حائب الر دل العادى الذي لم كشف عن أى مشاعر قوهية أو 
وعى طبقى أو اهتمامات سياسية من آى نوع ٠‏ وأشار فردريك 
الثانى ملك بروسيا الى أن « أسلوب الثورات قد انتهى فى عصرنا 
كما لم يعد هناك حماس شعبى للحروب ٠‏ وكان الناس يؤمنون 
بالخرافات ولكن لم دكن اببانا عميقا ٠‏ ولم يعد اليهود موضصع 





0 اوحت قا ٠‏ رولئنسى ٠‏ « محاولة للاحابة على موّال *: كيقه 
نطور 4الاجىء ؟ 6 هملاذا با عن الم الم ٠.‏ 
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اتهام بأنهم دنسسوا القربان المقدس أو سممووا الآبار ٠‏ وانتهى 
أسلوب احراق السحرة ٠‏ 

وسرعان ما نغير هذا المناخ الاجتماعى الذى يتسم بالاستقرار 
والثيات حوالى عام ١١/1/١٠‏ + وانتشرت ببن القطاعات الوسطى من 
المجتمع الافكار الديموقراطية والكراهية لنظام النبلاء ٠‏ وازداد 
الشغب من جانب الطبيقات العاملة وبدءوا بحماس زائد ينظمون 
أنفسهم فى نقايات + وظهر أول القادة من العمال فى هذ! العصر 
الذى تميز بالمشاكل الاقتصادية الحادة ٠‏ وأهم من هذا كله آنه 
ظهر اتجاه قومى جديد يتسم بالحماس والغيرة مزق أوصال الوحدة 
الثقافية التى كان بحس بها الناس فى الحضارة الغربية خلال نظام 
الحكم القديم وفى عصر التنوير 


لس اؤتم اسه 

ان الهزات العقلية التتى تعرض لهسا الفكر الاجتماعى 
وأصبحت واضحة بجلاء حوالى عام ١٠/ال/1١ ‏ انما حدثنث استجابة 
لتذبرات أساسية طرأت على البناء الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ ولقد 
أسهييت التطورات الديمو جرافية اسهاما حاسما فى هذا التغير ٠‏ 

فقد كان كل كتاب الشئون الاجتماعية تقريبا فى ظلالنظام 
القديم يؤددون النمو السكانى السريع ٠‏ واتخذت الحكومات فى 
ذلك الوقت خطوات تكفل زيادة « أهم سلعة أساسية وأخطرها 
وأعزها د وهى الانسان (9؟) وكان كو لبيرت بمئح الحوائز و بعفى 
من الضرائب أرباب الاسر الكبيرة ٠‏ وبحئنت حكومات كثيرة الوسائل 


با 
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الكفيلة بتحسين مهارات القابلات والتى تحول دون عملياتالاجهاض 
أو قعل الاطفال بوسائل تبدو فى ظاهرها وكأنها حوادثعرضية 
لذ كانت هذه الحوادث وعلى ما سدو تعكرر كثيرا جدا ٠‏ بل كان هناك 
مأ هو أكثر من ذلك حيث خصصت بعضص الحكومات اعتماداتمالية 
لتقدم منها صداقا متواضها بهدف تيسير الزواج للمنات المعدمات ٠‏ 
وشن هجوم كبير ومنظم على العرف الشعبى الذى يضخم العار على 
الأمهات غير المتزوجات أو يحرم ا(لاشخاص ممن ولدوا سفاحا من 
العمل كصبية فى كثير من المهن أو أن يشغلوا وظائف معينة ٠‏ 
وكانت الابروشيات فى انجلترا تقدم هبات أسبوعية للأمهات غير 
المتزوحات ٠‏ وكانت هذه الهمات عل حد تعبيبر أل قفة » بمثابة 
جائزة مباشرة ٠٠‏ تدقع للسيدات مقابل أن يفقدن عفتهن ٠‏ ©54(6) 
وكان كتاب القرن الثامن عشر على نطاق القارة كلها يتحدثون عن 
« عزج الأمومة غير الشرعية » ٠‏ وكشضفت السلطات المسئولة عن 
جزعها بالنسية لحالة اللقطاء حيث كان مصيرهم اما أن يتركوا 
للحياة مع زوجات الفلاحين فى الأقاليم أو أن ينشأوا فى مؤسسات 
خاصة باللقطاء + وئمة دليل احصاثى على الزيادة الملحوظة فى نسبة 
الولادات غس الشرعية خلال القرن الثامن عشر ٠‏ ويدل هذا الى حد 
كبير على أن أشخلاقيات الناس الخاصة بالجنس أصابتها حالة من 
الاسسترخاء ‏ وهذه حقيقة كأنت معروفة لفترة طوئلة من المصادر 
العلمية الخاصة بالطرقات صاحبة السيادة فى النظام القديم ٠‏ 


وئية احتمال نان الناس كانوا بشكل عام يتزوجون فى سن 
مبكرة وان كان لا يوجد , على ها يبدو لنا , بيانات موثوق بها 





(5) سنى . وا نه ١‏ ويب « الحكومة المحلبة الانجليزية السابعة : 
ناريخ قانون الفقر فى انجلترا © الجرء الاول ؛ ثانون الفقر القديم ( 1559 ) 
صن م+# 517 +٠‏ 
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عن متوسط سن الزواج ٠‏ وهنالمحتمل أن نسبة الزيجاب قد زادت 
مع بداية انقرن الثامن عشس بمعنى أن عدد حالات العزوية التى 
لانت تستمر طوال الحياة قد نقصت ٠‏ وترجم الابحاث المعاصرة 
أن تنسنية المواليد فد زادت فى أوائل القرن القسامن عشر أو فى 
منتصفه على الرغم من أن انخفاض نسبة الوفيات كان لا ,يزال على 
ها يبدو هو السبب القوى الكامن وراء النمو السكانى (ه؟) 
وعلى أية حال فأبا كان اليشبب فقد قاد عدذ السكان في أورونا هفتك 
عام ١!1-‏ تقريبا بمعدل تجاوز كل المعدلات السابقة فى التاريم 
ورغم استمرار ا لتوسبع الانتصادى فى ألشسر أنحاء أورويا الا أن 
النقص فى قوة العمل كان يقل تدريجيا فى النصف الثانى منالقرن 
الثامن عشر ٠‏ 

وارتفعت أسبيعار المواد الغذائية التجارية ارتفاعا حادا ابتداء 
من ١١19‏ حتى نهاية الفرن ٠‏ وهكذا بدأتث تنتهى الحياة الرغدة 
وطوال الثلث الاخير من هذا القرن كانت الاجور ترتفع بمعدل 
أقل من ارتفاع الأسبعار وكانت أعوام الجفاف الكثيرة التى تميزت 
بقلة محاصيلها فيما سن عامى ١86‏ و ١!5٠‏ فترة معاناة قاسسمة 
الى حد كيير بالنسبة للأجراء وأسرهم ٠‏ ويبدو أن فرنسا كانت أول 
دلد عانى من آئثر هذا الوضع الحد ند * ومع ارتفاع أسبعار المواد 
الغذائية دخلت صنتاعة النبيذ ابتداء من عام ١/9/8‏ فترة كسسات 
استهلاكى واسهمت بذلك فى البطالة الموجودة فى الريف +وازداد 
عدد المتسولين والمتشردين فى كل أنحاء البلاد » وتضاعف الاستياء 





(©5) سحب الووالثةا. اكرول : 8 التغراتث ىّ تسبية الخصوية والوقيات 6 
انجلترا 0 محله التاريم الإكتصادى ررم ؟ !) و 7 بعضن الملاحظلات عن الابحاث 
اللعاصرة 2 التاربخ ألد بيو حرالى 1 دراسات مقار نه 2 الملجتمع والتاردخ ات ١‏ 
( 8م5١‏ 6هؤأا ) ص ع>*| الهم1[ . 


م 


0.7 111100 . بايالا 





الشعبى ٠‏ وارتفعت فى انجلترا تدر بحيا نفقات الاعالة التى تمنح 
للفقراء ٠‏ واإزدحمت الورش التى أنشستت للمعدمين * وتعددت 
حوادث الشغب فيما ديل عامى وا و 1815 ٠‏ وأصبح الفقلر 
مشكلة. كذلاك فى كل من اسبانيا وايطاليا وهولندا وألانيا وان لم 
يكن بعد قد أصبح مشكلة فى شرق أوروبا ' 


وبدأت الاجور الحقيقية تنخفض بشكل ثابت فيما يعد عام 
ولا ثم اتخفضت بشكل أكثر وضوحا بعد عام ١٠/الا١‏ + وتضاعفت 
أرباح رجال الاعمال وكيبار المزارعين وأصبحوا أكثر ثراء ٠‏ وقيل 
فى معرض الحديث عن هذا الوضع أن كميات أكبر من راس المال تم 
إدخارها نشبحة لذلك وأعيد استتمارها بنحيث استطاعت عمششة 
النصنيع أن تسير بخطوات أسرع مما كانت عليه فى الفترة السابقة ٠‏ 
وهكذا نشأت «١‏ الثورة الصناعية » ثم زادت الطاقة الانناحية رحيث 
أصبحت قادرة على الوفاء باحساجات هذا العدد المتزايد من السكان 
زيادة كبيرة وسريعة فى القرف التاسع عشر (5*) ٠‏ ودخل العالم 
الغربى بذلك قترة تاريخية جديدة وأكثر دينامية ٠‏ 


3000 7>“ 55017355555 


(5) ١برل‏ ى .٠‏ هاميلتون : ذ( تضخم الارباح وأنثورة الصناعبة ٠.‏ 
أوبا1! .م ...م( »4 النشرة الاقتصادية د فق أت.ؤا 1 1511 هب 1555 )- يمن 
41 ا لالز + 
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ا لمشتل الستانيت .. 
بيه اتير 
اناوالوره الصاعية » 





ت ١ه‏ . مار شال 


تم أول احصاء شامل لس كان بريطانيا عام 18٠01‏ + أما 
ها عدا ذلك من بيانات احصائية سابقة على هذا التاريخ فكلهسا 
بيانات مجتزأة ولا يمكن الاعتماد عليها الا فى حدود ضيقة ٠وعندما‏ 
نشر مالتوس كتايه الشهير « مقال عن مبدأ التكاثر السكانى » عام 
6 ثم أعاد تنقيحه عدة هرات ٠‏ حاول فيه أن يتلمس الواقم 
الديموجرافى فى عصره وكذلك فى الماضى حتى يستطيع أن يستشف 
منذلك اتجاهات اللستقبل ويجد أساسا نظريا للسياسة الاجتماعية: 


وفى المقال التالى يحاول الاسئاذ ت ٠‏ ه ٠‏ مارشال أن يؤكد 
اذا ما كانت نظرة مالتس الى الظروف الديموجرافية فى انجلترا ابان 
الثورة الصناعية لا تزال مقبولة فى جملتها ٠‏ وجدير بنا ألا ننسى 





0 أعيف نثر هذا المقال عن هحله التاربخ الانتصادىي العدد الأول 
0) صن 5151 ب 585 »© مع حدذف بعض لقراته باذن من الجمعية الما.ة 
الاتتصادية والرٌلف . نساخة طبق الاصل ب 19997 للجمعية الملكية الاقتصادرة . 
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رغم ذلك أن هذا النص الموجز الذى نعيد نشره هنا انما يعطى فقط 
النتائح التى انتهى اليها المقال ويحذف التقييمات. النقديةالتفصيلية 
تلبيانات التى بين أيدينا والتى استقى منها تلك النتائج * 
د 2 36 

لا ريب فى أن كثيرين من المعاصرين كانوا يؤمئون بأن نسبه 
المواليد كانت فى ارنفاع ء ولكنهم قللوا بشكل واضح هن قيمة 
انخفاض نسبة الوفيات ان لم ينكروها تماما ٠‏ ولقد ثبث أنهم 
على خطأ فى ذلك - ويتلخص جومر ما يمكن أن نسميه بالموقف 
, المالتوسى 4 قيما دلى : 

أولا : أن معدل زيادة السكان أسرع من المطلوب ٠»‏ 

ثانيا : ينبغى الحد من معدل المواليد ٠‏ 

ثالئا : أن كمة قوى اقتصادية معبنة كانت تزيد من معدل 
المواليد وعذه القوى مكاج ازالتها بو اسطة إجراء شهني يق سدليم 
خاصة قوانين اعانة الفقراء والمطالبة نتشغيل الاطفال ٠‏ 

واحب أن أشير هنا الى أن أحسن التقديرات الحديثة عن 
المواليد والوفيات فى انجلترا وويلز معا لا تؤكد يقينا زيف هذه 
النظرة » دل يبدو أكثر من ذلك أنها تدعمها أو أنها . كما أفضل أن 
أقول 'نتسق معها نغلرا لأن هذه الاحصاءات يغلب عليها الطابع 
التأمق ٠‏ والنتيحة هى العكس تمساا ٠‏ ويمكن فقط عن طريق 
الدراسة المقارنة للأرقام المحلية أن نأمل فى اقامة الدليل على صدق 
أو زيف النقطة الآخيرة وهى أهم النتقاط الثلاث ٠‏ بيد اثئنى لم 
أحاول ذلك ٠‏ 


نحن نعرف أن الانخفاض السريع فى معدل وفيات الاطفال 
هو القسمة الرئيسية لانخفاض نسية الوفيات + وبالنظر الى 
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النتائج الاقتصادية المترتبة عليها ‏ والتى تصسيح بدورها عللا 
اقتصادية ‏ فان انخفاض وفيات الاطفال يكون غالبا معادلا بالضبط 
للزبادة فى المواليد ٠‏ حقا ان أشخاصا جددا يفدون دون أن يمثلوا! 
ولادات جديدة ٠‏ ولكن الدلالة الاقتصادية للولادة تعد شيئا ضئيلا 
اذا ما قورنت بالدلالة الاقتصادية للجهد المبذول فى الرضاعة 
والرعابة والتربية وما يشيع ذلك مهن تكاليف خاصة بالتغدية 
والملسسسن والضغط عا أماكن الاقامة ٠‏ ونحن نستطيع في الحقيقسة 
أن نعتبر عدد الاطفال الذين سلغون من العمر سلكة شهور أو سلدئة 
هو العدد الذى يمثل « النسبة الخالصة للمواليد » ٠‏ وتعتبر هذه 
النسبة أهم بكثير من « النسبة الاجمالية للمواليد » فيما يتعلق 
بدمشكلة السكان كما تبدو فى نظر المؤر الاقتصادى ٠‏ وكانت 
« نسبة المواليد الاجمالية » فى الاعوام الأولى هن هذه الفترة التى 
نحن بصددها تتميز بالثبيات أو الهبوط الطفيف وتوحى بارتفاع 
فى ٠‏ نسبة المواليد الخالصة » - ومن ثم فمن بواعث الخطأ أن نقارن 
نسبة وفيات منخفضة بنسبة مواليد مرتفعة ونرى فى ذلك سميبا 
فى النمو السكانى دون أن نتبين أن الموت قد يلحق بالناس فى أى 
سنة هن سمنوات العمر على عكس الميلاد فانه يحدث عادة فى نهاية 
الشهر التاسع ٠‏ وكان يمكن أن تصبح الموازنة هنا صحيحة لو أن 
الحياة تمتد بالناس حتى السبعين ٠‏ بيد أنه فرض باطل عمليا ٠‏ 


نجنبت فى مناقشتى السالفة استخدام عبارة « التضخي 
السكانى » ٠‏ ذلك لأننى لم أشاء أن أفسد الموضوع مقدما ٠‏ اذ لو 
أننا نظرنا الى هذه العبارة حسب معناها الدقيق الذى تلتزم به 
النظرية الحديثئة ند أنها لن تفيدنا فائدة تذكر فى مناقشة الوضم 
الراهن حتى أن أشهر الكتاب الذين بتناولون المشاكل العملية انما 
.تخدمونها لبعبروا بها عن شىء أقل دقة وان كان يحمل نفس 
الاسم * ولعل أسموأ ما فى الأآمر استخدام الصحفى لهذه العبارة 
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استخداما خاطنئا يخذل به كل مظاهر التفكير الواضح ٠‏ وبالتالى »: 
اذا جاز لى أن أوائم بين الصور المجازية المختلفة فى صورة واحدة, 
فان ععذه الكلمة تبدو فى سياق كل متساقشة بعمقابة مهرب 
بستعين به أى ناقد ليصرف به ذهن القارىء عن لب الموضوع ٠‏ وهمى 
فى هعئاها الدقيق هصطلح من مصطلحات الاقتصاد الاستاتيكىالذى 
يشير به الى حالة معينة ٠‏ مثال ذلك أن نقصص عدد القاطئين فى منطقة 
من المناطق التى تكون موضع دراسة يتبعه زيادة فى الدخل بالنسبة 
للفرد مع افتراض ثبات كل الملابسات الاخرى بما فى ذلك توزيع 
الاعمار *٠‏ وستخدم الكتاب الذين نتناولون الموضوعات العملية هذا 
المصطلح بمغنى ديناهى فيشيرون به إلى احتواء منطقة من المناطق 
لعدد من السكان يفوق طاقتها دون أن دترتب على ذلك انخفاض فى 
مستوى المعيشة بل وربما ء دون أن يؤثر ذلك على اطراد ارتفاع 
مستوى المعيسة خلال فترة معقولة وافتراض أن البناء الاقتصادى 
قادر على التكيف بطريقة سوية مع الظروف المتغيرة ٠‏ 
وهع ذلك فكشثمة قسمات خاصة تممنل تاريخ المرحلة الاولى من 
القرن التاسع عشر وتشير الى شيئين  :‏ 
أولا : أن الظروف الاقتصادية أدت الى ظهور قوة كان مقدرا 
لها أن تنحد من معدل الثمو السكانى فى المستقبل القرسب ٠‏ 


ثانيا : ان هذه القوة حاءت كنتيجة مترتبة على سرعة النمو 
السكانى فى الماضى القريب» وطابع هذا النمو * وبعبارة أخرى فحتى 
لو افترضنا أنه لم يكن هناك تضخم سكانى فقد كان هناك ضغط 
سكانى نحم عن الفشل فى احراز أى تقدم اقتصادى وزيادة عدد 
السكان دما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادى ٠‏ وأى ضغط من هذا 
النوع الديثامى القصير الاجل يمكن علاجه , ولا يكون العلاج عن 
طريق الخفض المطلق لمجم السكان وانما عن طريق تعديل معدل 


وبلم 


1171١0 001.7‏ . الالرقاياا 





النمو * ولا يتيسر هذا! الا اذا كان الضغط ليس مماثلا لضغط جسم 
متحرك على جسم آخر فى حالة ثبات وانما يمائل ضغط جسمين 
كلاهما فى حالة حركة ويحتك أحدهما بالآخر عن طريق التماس ٠‏ 

والنتائج التى يمكن أن نخرج بها من هذه الدراسة لها فى 
الغالب الأعم طبيعة الفروض والتى نستطيع أن نتأكد من صحتها 
عن طريق البحث التفصيللى ٠‏ ويمكن تلخيصها فيما يلى : 

١‏ كانت نسية المواليد العامة )١(‏ خلال الغترة الواقعة ما دين 
عامى ٠ه/ا١‏ ب ١4856‏ نسبة عالية بدرجة محلوظة قياساأ بالنسب 
السابقة عليها أو اللاحقة لها ٠‏ ولم يكن ارتفاعها هذا شيئا غرساأ 
نظرا لانه حدث مباشرة عقب عصر كانت فيه نسبة الوفيات مرتفعة 
ارتفاعا واضحا بينما كان التمو السكانى فى حالة ثبات ٠‏ 


والشوء المثير حقا هو اسدنمرار هذه النسية العالية 4 فاشستثناء 
بعض ذبذدات لاقيمة ليا » طوال الاربعين عاما الأخيرة من هذه الفترة» 
بالنظر الى حالات ثلائة وهى : ل الانخفاض الواضح فى نسبة 
الوفيات والذى بدأ حوالى عام ١98٠+‏ ء وانخفاض نسبة وفيات 
الأطفال ٠‏ وتعادل هذه الظاهرة من حيث نتائجها الاقتصادية ارتفاع 
نسبة المواليد ٠‏ وأخيرا تتابع بعض الأزمات الاقتصادية الحادة ٠‏ 
ويلزم عن هذا أنناأ اذا ما كنا نبحث عن تفسير للزيادة السريعة فى 
السكان فلابد لنا وأن نعنى عناية كبيرة بالقوى التى أدت الى ارتفاع 


١ )1(‏ نسية المواليد العامة » هى عند المواليد لكل القه من السكان 
دوت أى تمديل من ناحية بعض الخصائص السكانية مثل العمر أو الجنسى أو 
المهنة .. الخ أما ١‏ نسية الواليد الخاصة » قهى على سيسيل المثال عدد 
المواليكد لكل الفه هن النساء اللائى تتراوم اعمارهن ما بين ه12 و 45 . وتادرا 
ما كانت الاحصاءات اللسكائية القدبيمة تسمم بحساب لسب المواليد الخاصة . 
( ملاحظة بقلم المحرر ٠‏ ) 
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نسبة المواليد مثلما نعنى بالقوى التى أدت الى خفض تسبية 
الوفيات * 

؟ ب اذا قدرنا نسية المواليد على أساس عدد النسساء القادرات 
على الانجاب فانها ستكون نسبة مرتفعة ارتفاعا ملحوظا ٠‏ واستمرت 
هذه النسبة فى ارتفاع تدريجى حتى عام ١19/3١‏ وحافظت عل 
مستواها حتى عام 14815١‏ * وتتفق التقديرات التى وصفها فار مع 
أرقامى التقديرية ( بعد حذف الحشو الزائد ) من حيث أنها تكشف 
لنا عن ارتفاع طفيف فى الأعوام العشرين الأوشل هن هذا القرن * 
وظلت النسبة كما هى حتى عام ١89*‏ تنقريبا دون أن ترتد الى 
المستوى الذى كانت عليه عام ٠ ١/8٠‏ والمواليد التى تمثل الأساس 
الذى تقوم عليه هذه النسب المرتفعة هى مواليد مأ بين عامى 85/ا١»‏ 
5 ؛'؛ وحدث خلال هذه الفترة ما لايقل عن ثلاث أزمات اقتصادية 
حادة ‏ وهى الأزمات الثتى ازاتبطت بأسماء سبيئهام لاند ولوددزم 
وبيثرلو ٠‏ فكانت البلاد طوال نصف ذه المدة تماما فى حالة حرب 
مما اضطرها الى أن تسلم رجالها للخدمة العسكرية فى البحر أو فى 
البر على أرض القارة ٠‏ وكان هذا بيشاية قيد فرض على القوى 
التناسلية القومية ولا تكشف عنه نسبة المواليد التى تقوم على 
أساس عدد النساء البالغات ٠‏ 


بيد أن نسسبة المواليد ابان الحرب كانت أعلى هنها فى عام 
١‏ بنسية ودرخما,ر كيا كانت خلال أعوام السلام العجاف 
18555 أعلى هما كانت عليه عام الامما وهو قمة « العصر 
الذهبى 5 دسبة 0 
ربما ظلت نسبة الزواج مرتفعة حتى لهاية القرن الثامن 
عشر , ولكنيا انخفضت فى القرن التناسع عشر ٠‏ وكلا التقديرين 
يكشفان عن أنها كانت عام ١811١‏ أقل مما كانت عليه عام ١8٠-1١‏ 
بحم 
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وبوحى ممدا بأحد شيئين : أما ارتفاع الخصوبة أو زيادة العلاقات 
غير الشرعية , وربما كليهما معا ٠‏ ولو صح أن الذبذبة فى منحنى 
الزواج الذى بلغ قمته عام ١-١‏ تكسف عن انخفاض معدل عمر 
الزواج فسيتبع ذلك بطبيعة الحال ارتفاع فى نسسمبة الخصوبة ٠وهذه‏ 
عي الغزيئة اللباقيرة الوجاكف. الليكرة “انها اكلى السييبييةا قن 
أعوامها الأولى اوسوف نتدعم هذه النتبحة مع مرور الوقت نظرا لأن 
الزيجات المبكرة تتميق بفثرة حمل اطول * 


5 بلغت نسسبة الوفيات العامة أدنى نقطة لها حوالى عام 
ما م بدأت فى الارتفاخ بعد ذلك بسنوات قليلة واستمرت فى 
الارتفاع حتى الثلاثيئيات الآخيرة ٠‏ ووافق هذا الارتفاع تغير فى 
توزيع الاعمار مما يساعد على خفضص نسبة الوفيات ٠»‏ أعنى زيادة فى 
نسبة هؤلاء الذين يتمتعون بصحة جيدة فى ريعان حياتهم * ومن ثم 
فان الآمر أكثر خطورة هما يبذو فى ظاهره * فعلى أساس متوسطات 
السنين السبع كانت نسب الوفيات فى عاهمى ١415١‏ و853١‏ تساوى 
مر١ا؟‏ و لارا" * ولو افترضنا أن سسمكان عام ١‏ تألقون من 
حيث العمر والجنس بنفس النسب التى كان عليها سكان ١815١‏ 
اذنث لأصبحت نسبة الوفيات 4ر؟" أى بزيادة قدرها هم ٠‏ ومن 
المحتمل على ها يبدو أن هذه الزيادة التى كانت ملحوظة بسكل 
واضح بين الأطفال وسسكان المدن الكبرى انما حدثت نتيجة لأسباب 
اقتصادية اذا ما استخدمنا هذا المصطلم بمعناه الواسع بحيث 
يتضمن النقص فى المواد الغذائية والسكن والرعاية الصحية ٠‏ 


ه فيميابين عامى ١48٠١‏ و٠89١‏ بدأ يحدث فى مكان 
ما انخفاض هحدد فى كل من نسبة الزواج ونسبة المواليد ٠‏ ومع 
عام ١48١‏ عادت نسية المواليد لأول مرة الى مسسستوى عام ١/١‏ 
( هذا تقدير تخمينى ) وذلك اذا قيست هذه النسبة عل أساس عدد 
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النساء اللالى تتراوج أعمارهن بين 2٠ 5١‏ عاما ٠‏ ومع عام 3/51١‏ 
١نخفضات‏ فجأة وبسرعة الى ما دون ذلك بكثير (وهذه حقيقة واقعة) ٠‏ 
والآن يبصبح من حق النظريات القديمة أن توضح لنا كيف يبعكس 
هذا الانخفاض المرحلى , الذى بدأ بطيئا فى أوله وسريعا بعد ذلك 
تاريخ تشغيل الأطفال وقانون اعانة الفقراء + ففى العشرينات بيدأت 
تفرص القيود على تشغيل الأطفال وان كايت قيودا ضعيفة وبدأ 
العمل عن طريق التعاقد بحل محل التلمذة الصناعية للصسسية 
والنظام الجديد لا يعفى الأب تماما من مسئوليته تجاه أطفاله * وفيما 
دين عامى وملما الى ١/855‏ كان نظام سمبينهام لاند لا يزال مطبقا على 
نطاق واسسع ٠‏ الا أن قدمة الاعانة كانت تنخفض انخفاضا نجائيا 
وكبيرا حينيا كان ذلك ممكنا ٠‏ وبدأ القضاة يعارضون ميدأ «النسية 
فى خدمة الأجور » وأعلنوا فى حالات عديدة أنه هبدأ غير شرعى + 
وفى الثلاثينيات بدأ تنفيذ قانون المصانع وقانون اعانة الفقراء 
الحديك + 


5 دان هذا التقارب بين تسبتى المواليد والوفيات وها ترانب 
علية من الحد هن سيرعة النمو السكانى يبدو وكأنه حدث تشتشيجة 
لضغط اقتصادى ٠‏ واكضفت الملاحظة الآن عن أن نسبة الوفيات 
لا تناثر بسرعة بالذبذيات التى يتعرض لها الرخاء الاقتصادى على 
كس ايية الؤرات ونس اكزاليد قانييا اكش سبناسية ليا ٠‏ 


والشىء اللمؤائد أن تنظيم النسل لم يكن مطيقا على نطاق واسع 
رغم أنه كانت هناك معرفة به ال حد ما ٠‏ وربما كان فرنسيس 
بلاس يِبالمْ عندما قال عام ١81:15‏ : « ان وسائل مثع الحمل » 
وصححها بقوله « تحطيم الجئين تستخدم بالفعل على نطاق واسع » 
بين الطبقة العاملة ٠‏ وليس هن قبيل المصادفة ها نراه هن اععتمام 
حماسى بهذا الموضوع فى أواثل القرن التاسم عشر ٠‏ اذ أنه يكشف 
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عن الرغبة فى الافلات هن الضغط السكانى المزعوم واعتقاد بعض 
الأوساط أن استخدام الجهلاء لهذه الوسائل غير المرغوب فيها ,بسكل 
خطرا كبيرا على الصحة والحياة ٠‏ ومن ثم فربما يكون من الأفضل 
أن يكون تأجيل الزواج هو وسيلتنا للتحكم فى النمو السكانى ٠‏ 
ويشير الانخفاض السريع فى نسبة المواليد فى الثلاثينيات الى أنه 
كان نتيجة لضغط اقتصادى ٠‏ وبوحى الارتفاع السابق فى نسسبية 
الوفيات بأن هذ! الضغط كان موجودا على أقل تقدير عام ١81١١‏ 
وردما قبل ذلك * وهذه الفكرة من شأنها أن تدفعنا مرة آخرى الى 
التساؤل لاذا لم تبدا نسية المواليد فى الانخفاض فى فترة هبكرة 
عن ذلك ؟ وحتى اذا كانت قد توقفت بعض الشىء عندما نشبت 
الحرب الا أنها سرعان ما عادت سيرتها الأولى وظلت مرتفعة طوال 
عشرين عاما أخرى ٠‏ 


ا كان الضغط الاقتصادى من ناحية نتيجة مباشرة لسرعة 
النمو السكانى * وصحب هذا النمو تركز السسكان فى المدن 2 
وتسبب عنه ارتفاع فى نسية الوفيات فى المدن وهى التى رفعت 
نسسبة الوفيات على النطاق القومى ٠‏ وأهم الظواهر التى كان لها 
تأثيرها القوى فى خفض نسية المواليد ههى أولا : عبء اعالة الأطفال 
الذين قدر لهم أن بيعيشوا نتبجة انخفاض وفيات الأاطفال ٠‏ ثانيا »2 
ها ترتبء على ذلك من اندفاع موجة من الشبان الى سوق العمل 
الذى كان يعانى بالفعل من حالة كساد * ومن ثم كان هؤلاء الشبان 
عاجزين عن الزواج وبالتالى انخفضت نسبة المواليد * ويمكن 
استنباط هذبن العامليل من متحنى السكان ٠‏ 


هذه هصى الاحتماللات الى تقيات والفروض ع أوحثت بها 
الاحصاءات العامة لهذه الفترة ٠‏ ومن الواضح أن اتباع مالتوس 
سه أء أكانوا عل صو اب آم خط فى تفاصيل ها تثاولوه بالتحليل 
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فى دراستهم الا أن قلقهم كان له ما يبرره 2 وكانوا على صواب تماما 
حسن رأوا فى لسمة المواليد مفتتاح الموقفب ٠‏ ولقد حدث بالفعل 5" 
ما كان يخشاه مالتوس ٠‏ فكل عمليات الضبط الوقائية كان تأثيرها 
بطيئا ونشطت عمليات الضبط الموجية لتكبح من جماح سرعة النمو 
السكانى ٠‏ وكان مالتوس يؤمن بأن فشصل عملية الضبط الوقائية 
انما يرجع هن ناحية الى, التأثير السبىء لقانون اعانة الفقراء ٠‏ أما 
( رنكمان ) فقد كان من رأيه أن تأثير قوانين إعانة الفقراء على زيادة 
السكان أقل بكثير مما ينسب لها عادة فى المناقشسات النظرية ٠‏ 
الا أنه كان بعتقد أن السكان المشتغلينل بالصناعة بتزايدون 
سرعة و بر عصع ذلك من ناحية « الى أن الاأطفال الذين يعملون فى 
كثير من المصانع قادرون على اعالة أنفسهم فى سسن هبكرة ومن ثم 
فانهم لا تكلفون آباءعهم نفقات كثيرة ٠‏ وبحدون فى ذلك تشجيعا 
واضحا على الزواج » + ولا تستطيع الاحصاءات العامة أن تزعم 
لنفسها القدرة على ادإانة هذه الآراء 2 بيد أننى أمل أن أكون قد 
وضحت أن كل ما نستطيع أن نفعله عو أن ننتزع منها قسمرا الدليل 
ضدهما * 
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مالترس وزظرية السكان ف 





رقيرت . ب . وا نس 


فرس عقوم اكير بمن إلى امقل البصاعى #لابسيكي. التي 
لهجوم حانق شديد , كما دافع عنه البعض أيضا بحماس شديد ٠‏ 
فكان موضع ذم كمنظر اجتماعى وموجه سياسى ينذر الناس بأحداث 
المستقبل , ومفكر أخلاقى بل وربما كباحث يعنيه جمع الحقائق ٠‏ 
وقد يكون ثمة هبرر له قيمتة يسرر بعضى هذه الانتقادات اذا نظر نا 
اليها على ضوء معرفتنا الاسترجاعية لمسر الاحداث أو للمعايير 
الحديثة للضبط والانساق النظرى ٠‏ ومع ذلك فقد كان مالتوس 
علامة مميزة لعصر بذاته ,» وثمة وجهاآن متمايزان لدوره الرئيسى 
الذى قام به ٠‏ أولا : فقد ارتبط اسمه بالجزع هن مستويات المعيشة 
المنخفقضة ٠‏ ولم يكن جزعه هذا أمرا غير واقعى بالنسبة لعصره الذي 
كات مسقن افيه 53ت #اتاة ٠.‏ تايا : الةوقبت عتة: انقطة 
تحول هامة فى تاريخ البشرية تمثل الانتقال هن عادات الخصوبة 
العالية الى الخصوبة الضعيقة * ولم يحاول أن يكبيح جماح مدا 
إعيد نشر هذا المقال عن هجلة الشثون الخارجية ص 515 عدد ‏ ( يوليو 
م51١‏ ) ص الم 545 ٠‏ مم حذفه بمض الثقرات باذن من المؤلف وهيفه 
نحرير هجلة الشئون الخارجية . نسخة طبق الاصل 4م56[ »4 مجلس العلاقات 
الخارجية ٠‏ 
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التحول الخطير ولكئنه أعطاه من فكره ب تحت اسسم « التماسيك 
الخلقى ‏ أكثر مما أعطاه أى مفكر آخر قبله ٠‏ ويبدو أن معظم 
العداء الذى صبه أصحابه على مالتوس فى شكل محاجاة عقلية انما 
كان مبعثه فى الحقيقة الفزع من حالة الاستياء التى تقوم عليها 
الحضارة * 


- 4 


مقال عن مبدأ التكائر السكانى من حيث تأثيره على تحسين 
جودوين وام ٠‏ كوندرسيه وكتاب آخرين ٠‏ كتب المقال توماس 
روبرت مالتوس ٠‏ لندن : ٠ ١/858‏ 


لم يحدث أن صدر كتاب فى وقته تماما مثلما حدث بالنسبة 
لكتاب توماس رويرت مالتوس : «مقال عن مبدأ التكاثر السكانى»* 
ظهر هذا الكتاب عام ١/48‏ 2 أى فى منتصف الثورة الديموجرافية, 
وعلى الارض التى كان سكانها على وشك التكاثر بسرعة أكبر ابان 
«قرن السيادة البريطانية» المقبل , اكثر مما كان فى أى بلد آخر من 
بلدان القارة * اذ ظل سسكان أوروبا منذ ماثة وأربعين عاما فى وضع 
اسستاتيكى يقدر عددهم بما يقرب من ٠٠+‏ ععنهء ١‏ نسمة ٠‏ وبعد 
مائة وأربعين عاما بدأت الدول الاوروبية المتقدمة تواجه مشكلة 
تناتقص سكانها ٠‏ ولكن فى عام ١/54‏ كان لبادىء التكاثر السكانى 
المعروضة فى «المقال» أهمية مفزعة ٠‏ اذ بدأ يتضاعف تنعداد سسكان 
أوروبا الذى كان بقدر آنذاك بتحوالل ٠‏ ٠.٠..ءلإمم!ا ‏ وكان همقدرا 
له أن يصل الى + +*+٠0٠٠٠٠5ه‏ رغم الهجرات الواسعة ٠‏ 

ففى عام ١16٠‏ كان يقدر تعداد سكان العالم بما يقرب من 
800060-٠0 ٠6‏ نسمة وكان مقدرا له أن يصبح فى عام ١55+‏ بليونين 
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وأنى نصف بليون من هذه الزيادة فى ١5١‏ عامأ أى من عام ١56٠‏ 
الى عام .م١ ٠‏ وأتى بعد ذلك هايربو على بليون نسمة * والسسمة 
المميزة لهذه الفترة كلها هى تكاثر السكان فى أوروباأ بأعداد كبيرة٠‏ 
ففى خلال ثلاثماثة عام ازداد عدد الاوروسين ‏ مع احتساب أصحاب 
الدم الاوروبى الخالص الذين يعيشون خارج القارة ‏ أكثر عن سيعة 
أضعاف ٠‏ ويقول فى ذلك كتجسلى دافيز « لو نظرنا الى الموضوع 
فى اطار المستقيل البعيد نحد أن نمو سسلكان الارض أشسبه بفتيل 
بارود طويل ودقيق يحترق فى بطء وتردد الى أن تصل النار فى 
التهاية الى شحنة اليارود ثم لا إيلبيث أت ينفج » 5 وأبرز شىء فى 
زيادة شكان الغرب همي الزيادة المسمأة «بالثورة الديموجراقية», 
هو تكاثر السكان المتكلمين باللغة الانجليزية ٠‏ اذ زاد تعداد هؤلاء 
من +.6٠*ء-٠ثنة‏ نسمة تقريبا عام 66 الى مث عيمةه؟ نسمة عام 
٠‏ وخلال المائة وخمسين عاما الاخيرة هن التاريخ الاحصائى 
زاد سكان الجزر البريطانية أكثر من أربعة أضعاف ء بيئما أسهموا 
فى نفس الوقت بآأكثر هن +*0٠٠٠هلالا‏ تنسمة استوطنو! شمال 
أمريكا وأراضى الدومتيون قيما وراء البحار ٠‏ 


ويعتقد الباحثون المحدئون هن خلال دراستهم للطبعة الاولىمن 
والقسالء أن مالعوس كان معدي أسناسا شم كلة الققن آم مسالة 
التكاثر السكانى فقد كانت تحتل مرتبة ثانوية من تفكيره ٠‏ فقد 
كان يعتزم بحث طبيعة الفقر أسوة بآدم سميث فى دراسته لطبيعة 
الثروة ولم كانه قدم كتابه فى شكل رد عل وليام حجودوين ودعاة 
الكمال الاجتماعى ٠‏ وترتب على ذلك أنه بضربة واحدة أثار ثائرة 
كل هن المحافظين من رجال اللاهوت والراديكاليين الاجتماعيين ٠‏ 
« وظلت الانتقاد'ت تتساقط كالمطر ثلاثين عاما متوالية » ٠‏ ويقول 
جيمس بونار مؤرخ حياة مالتوس «ان مالتوس هو الانسان الذى 
أسىه اليه أكثر هن غيره فى هذا العصر . وغبنه النامن حيل نظروا 
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اليه وكانسان يدافع عن مرض الجدرى والعبودية وقتل الاطفال وأنه 
كاك ضيقا بمطاعم الفقراء التى تمنحهم الحساء محانا , ويعارض 
الزواج المبكر والهبات التى تقدمها الكنيسة للفقراء ٠‏ وأنه أشيه 
بمن بلغت به القحة الى حد أن يعقد زواجه بعد أن يعظ الناس ضد 
مساوىء الاسرة ٠‏ وأنه كان يرى العالم يساس بطريقة سيئة للغاية 
بحيث أن أنفضل الاعمال تتجم عنها أكثر النتائج ضررا وايذاء ٠‏ » 
ولكن هالتوس تمفسر يبوضح أسياب الفقر لم يكن أوفق من غيره 
فى الاقتراب من الاجابة المقنعة مثل ما فعل قادة مبرزون آخرون من 
أصحاب الاتجاه الفكرى الواحدى من أمثال هنرى جورج ٠‏ وان اهم 
ميا أسهم به هو نظربته الخالدة عن التكائر السكانى والتى طورها 
خلال محاولانه الست التى نقح فيها رسالته ٠‏ 


وكان مالتوس يؤمن » كما يعرف الآلاف ممن لم يقرءوا له 2 
أن النمو السكانى يتجه الى تجاوز وسائل العيشش ٠‏ وأتنا ان لم نكبح 
جماحم هذا الاتحاه فان البشرية ستغرق فى البؤس والفوضى 
الشاملة ٠‏ وعرض مالتوس المشكلة فى نسبته المشهورة : يتزايد 
السكان حسب متوالية هندسية بينماأ يتزايد الغذاء حسب متوالية 
حسابية ٠‏ وقال ان أى أمة ها لم نضف أرضا جديدة فانها 'تتوقع أن 
تنتج كل عام من الغذاء مثل ها انتجته فى العام السابق تماما , 
بينما يمكن أن بيتضاعف عدد السكان لكل جيل كما أثبتت أمريكا 
ذلك ٠‏ واستطرد قائلا ويم كن أن دبقى التعداد السكانى معادلا 
لكميات الغذاء وذلك عن طريق فرض قيسود معينة ٠‏ وآخر القيود 
كلهاهو المجاعة _ أو الجدار الأصم الذى ستصطدم به الزيادة 
السكانية فى النهاية * ولكن 'نمة قيود أخرى يمكن لها أن توجد قبل 
أن تبلغ ذلك القيد الاخير ‏ وهى الفقر وسوء التغذية والرذيلة 
والحرب ٠‏ وبعتسر الزواج المتآخر مع التسماسك الخلقى الوسيلة 
الوحيدة للخلاص من هذه النتائج الكئيية (وهذه عى النتيجة التى 


و5 


0.7 17111060 . /الالثاياا 





آثارت ثاثرة جودوين بشكل خاص) وأى مشروع يهدف الى اصلاح 
المجتتميع وتخفيفف وطأة الجاجة التى تضعف من هذا الدافع أن 
يترتب عليه سوى تعميق هذه الشرور التى ينشد المشروع علاجها ٠‏ 


”ا لس 


بميل العلماء المحدثون الى تحنب الجحدل الذى لا طائل تحته 
وذلك بتوجيه سؤال واحد : كيف لنا أن نعيد صياغة الفرض الذى 
وضعه مالتوس بحيث يتسنى لعلماء الديموجرافيا أن يضعوه موضع 
الاختبار ؟ ربما يكون من المستطاع تنقيحه ليصيح على النحو التالى: 
عليئا أن نتوقع زيادة كبيرة فى السكان ٠‏ وسيعقب هذه الزيادة 
انخفاض فى نصيب الفرد من استهلاك المواد الغذائية وزيادة فى 
نسبة الوفيات بحيث ينتهى الامر بحدوث مجاعة ٠‏ والبديل الوحيد 
لذلك هو الزواج المتأخر على نطاق واسع بقدر الامكان 2 حتى تقل 
الخصوبة بدرجة كبيرة ٠‏ واذا راجعنا هذه العبارة الفرضية علىضوء 
وقائع الديموجرافيا سيتضصح لنا مقدما , اذا استثنينا شرط الحرب» 
أن شعما واإحدا فقط من بين شعوب الحضارة الاوروبية ب وهو 
الشعب الاير لندىت هو الذى حقق التوقعات المعقولة لمذهب هالتوس ٠‏ 
ويعرف علماء الديموجرافيا المحدثين » بعد نظرتهم الى مسرح 
الاحدات عل مدى ١6١‏ عاما تالية ,» أن مالتوس كان يعيش فى 
مرحلة خاصة من مراحل الدورة السكانية . 

0 ين 

ونحن نعرف يقيئا أن نسبة الوفيات (باستثناء الذبذبات التى 
نجمت عن الحرب) ظلت تتناقص مئذ أيام هالتوس ٠‏ ونحن نعرف 
أيضا أن سيب الدورة السكانية الكبرى التى أدت بمالتوس الى 
نقد يم نظربته هو زيادة طول الاعمار ولبسس ارتفاعا مغترضا فى نسرة 
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5 ضح 1+م* كار ب سوندرز فان هذا النقص فى 
الوفيات قد بدأ فى انجلترا حوالى عام ١!“©‏ وهو العام الذى ولد 
فيه هاله س السكبير ٠‏ وانخفضت النسبة من ه” فى الالف الى 
5 فى الآالك عام ١85١‏ أى بعد ثلاثة أعوام من التاريخ الذى أصدر 
فيه مالتوس الصغير الطبعة الخامسة من كتابه «المقال» ٠‏ ومضى 
مانة وأربعون عاما منسذ تاريخ حدوث أول نقص كبيير فى نسية 
الوفيات فى انحجلترا أى حوالى عام *06أبَينَ تاريخ حدوث أول 
انخقفاضي بير فى تسمبة المواليد حوالى عام ٠ ١65٠‏ واستمرت 
الوفيات تتناقص الى أن بلغت ٠١‏ فى الالف فى العقد الاول هن هذا 
القرن ٠‏ واستمرت الزيادة اللسكانية طوال الستين عاما النالية 
وترجع الزيادة اساسا الى التياعد بين النسبتين ٠‏ 


ان التغيرات الكبيرة النى, طرأت على ميادين الطب والرعاية 
الصحية والاجتماعية أنقذت حياة الكثيرين فى انجلترا كما أنقذت 
حياة الكثر ين فى غيرها من البلدان٠‏ وهكذا أصيح هرض الاسقر بوط 
من الاهمراض الئادرة منذ عام ٠ ١!65-‏ ويرجم ذلك أساسا الى أن 
الفلاحين بعد أن كانوا يتركون الارض بورا فى السناء أدخلوا زراعة 
المحاصيل الدرنية العى زود نهم بالخضروات وساغدتهم أيشيا عل 
الحصول على كميات أكبر هن اللحوم الطازجة *؟ وساعد استتخدام 
القطن فيما بعد على انتشار الاقمشة الرخيصة بين الجماهير ٠‏ 


د عد عد 


وأصبحت العادة المتبعة أن يرتدى الاطفال مع بداية الشتاء حللا 
جلدية وهكذا أدت زيادة النظافة الى خفض نسبة الوفيات٠‏ وخفضت 
الرعاية الصحية والطبية من الأمراضض الوبائية ووفيات الاطفال الى 
نكلت بانجلترا قرونا طويلة ٠‏ 


التحر كات السكانية ا 
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ان الثورة فى مجال الطب والرعاية الصحية أنقذت حياة 
الاطقال 2 وأنقت الثورة الصناعية ديهم أحياء ليشيوا ويكبروا * 
وكما قال هارولد رايت )١(‏ : « ان المشكلة السكانية التى عنى بها 
مالتوس بوجه خاص وهى مشكنة اطعام هذا العدد المتزايد بسرعة من 
الانجلين من انتاج جزيرة ظنت كما هى من حيث الحجم أمكن حلها 
لمدة مائة عام على الاقل » وذلك عن طريق الزيادة الهائلة فى انتاج 
السلع المصنعة واستيد.ل هذه السلع بالطعام والمواد الخام من 
قارات جديدة ٠‏ وبيتما تزابد عدد السكان أصبح الطعام أرخص 
سعرا بالفعل » وأصبح فى وسع عدد كبير من المهاجرين أنيستتبتوا 
الطعام لون الخارج وأمكن امتصاص عدد كبير من النساء الاوروبيات 
فى هيدان انتاج الآلات الزراعية والسفن البخارية والسكك الحديدية 
التى مكنت من انتاج الطعام ونقله الى أرض الوطن للاستهلاك * » 
وخلاصة القول أن الشورة الصناعية أرجأت الازمة السكانية فى 
انجلترا لمدة عائة عام ٠‏ ولكن ما أن يعم التصنيع جميع أرجاء المعمورة 
حتى أنكون انجلترا وأوروبا الغربية قد خلقت عن طريق التكاثر 
بهذه الحدود الجديدة سكاأنا صناعيين تزيد كثافتهم كتيرا عن الحد 
المعقول الذى كانت تأمل فى تحيله ٠‏ ونتحب أن نشايس . اتصأفذ 
لالتوس » الى أنه تنبأ مقدما بهذا الاحتمال ٠‏ وقد حذرنا من هذا 
الخطر فى الفقرة التالية التى قليلا ما يلتغت اليها : 


« وسط تبه التأمل أشار البعض الى أن أوروبأ يتيغى عليها 
أن 'نزرع قمحها فى أمريكا وتكرس نفسها للصناعة والتجارة باعتبار 
أن هذا هو أفضل تقسيم للعمل على نطاق المعمورة ٠‏ ولكن على أحسن 
الفروض فاذا كان المسار الطبيعى للأحداث سيؤدى الى مثل هذا 
التقسيم للعمل لفترة ها ٠‏ واذا افترضنا أن أوروبا ستتمكن بمثل 





, ؟١9 هارولد رايت : #السكان» . تيوبورك : هاركوت 51575( ص‎ )١( 
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هذه الوسائل أن تزيد تعدادها أكثر مما تحتمل أرضها الا أننا يحب 
أن نخشى مغبة ذلك * فثمة حقيقة مسلم بها وهى أن كل دولة تنتحه 
فى تقدمها نحو الثروة وتنشد تصنيمح نفسها ٠٠‏ ولكن اذا ما بدآأت 
أمريكا على أساس عذا المبدأ تحجز قمحها عن أوروبا ولم يتمكن 
الانتاج الزراعى فى أوروبا من سسد العجز فأننا ستشعر بقينا أن 
المزايا المؤقتة للثئروة الكبيرة والتكاثر السكانى قد دفعنا مقابلها ثمنا 
غاليا جدا يتمثل فى فترة طويلة نقضضيها مع البؤس والتراجع إلى 
الوراء(؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الثورة الصتاعية أعطت أورونا ميلةه قبل 
مواجهة مخاطر التضخم السكانى الا أن هذا لم يكن اصلاحا دائما 
فى مواجهة التحدى الذى صاغه مالتوس + وعندها بدأت الحركة 
التعويضية فقد اتخذت نفس المسر الذى كان يداقمع عنهة ب أى 
١نخفاض‏ مستمر وحاد فى المواليد ب وان لم تحدث بنفس الصورة 
التى تخيلها ٠‏ فقد ظلت نسبة الزواج مرتفعة عدا منطقة واحدة 
ستشسير اليها ٠‏ وتنجنبيت شعوب الثقافة الغربية الازمة السكانية عن 
طريق الحركة المعروفة باسم «المالتوسية الجديدة» أو تنظيم النسل 
آو منع الحمل أو تحديد الأسرة ٠‏ واذا قلنا أن نقص الوفيات كان 
بداية الثورة الديموجرافية فاننا نسستطيع أيضا أن نقول ان 
انخفاض الخصوبة تان بداية العورة المضادة ٠‏ 

وقد أصيح واضحا مع عام ١85٠‏ أن نسبة المواليد كانت فى 
تناقص مسسثمر فى كر نسيا والولايات المتحدن وابرلندا 0 و الست أن 
الخصوبه العالية في أمريكا قد بد'ات تنخفضى مع قترة التعداد الاول 
عام ٠ ١1/4٠‏ وانخفضت نسية المواليد فى فرنسا عن عام /1851 الى 

(؟) نه . ى ٠»‏ مالنوس :5 ١‏ هقال عن إلكان »© الطيعة السسابعة ب 
افرى مائر لببراري ‏ مجلد ؟ صن (!! ٠‏ 
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عام ١55١‏ من لا5 فى الالف الى ١5‏ فى الالف ا ء ونقصلت .خلال 
الحرب العالمية الاولى الى ١١‏ نم ارتفعت قليلا ارتفاعا مؤقتا رلكن 
لم تلبث أن استعادت سيرتها الاولى فى مسارها التنازلى ٠‏ وكان 
ثمة انخفاض ضئيل »2 » بل نكاد نقول أنه لم يبحدث تغير يدان + 
بالنسبة لسن الزواج أو فيما يتعلق بسسبة المتزوجين إلى غير 
المتزوجين من السكان ٠‏ وبيرجع الانخفاض الى 'تقييد الخصوبة آثناء 
الزدواج ٠‏ ون الواضح أن العمل على الحد من حجم الاسرة بدأ أولا 
فى فرنسا ثم اهمتد من هذا البلد الى غيره من بلدان أوروبا الغرسية ٠‏ 

وبلغت نسبة المواليد فى انجلترا درجة عالية عام ٠١لام١ا ٠‏ 
ومع عام ثانت الخصوبة فى انحلترا قبى حاله انحدار كامل 
فق غلم ا#الالقلة الى 59ل ماق لال سين عامااء. اوهس الو 
من 5؟ الى ١٠6‏ فى الالف ٠‏ وكانت طبيعة الانجاه العام للحيا 
الانجليزية تؤدى الى هذا التحول ٠‏ والشىء المؤكد انه لم يكن فى 
انجلترا هن هو ملكى أكثر هن «الملكةو ولم يكن هناك من هو أفضل 
منها فى التعبير عن نظرة الشعب البريطانى الى قضايا داخلية بالمعنى 
الحرفى لهذه الكلمة ٠‏ فقد كتبت فى عام 184١‏ الى ملك البلجيك 
تقول : ه أظن يا عمى العزيز أنك لا تستطيع بحق أن انتمنى لى أن 
أكون أما لعائلة كثيرة العدد , ذلك لأنك على ما أعتقد ستتفق معى 
فى أن العاثلة الكبيرة #عضدر قلق اثنا يدمينا...«ولثيلة. تويحة بخاص ١‏ 
نأهيك عن المساق والمتاعب التى تخصنى - أن الرجال لا يفكرون 
أبدا , أو أنهم نادرا ها يفكرون فى العبء المضنى الذى تضطر النساء 
الى تحمله كثير! حدا » ٠‏ 

ولكن خاذا فشل مالتوس ٠‏ وهو المفكر الواقعى » فى تصور 
امكانيه تحديد الاسرة . وهى أبرز حراكة ديموجرافية فى العسالم 
الحديث ؟ يبدو أن هالتوس فى نظر الغالبية العظمى من المه_كرين 
يخدم سيدين جد مختلفين ٠‏ مذهب المنفعة العامة ومذهب السلطة ٠‏ 


000 
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انتيى جيمس أ فيلد الى أن مالتوس كان على علم بالدعاية 
السائدة فى أيامه عن 3: تنظيم النسل »2 وأنه شجب بقوة استخدام 5 
جهاز بدنى للحد من حجم » الالبية (9؟) * وكان مالتوسس برأيه هذا 
دراعى التقليد الارثوذكسى + وهذا هو المثال الوحيد الذى استحق. 
من أجله العالم الديموجرافى صفة «القس مالتوس» والدى كان كثيرا 
ما يوصف به ٠‏ وبفضل مهذا الرأى أصبح المهيجون المعاصرون من 
أمثال فرنسيس بلاس وريشار كارليل وروبرت دال أوين ودكتور 
شارلس نولتون فى وضع أفضل من مالتوس من حيث التحكم فى 
وسالئل التنبؤ العلمى ٠‏ وفى رأى مالتوس أن الشرط الاساعى, 
للرواج كان «الاعتقاد بأمكانية أعالة زوحة وسكت أطفال» : (وبقدر 
علماء الديموجرافيا المحدثين أن ثلانة أطفال لكل أسرة مخصبة مثا 
العهدد الكافى لتعويض الفساقد من التعداد السكانى وضلمان 
استقراره ٠‏ أما ستة أطفاأل لكل أسرة قسوقف يؤدى الى مضاعفة 
السكان مع كل جيل ٠‏ ) وليس ثمة شك فى اخلاص ماائتوس فى 
دفاعه عن القيد الاخلاقى * ولكن تمكننا أن للاحظ أيضا أن الكتاب. 
الراد يكالين فى عصره أشاروا إلى ما يؤاكده رجال الددين والاطياء 
والكتاب الاجتماعيين اليوم من أن المجتمع اذا كان بيرغب فى أن يعلق. 
من قيمة العفة الجنسية فلا بد من السماح بالزواج المبكر ٠‏ 

2 يعثبر تاريخ الشسيكان فى ابر لندا صورة مأسياوية لمعضية. 
مالتوس ٠‏ اذ كانت المجاعة هى الباعث المحرك لها ٠‏ فمع عام ١825‏ 
تضاعف السكان خلال فترة تعيها ذاكرة الاحيساء ٠‏ وبلغ تعداد 
السكان 650٠٠٠٠‏ نسبة ٠‏ وكتب سير جيمس أوكئور فى كتابه 
«ثأر دع أبر لندا» ما 1 : «كانت الكنيسة تشحع الزواح الممكثر 
وشحعت سباسة الحكومة الاير لندية السكئنى من الماطن ٠‏ وآدى 
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اجتماع الزواج الممكر والسكنى من الباطن الى زيآدة السكان سرعة 
كبيرة - وكان ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف من السكان يعيشون 
فى بيوت من طين غطبت سقوفها بالقش بطريقة رديئة » ولكل عنهم 
ححرة واحدة لا غير وأغلب هذه الححرات بدون نوافدذ أو مدحنة»» 
وظهرت فى أمريكا عام ١855‏ آنة البطاطس التى تستطيع أن تتلف 
المحصول فى آيام قلائل ٠‏ وفى عام 5 احتاحت هذه الآافة اير لند١‏ 
وكأنها الموت الاسود ودمرت كل موارد غذاء الفلاحين ٠‏ وفى خلال 
حسية اممشراج فخ 3820 الل كقهة اهنك 24838 43 كص 
وذكرت التقارير أن «لا/ا١51؟‏ حالة وفاة كانت تنسب_منب الجوء فى 
الفترة الواقعة بسن عامى 1852١‏ و ١880١‏ »2 وهو سيب لا يستحب 
ذكره عادة فى السحجلات الرسيمية ٠‏ 


وكانت النتيحة هحرة جماعية الى خارج ايرلند! ٠‏ ففى خلال 
عسرة أعوام عاجر ربع سكان البلاد » واتجحهة أكثر هم إلى الولانات 
المتحدة . وكان قد غادر الب لاد خلال جيلين فقط ما يقرب عن 
30-0 * وواجه الادرلنديون الموقف عن طريق تأجيل الرواج 
أو العزوف عنه ٠‏ ولا يسعنا الا أن نقدر تخمينا نسسية المواليد فى 
ايرلندا للفترة الواقعة فى منتصف القرن التاسع عشى ٠‏ بيد أن 
كار سوندرز يعتقد أنها كانت أقرب الى +4 منها الى ٠٠‏ فى 
الالف تبل عام ١4865٠‏ ثم بدأت تتناقص حوالى هذه الفترة + وكانت 
هذه النسبة فى عامى ١الا1م١1 ١848١‏ هى كرة؟ فى الالفا 2 وة 
عامى ١955 1١51١١‏ ارطا"'! فى الالف + وزادت نسسبة السيدات 
غير المتزوجات خلال هذه الفترة ممن تتراوح أعمارهن بين ه؟ واه؟ 
عاما من /5؟/ عام ١185١‏ الى “اه كر عام ٠ ١9151‏ ولكن اذا ما آرحاً 
شعب بأكمله الزواج لغترة طويلة فأن هذا يعنى بطبيعة الحال أن 
كتيرين من أبناته سيئصر فوت عن الزواج كلبة ٠‏ وقى عام 1851 
كان 6اير من نساء اير لندا من المتقدمات فى السن من 55_55 عاما 
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غسر متزوجات + وارتفعت هذه النسة مع عام ١551‏ الى 54 / 
وهكذا نان ثلاثة أعشار نساء اير لندا جميعهن بحيون فترة الاخصاب 
بغير زواج ٠‏ ومع ذلك فبالنسبة للنساء اللائى تؤوجن فقد احتفظن 
بخصوبتهن عالية كما كانت دائما ٠‏ ففى عام ١851١‏ كان هناك فى. 
ابرلند١‏ ١؟1١‏ دالا ممن تقل أعمارهم عن خمسة أعوام لكل ١٠١٠زوجة‏ 
يقل عمرهاأً عن 15 عاأما * وفى عام ١5531‏ كان الرقم المناظر 
١‏ طفلا ٠‏ أما فى انحلترا وخلال الفترة ذاتها فقد انخفض الركم 
المناظر من ١١5‏ طفلا لكل ٠١٠١‏ اهرأة متزوحة الى الا ٠‏ 

واستتقر عدد سكان أيرلندا الآن حول عع مكاج أي اليف 
عدد السكان قبل المجاعة تنقريبا ٠‏ وتنوجد الآن فى إيرلندا أعلى نسمبة 
فى العزوبة فى الغرب ان لم يكن فى العالم كله + وتهب ايرلندا 
أبتاعما وبناتها ليعملوا رهيانا أو راهبات فى الكتيسة الكاتوليكية 
على نطاق العالم + أما فى الجلترا وفرنسا والولايات المتحدة فلم 
تنقص تنسمسبة المتزوجين أو ربما نقصلت بنسبة ضئيلة ونظرا لآن 
أيرلند! قد خفضت من نس بة المواليد فيها عن طريق العزوف عن. 
الزواج 2 وكان هذا نتيجة سلسلة غريبة من الملاسسات الاقتصادية 
دعمها ولاء شعبها للكنيسة ٠‏ وتؤكد مأساتها جدوى الاسلوب الذى 
كان يمكن أن يتبعه العالم الغربى لخفض عدد سكانه لو أنه عنى 
بمالتو س الاخلاقى وليس بمالتوس العالم ٠‏ وتنشير هذه المأساة الى. 
مدى عنف الاجراءات المطلوبة لتثفيذ توجيهات مالتوس ٠‏ 
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السكا فى ارد [ #. 
“لاا ١860‏ 


ث2 . سس يريت 








تعتسير المجاعة التى احتاحت ابرائندا فيما بين عامى شت ؟ثم!ا 
997لم! واحدة من بين خمسة كوارث هى أ<شطر كوارث سكانية 
عرفها التاريخ الأوروبى . ( الأربعة الأخرى هى اموت الأسود 
وحرب القشسلاثن والحربين العالميتين الأولى والثانية ) ٠‏ فقد ثان 
تعداد سكان ايرلندا عام ١/65١‏ هو ...ه/619م . والمعتقد أنه 
أصبح ىُّ عام 6 حوألى عو حصت #بق 6 وآفة ق عام ١هلم1ا‏ لم 
نتعد ...؟ه6ت5” . وتنائقص العدد باستمرار حتى وصل الى 
دءء.؟ة؟؟ عام ١5١١‏ و....1؟5 عام ١91١‏ . وأهم دراسة 
ديموحجرافية تفصيلية عن الظطروف التى أدت ألى هذه الكار نه 
الكبرتى هئ الكتاب الذى ألفه ك . ه . كونيل والذى تعر ضه 
فى المقال التالى: . 


0 اعد طبعها عن مجلة التاريخ الاقتصادى 1 3 1 - الثاليةه 2 4 





(١هذ! ‏ لم4؟ا|ا) ص 5ه؟ _ لإه؟ ب مع حذف بعضن إلفقرات باذن من حمسية 
انتاربخ الاقتصادى والمؤلف ٠»‏ نكخة طق الآاصل ه19 85؟١‏ . اصدرتها 
حممية التاربخ الافقتضادى ٠‏ ويبعتبر هذا المقال عرضا لقال ك . ه . كونيل . 
سكان ابرلئدا هن ه7١‏ الى لما ( اكمسالتمورد : كلاريئدون برسنى ل لندن : 
جبغرى كامبر لبج ل مطبعة جامعة أكسقورد (.ب8ة١|)‏ ص ١١‏ 9#ؤا . 
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كان نعداد سكان ابر لندا حسبا تقد بر أت عام ١كلما‏ هدو 
/باالمطاء لما ٠.‏ وأهم تقدير بن من التقديرات السابقة على التعداد 
السكانى واللذين يتسمان بالحرر ص الشديد فى اعدادها هما تقديرا 
نيو وينهام وبوش . وقدر الأول السسكان فى عام لقلا 
ب فقيل 111 والثانى دما ترنؤ على 4.5.2.٠‏ ء وحسسن الآرقام 
التى قدمها نيو وشهام فقد زاد عدد السكان فيما بين عامى /8م٠١‏ 
3341 طسبة الور > اقش اللسسبيف. كؤتيل الى أن أكثر 
التقديرات السابقة على التعداد كان يصل اليها أصحايها عن 
طريق معرفة عدد الملنازل حسب تقرير جباأة العوائد ثم يضربون 
هذأ العدد فى رقم ما ( وهو رقم تخمينى فى أغلب الأحيان ) 
بقبرولة حقوسظا كعقاقا السكاقافى كل متزل + وتتاققي بدا 
الاتنجاه بقوله أن عدد المنازل كان بقدر عادة أقل من الحفيفة 
وأن العدد الاجمالى للسكان الذى بصلون اليه كان عددا صغيرا 
ايضا ما لم يخطىء رجال الأحصاء ويبالغون فى تقديرهم لحجم 
متو سطل الأسرة . وكان تقديره الخاص للسكان عام #لثلاا هو 
٠*٠‏ ويتبع هذا أن الزيادة خلال الأعوام الثلاثين السابقة 
على 1851 لم نكن زبادة سريعة جدا كما كان الاعتقاد السائد 
بشضكل عام . 


ومع ذلك فقد كان الأمر مثيرا للغانة ٠‏ لماذا © لم نكن السسيب 
فى رأى السيد كونيل هو زيادة الطموح فى حياة أطول والذدى 
أصبح ممكنا بفضل التعدم فى علوم الطب والتحسينات التى 
دخات ميدآن الصضحة العامة . انه شك فى هذا بوضوح على ضوء 
غلاقته بالمشكلة فى انجلتزا ( ض ١1١81 ٠ ١88‏ ) : ويجد نفسه 
مضطرا إلى رففى هذه الفكرة بالنسبة لايرلند! نتيجة مسح شامل 
وهام للغابة المس _تققيات. فق ابزلتد١ا‏ ومستودعات الأدوية 
وحوادث الجدرى والحمى . « أن مهمة تفسير ازدباد اللسكان 
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تحب أنْ تبحث علها على أساس الخصو بة 6 [ فن- 6162 ع قد 
ا الزواج لبر هو القوة المحركة لهذه الزيادة الهاعة فى 
الخصو به 2 ولكن لى بحددك أن سيطر عبل رحال ونساء أيرلئدا 
محاءده فى عام ما حنون تورى لدزواج المسكر ٠‏ وائما ماحدث 
آنذاك وطوال ما يقرب من خمسين عاما تالية أن يعض العوامل 
سسرت باطراد الرغبة القائمة فى الزواج المبكر ٠‏ وكان أهم هذه 
العوامل هو أتسماع رقعة الأرض الصالحة لازرراعة بعد عام ركه ١‏ 
والاعتماد أكثر فاكس على انتاج البطاطس وتفتيت الملكيات العقارية 
وامتداد الزراعة الى الحبال والمستنقعات ثم الدفعة الاقتصادية 
التى دفعها اكسرلمان والحرب للاقتصاد الأب رلندى . وتحتل 
البطاطسن وسط هذا كله المركز الرئيسى ٠.‏ وجدير بالذكر أن 
السيد كونيل يرفض وجهة نظر الدكتور سلامان فى أن البطاطس 
أصبرحت» السلعة الغدذانية التجار ئة لأبرلددا! مك عام ١‏ 

ورأنه الخاص أن هذ١!‏ انتطور لم كتمل ذلا قَْ الربع الأخير من 
المرن الثامن عشر . وهتاأ عند هذه النقطة »؛ وهى نقطة حيوبة 
فى نجاح هذه القضية © يبدو أن ميزأن الحجة والدليل بميل 
فى اعتقاده بأنه على ارم من أن ملاك الأراضى بدأت تراودهم 
الرغبة فى تجميع الملكيات بعد عام 5[1.م1 تقريبا » الا أنهم كاتوا 
لم سح يستطيعوا فقط أن ينجزوا الا شيئا يسيرا جدا قبل عام ١858‏ : 


بعيد قدرا محتوما كأى شىء آخر من شئون البششير . أذ أحسيح 
عرض البطاطس أكثر ششيوها وربما كان ذلك لآن السلالات العديدة 
المستخدمة كانت أكثر تعرضا للمرض . وزادت إوثة الحمى 
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اشر م 0 قبل 55 و سدت )) الشغرة بين المجاعات 0 وألتى 
ونم كانيع أنعد أسنهياانكز بلدة أقيررة فى اللسكاو مط عام ريا . 


وثئمة خط واحد رئيسى فى نقد كناب السيد كونيل يمكن 
أممان» دفيد1 آق مكنا فى الحقيقة ء طقن مقابل فراسييةه 
الفاخصة والرضينة للغائة عن الاحصاءات السكائية نجذه يغرق 
وى لقيعة والقيعة ال حسدمات واسيعة عى الحتظين الامياضي 
والظروف الاجتماعية بدعمها حيئنا برأى أدبى ويعرضها أحيانا 
أخرى كتأكيدات محردة . « كثيرا جدا ما كان بتضمن اتجاه مالك 
الأرخنى الى أقط'عيته الحط من مستوى لعلاحين . (( ص 1١‏ ) » 
ان سيب كثثير من حالات عوز الفلاحينل لمقومات الحياة وهحرهم 
لاراضيهم .هو التكالب» على جمع النقوذ الدق: ملا 'تفوسن الكثيررين 
من ملاك الأراضى ٠‏ ( ص 55 ) ٠‏ ومن العسير علينسا أن نوفقة 
بين استخدام بعض هذه الألفاظ مثل « غالبا جدأ » و ( كيرا 
حسفلا #6 ألا كقير؟ # وموي إلفاقة القزن رتتخلاقة اللسيق كؤتتلسسياي 
لد فى موضع آخر - كما أنه من العمسير آنضا أن توقق بين ارأبة 
عن ملاك الأراضى واعتذاره بأنهم لم ككونوا جميعا مستوطنين ؛ 
وأنه لم بكن ثمة وسطاء يفصلون دينهم وبين مسةتأجرى أراضيهم ء 
وبرى أن علذج مشكلة غياب ملاك الأآرافى عن ضياعهم أنما هرو 
علا ج قاصر كما وأنه كاد لا يذكر شيئًا عن نظام حق الابجار فى 
مقاطعة أولستر . 

واذا صحت هذه الانتقادات فانها لا قلتقص كثيرأ من قيمة. 
كتاب السيد كونيل والتى يستحقها عن جدارة . انها فقط تشير 
الى أنه عندما ,قترب من حدود موضوعه » وهى المنطقة التى قد 
تصبح عند وضع الخرائط شيثا عفى عليه الزمن ٠‏ فانة يقنع ببعض 
الأمور كمسلمات ويطبسيق معبيارا أقل تنزمتا مما التزم به طواله 
الجانب الرئيس من كتابه ٠‏ 
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السئات والزباعة 
فت السوب 
٠.٠‏ /ا ا .م١‏ 


بعلن #وستان أو_ترسترو” َ( 








أن النلر نة القديمة التى تقول أن الثشورة الصناعية هى 
المسئولة عن خفض مستوى معيشة الطبقات العاملة يرئضها 
المؤرخون الانحليز بالنسبة لبلدهم التى تعتبر « ورشة العالم » 
وأنظرا كن الديادة: السساهة اق #لميكاق. الى ايه "نه فى لصيف 
الغانى عمق, اثرن الثانن عشر تعد ,حاملا هاما قى, اقفتا غدة 
فمن المفيد أن نعارن التطلور الذى حدث فى انحلترا بتطور آخر فى 
بلد زراعى أساسسا مثل السويد + وهقال الدكتور أوترسترة وم 
الذى اختضرناه هنا كثيرا ) بشير ألى أن ا 'شغيرات الديوو حرافية 
تعد شرطا بحدد البتاء الطبقى وكذلك مسستويات المعيشة ب 


<!151) ص 1١76‏ مد 1١554‏ نا مع حقف بعضن الفقرات باذن هن !إد لف وريس 
تحجر در مجلة التاريخ الاختصادى لابكتد ينانا ع ليده طبقى الاصل ا 


1. 


1171١0 001.7‏ . الالرقاياا 





أنا كانت الفوى التى أآدت خلال أزمنة مختلفه الى زيادة 
السكان فمن الواضح والملم به أنه ما أن يزيد عدن السسكان حتى 
بصبح هذا العدد الكبير من السكان فى حد ذاته عاملا مستفلا و2 
بدوره على الحياه الاقتصادية . وطبيعى أن آثاره تختلف حسب 
طبيعة المجتمع © أى اذا ما كان محتمعا مكتفيا بذاته أو أذا ما كان 
مجتمعا يعتمد أساسا على اقتصدد المقايضة أم اقتصاد نقدى 
وقد ساد السويد وبلدان اسكنديئافيا خلال هذه الفترة نوع من 
الاقتصساة اللثائلى ٠‏ وطزعنا أن تقول: بأن عنصر الاكتفاء: الدان 
كان هو العنصر السائد من الناحية الكمية ٠‏ 


وأى زيادة فى السكان فى مجتمع يقوم اقتصاده على أسماس 
الاكتفاء الذاتى انما تفترض مقدما وجود زيادة فى انتاج الطعام ‏ 
واذا! كان التكنيك المستخدم تكنيكا استاتيكيا أفان هذه الزيادة 
لن نتحقق الا عن طريق استصلاح الأراضى فى الداخل . 
ترتبط عملية الاستصلاح هذه بتفتيت المزارع القائمة + وليس 
ثمة شك ق أن الزيادة ق.سكان السوند خلال القرن الثامن قير 
وبداية التاسع عثر أمكن امتصاصها بهذه الطريقة داخل المجتمع 
الكتفى بذاته +٠‏ 


السرعة أالتى يزيد بها عدد الأسر ققد 2 ا النجال .- عدد اق 
الطبقات الزراعية الذين هم دون طبقات المزارعين ٠‏ واستمرت 


هذه الزيادة طوال الفتر 5 التى بحن بصدد دراستها وما بعدها 
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أبضا » ولكن ام تكن الزيادة بمعدل واحد دائما . فالتباين فى أرفام 
المواليد نويا وبالتالى فى مجموعات الأعمار الكبيرة هو تباين له 
أهميته بالنسية لموضوعنا هذا ٠‏ ففى خلال العقدين الآخيرين من 
المرن الشامن عثر كانت الزيادة فى عدد الأسر المعدمة تماما أو 
المعدمة الى حد كبير زيادة كبيرة بشكل خاص . وسدو أن الزيادة 
كانت واضحة جدا قبل هذه الغترة بين طبقة صفار المستاحرن. 
ولكن أبتداء من هذه الفترة وما بعدها كانت الزيادة الكبيرة بين 
العمال الزراعيين والأحراء ممن يملكون مساحة ضثئيلة من الأرض 
أواهمن العدمين مانا ٠‏ (1) ونخير هذة التفير الى أن بمغثالت 
الفلاحين للعمل كانت تلبى تدريجيا »© وأن فتيان الريف عندما 
كانوا يبلغون سن الزواج كانوا يضطرون فى الغالب الاعم الى الممل, 
كأجراء بعتمدون فى حياتهم آساسا على أجورهم الى بتقاضونها 
كعمال بوميين . بيد أنهم أيضا كانوا يستطيعون بذلك أن بتحايلو! 
على تدبير معاشهم بهذه الطريقة . وربما سارت الامور على هذا 
النحو بسبب زيادة الطلب على العمال الموسميين فى فترة ارتفاع 
الأسعار والتطورات التى حدنت نتيجة لذلك ى ميدان الزراعة 
مثل اسمتصلاح الأراضى وتكثيف الزراعة الى حد ما وان كان ذلك 
قد تم بشىء هن الصعوبة ٠‏ ويبدو أنه مع تهاية الترن التامن عشر 
لم تعد الابدى العاملة الزراعية والفتيات العاملات فى الريف 





(1) لوحف ان تغبر! مماثلا فى الزيادة النسبية للطيقات الزراعية حدث. 


كدلك ى فتلندا ( أ . حوتيكالا ) .. 
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:نختار أساسا 3 كما ا الحال من قبل 3 م دي المحموعات 
العابرة من أطفال الفلاحين »© وانما كانوا يختارون من بين أبناء 
الطبقة العاملة الزرراعية . 


وحدث أيضا خلال العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر 
أن انتشر نظام استخدام الأجراء الزراعيين التزوجين بدلا من غير 
التزوحن ٠‏ وبدآا هذا النظام بيمتد الى الاقطاعيات الزراعية فى 
السويد الوسطى وبوجه خاص ف المقاطعات القائمة حول بحيرتى 
ملارين وجالمارين ٠‏ وامتد كذلك جنوبا حتى منطقة استير جوت. 
وكان الخادم الزراعى المتزوج بحصل على كوخ من مالك الأرض 
ويتقاضى أجره عينا أساسا مع قليل من النقود كأجر اضاق . 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الطبقة الجديدة المعدمة طبقة جديدة من 
ضعان الفلدسن يسهون 0131 53 ٠‏ وصغار الفلاحين هم 
غالبا فئة لا تملك أرضا خاصة بها ويتقاضى أفرادها أجرهم عيدا 
بشكل أساسى ٠‏ ونظرا لآن الفلاح الفقير كان يملك قطعة أرض 
صغيرة بفلحها لحسابه الخاص , أو هكذا كان أصلا على أقل 
تقدير , لذلك قانه كان يتقاضى أجرا عينيا أقل , وربما كان بوسعه 
أن يعمل أياما أقل من الأيام التى يعملها الأجير المعدم ٠‏ ويظل هذا 
الأخير دائما بطبيعة الحال طوال أيام الاسبوع تحث تصرف سديده 
تماما وبعتمد اعتمادا كليا فى رزقه عل ها يتقاضاه من أجر عينا 
ونقد! ٠‏ وابتداء من عام 18٠١‏ على أقل تقدير , وما بعد ذلك + كانت 


زوحات رجال كل هن المجموعتين بحدن أنفسهن عادة ٠‏ ملزمات 


١١١ 


001.0 10ت . الالاثايانا 








بالمساعدة فى أعمال حلب اللبن فى حظائر الماشية التابعة للمزارع 
الكبيرة مقابل أجر ثابت ضئيل ٠‏ 


وانبست أنعمل الطبقة المعدمة الجديدة من خقراء الفلاحين والمعديين 
يمثل بدبلا مربحا للعمل الذى كان يقوم به قلا المزارعون. من 
فلاحى الاقطاعيات والى حد ماء وكان وضع هؤلاء غير مأمون تماما ٠‏ 
أذ كان من السصسهل طر دهم وضم حيازاتهم الى مزوعة البيت 
التابعة للا قطاعية ٠‏ وببدو أن هذا الاجراء قد تكرر كثيرا جدا 


ونخاصة فى السويد الوسطى . 


وأصبح اصطلاح « الفلاح الفقير » اصطلاحا شائعا فى ضريبة 
الارباج وسجلات الولايات الاقطاعية فى السويد الوسطى 
ابتداء من عام ./19/1 وما بعد ذلك . وبطالعنا بالمثل 0 
(الفلاح المعدم» ابتداء من حمذا التاربخ ولكنه آقل شب.وءعا منة بكتثيبر 
وادخال عمذا النظام من العمل غلاهة واضحة على الرغبة سي 
لدى ملاك الأراضى قبى أن يكون نحت تصرفهم مورد 
منتظم وكاف للأايدى العاملة يعيشون بين أيديهم حتى يتيس 
لهم تطوير ونوسيع الزراعة فى أراضيهم . وربما كان أنضا علامة 
ا اهتمامهم المتزابد بمزرارع ماشية اللن . وربما كأن هذا 
النظام إستند هم حنلى لى هذه الأيام » 'لى بعض المحاولات التى 
تهدف الى خفض النفقات الخاصة بالأاحور . وثمة ذليل بشير 
الى هذا الاتجاه ء ولا رمب فى أن انتشار نظام العمل الجديد على 
تطاق واسع عقب الانخفاض. الشسديد فى أسعار الحبوب فى أواثل 
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عام .5م1١‏ أنما برجع الى بعض الاعتبارات الخاصة بتكاليفه 


دمن بيت القاررف: الى بمنيك النظام «التمل الجديف غلا 
فلاف الفترة 6 بجا فى ذلك الفترة الواقعة اق وخر القرن: الثامن 
عشر © وفرة الأبدى العاملة من الشباب . وربما كان أقوى عامل 
أدى الى رواج هذا التظام على نظاق واسع هو الاتجاة المشسجع 
لاسعار المنتجات الزراءية . 


ويبدو أن ارتفاع الأسعار عموما وبشكل واضح فى السويد 
بعد منتصف القرن الثامن عشر © ثم عند نهابةالقرن © كان له 
أثره الابيجابى على الانتاح الزراعى ‏ أو هكذا على الآقل فى بعضص 
المناطق ٠,‏ 
واذا سلمتا بالقر شن القائل بآن: التوسع السكائن كان. نفسه 
مسسئولا حزئيا عن ارتفاع اسعار الحبوب » اذن فأن هذا لايفترض 
مقدما محرد الزيادة فى السكان ولا شيئا آخر © بل بفترض كذلك 
ان هذه الأعداد الاضافية أسهمت فى انتاج الغذاء وأن مساهمتها 
كانت أقل من استهلاكها وأنه لا بد أبضا وأن هذا العدد الاضائى 
من السكان كان بتمتع بقوة شرائية اضافية لها أثرها الغعال . 
وى النصف ألثثانى من القرن الثامن عثير © ويخاضة عند نهابة 
هذا القرن 4 ذاع علئ أنطاق واسيع الاستثعار الزراعئ فى شكل 
استصلاح للاراضى وأعمال الصرف وغير ذلك من تحسينات فى 
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اللمزارع الكبيرة وفى بعض الزرارع الصغيرة ٠‏ وكان من النتائج 
المتوقعة لذلك ارتفاع الدخل الاجمالى للعمال بما فى ذلك الدخل 
النقدى ٠‏ ومن خلال ما تعرفة عن انر كمب: أجور خدم المزارع 
وغيرهم من العمال الزراعيين فقد كانوا على الأكثر يتقاضون 
الجانب الأكبر من دخلهم عينا وبخاصة دخلهم عن العمل فى ضياع 
الفلاحين . وان كان هناك جزء ضثيل من الأجر بدفع نقدا فى 
أماكن كثيرة من البلاد + واذا أخذنا فى الاعتبار الزيادة التى طرأت 
عبلى عدد العمال وزيادة الاستثمار فى هيدان الزّراعة , اذن فمن 
المعقول أن نفترض أن القوة الشرائية الاجمالية قد زادث أبضا . 

اند الالو 353 السود ة وعدالفاق اققيه بلاق ارووعة 
متك ؤزاسية ازياقة السقان ىق القرح القلين مشر ومحاولة عير 
هذا الزيادة على ضوء المصطلحات الديموجرافية © أن ينظر أولا 
الى التغبررقك الت راتت فى الوقيا: -. وريبا "9 يانه البانسة 
كثيرا للتغيرات التى نطرأ على نسسبة الزواج والخصوية . وتدل 
احصائيات السويد على أن نسسبتى الزرواجح والخصوبة كانتا 
عاليتين فى منتصف الفرن الثامن عثر ؛ وسسق لنا أن ناقشنا 
احتمال ارنفاعها فيما قبل ذلك أيضا » ومم ذلك فمنذ هنا 
التاربيع ومابعده وضح انضا أن هناك اتخفاضا مستمرا وثايتا . 
وتدل نسسبه الرواج المرتفعة ونسمبة اللمواليد المرتفعة ©» اذا اجتمعتا 
معا » على أن هناك فرصا طيبة للعمل والاكتساب وفرصا طيدة 
أمام الشسياب للزواج ونانيث بيت ٠‏ ويفكن أن لأخد أى هنوط 


فى الأرقام على أنه دليل على وجود مصاعب كبيرة فى هذه المحالات. 
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وثمة مؤشر آخر فى نفس الاتحاه وأكثر ايجابية يشير الى سسوء 
الظروف التى كانت تعيثى فيها الجماهير العريضة من السكان , 
تتستل فى الأمل الضعيف فى الحياة تلدى من تجاوزوا عامهع العشرين 
من ١991١‏ إلى 181١١‏ قياسا بالفترة الواقعة بين عامى 1١165١‏ 
٠‏ ومن العسير علينا أن نتجنب النتيجة التالية وهى أن الثمو 
الاتتصادى فى نهاية القرن الثامن عشر لم يستطع فى سهولة أن 
يلاحق النمو السكانى * 
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بعض الننا جح الامبتماعية وَالمْمَافِيةَ 
لامومية السكاية الطباغية 
قالقررت التاسعغس * 


الصصاا 





نشاف : بيع را سو و حت 


اذا كان عدد اللسكان فى منطقة ما لا يؤثئر فقط على اقتصادها 
بل يؤثر كذلك على مجالات آخرى من الحياة الاحتمامية ؛ اذن 
لنا أن نتوقع امكانية تفسير التطورات المسسياسية والثقافية 
المختلفة على أساسس. ربطها بالبيانات الديموجرافية . والمقال 
التالى » الذى كتبه المرحوم الاستاذ راسوف بجامعة يون بلماتبا؛ 
يقدم لنا أفكارا نتسم بمداها الواسمعم قى محمذا الاتحاه 
ومن الواضح أنه لم ,دكن من المفصود بها أن تكون الكلمة الأخيرة 
1 دراسة علمية تاريخية بل بالآحرى 'ن تكون حافزا لمربيد من 
البحث وصياغة فروض أخرى للتاريخ الاجتماعى . 


(غد) قام مترجمة هذا أنفدل حريرت هولمر . 
1١1‏ 
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تكاثر سكان أوروبا بصورة لم يسيبق لها مثيل فيما بين 
عامى ١8٠١‏ و ١6٠١‏ ء ونتيجة لهذا تغيرت ظروف كل بلد على 
حدة كما تفيرت العلاقات بين كل دولة وأخرى نغيرا توريا حقيقيا. 
فقد تكاثر السسكان فى الولابات المدحدة الالمانية التى كان 
يضمها رابح بسمارك ؛ ونى بريطانيا العظمى بأرقام دائرية على 
النحو التالى : 


السنة ألمانيا 








بربطانيا وآبرلئندا 

















55 مليونا 
[” مليو نأ 
5 مللمم نا 


ما || 58 عنيونا 
ماب | 2 مله نا 
١85‏ 0 علي نأ 
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الا أن لكل من هصذين العمودين من الأرقام معنى مختلف 
تمأما عن الآخر بالنسبة لكل هن البلدين . فقد كانت انجلترأ هى 
أول دولة تحولت الى دولة صناعية على مستوى عال » فضلا عن 
أزية اكاقث. يفاك أأسبواظورية: قوسلا رزاع التجسطال وسسحهرك 
للاستيطان ٠‏ شيا كان اليماسرئث: الألمحان ينزحون حميعا دون 
استئناء الى بلدان غير المانية ولا نتكلم لغتهم . 

ولكى نعطى مثالا آخر لتغير دبموجرافى يسستوجب عمل 
معارنات على النطاق العالى بمكنا أن نش الى عملية التحضر غير 
الستوية والتى آدت الى خلق قوارق. هعسائلة ق التراكيب 
الاجتماعية . ذش الانيا كان علاد السكان الذكن تعيكسون ق 
مدن يربو سكائتها على .٠.٠؟‏ نسمة تصل الى كلابن عام الإابلم! 
فق 286 قاع . .15 ء وق فرنسا ؤزاق سكان انث خلال طمسدة 
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الفترة ذاتها من 5١‏ الى 9 /ز ففقط . وتزداد هذه العارنة 
واضوخا اذآا عرافنا آن الكدن. الضغيرة فى آلانيا النن. تقل اسكانها 
عن ٠+*٠٠؟‏ نادرا ما كانت تستفيد من الزيادة فى عدد السسمكان. 
التى أدت الى تضخم المان الكبرى . وف عام .لم1 كان فى ألانيا 
أربعة عشر مدينة بزيد سكانها على ... ١٠٠.‏ سسمة وفى عام. 51( 


وسوف تعر ض فى الصفحات الشالسة صورة مجمعة لبعض. 


الخال اق كرقت حن النمى السريع فى السكان ميم الاقازة الع 
القتظوى الالنتمام التقاق الااننيا . 


(1أ) أن الحيشى البسروسى الذى وضع تصميمه لحسروب 
التحرير ( 1419 1815 ) شارنهوست ثم خطط له بوين على 
دعاق اسليية أتما شى طلى اأساس أن سين ع القزات: المساسة 
الى / من مجموع السكان . لهذا كان لدى بروسيا فى عام 1م! 
حيشا قوامه .....!| رجحل لكتارون من بين عدد من السسكانى 
تون معدادصي أسيالة سغيرة ملانين السييلة + وقسسم الجيكن 
الل سوى شرق كل سماعتسية القن لصي ول تنس تالف 
من لواءين © وكل لواء بتألف من كتيبتين » ولكل كتيبة تجهيزاتها 
المختلفة . وكان. هناك ها شربه من ...؟ ضايبط + وق عفد 
فقردريك الثانى ( 1١14٠‏ 77/850 ) كان تعداد بروسيا خمسسة. 
ماأين تبمة ويعولن: قيافة السيقن ييا سسوالن الب شاي 
وبعر فهم أللك جميعا معرفة شخصية . وربما لم يحاول فردريك 
وليام الثالثك > بضباطه الثلاثة آلاف ؛ أن يعرف ضباط الاحتياط 
الموجودين بينهم © وكان عددهم حزايد تدر بحجيا . ورغم هذا قان 
معر فته بالباقين لم تكن بالمهمة اليسيرة . وهنا ندرك ظهور قارف 
كيفى.ق الملاقانة: ال#يخصبية التبلفالة: : 
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فان فرقة الضباط التى بعرف الملك أفرادها فردآا فرد! 
ترتبط ببعضها فى تلاحم وفقا لنظام الفرسان . ومع ذلك فلو ان 
القائت: الاعلى 'لا ستطيع أن كوق اغلن. درانة اشخصية بعجموع 
ضباط حيش الامة فان روح الجماعة عندهم بيمكن أن تكون فقط 
ذات طبيعة مجردة وامتدادا للأصل الذى نشأت عنه . 
السكان . وتناقصت كفاية التدريب لقوات الاحتياط أكثر فاكثر» 
وكان المجندون يختارون من بين ذوى اللياقة البدنية ممن سجلوا 
أسماءهم عي طربق القرعة 5 ء أن هؤالاء الرحال أصبحوا فيما 
بعد جنودا محالن الى الاسستيداع وعليهم عاما بعد آخر أن 
أول من دسستدعى, ليدقعوا لهم الى المعركة م وفى هذه الأتناء 
وظلوا دون تدريب ودون أن بتعرضوا لما بزرعجحجوهم فى أماكن 
عملهم . وعندما أعلنت التعرئة العامة عام 1469 استدعى للخدمة 
متوسط العمر بينما ظل الفتيان ذوى اللياقة البدنية قابعين فى 
ليق تهم 2 وق عام را عندما أراد وليم الأول ل نعير هذآ الو ضع 
عن طريق زبادة عدد القوات المسلحة وادخال تعديلات فى قوات 
وهو الصراع الذى يعتبر أحد نقاط التحول تاريم ألمائيا . فلو 
أن تعداد السكان لم بتحاوز التسبب المحددة للحيش لقت سل 
جد وده ١٠‏ 

ومع عام 1 أصبح لالمائيا حش عامل قوامه ا : 
.رجل فضلا عن فرقة من 0 ضابط محترف و عو سوام ضابعل 
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متقاعد . وقدرت القوة الحربية لهذا الجيش ب ج[ز؛ مليسون 
رجحل ٠‏ ولقد كان من المستحيل تماما على القائد الأعلى أن يعرف 
الضباط كأفراد ٠.‏ بل ريما بكون قن أنجز عملا بالع الأهمية لو أنه 
استطاع أن يعين كل قادة الكتائب على أساسى معرفته الشخصية 
ومن م كان لزاما أن تصبح روح الحماعة شلسيئًا فشيئا فكره 
مجردة ونظرية . ويجب على المؤرخ 'ن يدرك أن « الجيش 
البروسى » فى عام ..9! انما كان فقط من حيث الاسم تفن 
موّسسة « الجيش البروسى » فى السنوات الاولى من هذا القرن 
وأآن خلال هذه الفترد القصيرة 'صبحت خيرة الجلندى شيا 
مختلفا 'نماما ٠‏ وتضاعفت حوادث الإانتحار فى الحيش قياسا لحجمه 
قيما بين عامى ١888‏ و 19+08 ٠‏ 
(ب) بقفى نظام الاصلااح الاذارئى للعدن؛ ٠‏ 


الذى أدخله البارون فون شنين عام 8.م|ا يمتح المدن 
قدرا يرأ من الاإستقلال عن الحكومه المركرية د أذ مقحت المدن 
قَْ 25225 الفثره حق أنتخكاتف محا فظيها وأغضاء محلس الشووىق 
بها حيسيث كان الاغتقناتد الجايك أن ا مدن ستستطيع أ تدر 
شمد لهأ لو تعحق 'فضل عن طريق “ناس معر و فين معر فة دده 
اير لجتاي شنيك4 ليلاسييال» + 
تحصميم هذه أاعجوله لو لم يفكر قْ المدة تنى قطنها من 2 3 ل 
...| نسمة . ومع ذلك ففى نيابةهة هذا القورن كنك اقئسات 
5ل مدلئلة نزنك سكاتها على: > :تآ قسسوة منج بنها .؟ مدشة 
تكسم أكثر 0 0217 يب ولم لعف 0# الأسمخطاء تالتسسية 
للمقترعين فى هدننه تضم ٠‏ .ءا وليه أو وحوعا نسيمة الى تكونوآأ 
نكرة مسطكلة عى كلمن يتظلم: شق وظيفة معيقة © ناعيك عن 
معر فُحَهم لجميع الئاس عر أصبحاب الوشاتل الا شر يس موا 
يرغبون عن جدارة فى القيام ببعض الهام الادارية كالعمل أعضاء 


اذ 
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بمحلس اس 1 للمدنة دون معابل 0 ولم ستطع شثين أن 
يدرك مقدما نمو المدينة الذى بستلزم ظهور الأحزابه السياسية 


بين الممترعين وادارة المديئة . ومع ذلك لم تستطع المدن أن 
أصبيح على سكان المدينة أن ينتخبوأ المجالس طبقفا لبراميم 
'لحزب الى تتداخل مع السياسة الفغومية . أما فى المدن الكبرى 
فان التواب المت حمين لم بعد قلق أستطاعتهم معرنفة الناخين 
معررفة 205 شخصية ومن قم حم مت 315 ١‏ لسيماسية 0 آمالهم أ أ مج 


(ج) عندما أسسس ريلهم فون عمبولت جامعة برلين عام ١8٠١‏ 
فانه كأن بتصورعا مؤسسة 'نضلم من ٠٠١‏ الى -1-0 طالب ومن ١1الى‏ 
لمأإسدتاذا! + وافارض. كذلك أن كل الطدبةءأيا كان المكان الدىوقدوا 
عمفة نا مسمتمماء دنونك اين التتجكة 2 : سدء ف 0 فى سئة تفغاف: 4 
أكاديمية ٠‏ وكان عدد الطلبة الذين سجلوا أسماءهم لحضور 
براصيح المحاضرات الغردية ضثيلا حدا : وكان عليهم أن يعطنوا تى 
أماكن قر سه حدا من الجامعة حل وأق كانو ١‏ من فو اطتنى بر لبن . 
ذلك سرعانئ ما عرف الأساتنة طلبتهم معر فة شخصية © وكانوآ 
لتعون بهم ىّ لقاءات خاصه + واستطاعوا ع طر دق المحادنهك أن 
الاكاديمية غ وهو الجانب غير المنظم بتاتا » هو اكثر الجوانب 


تنبيها وتأثيرا فى التدريب الذهنى للطلاب الشباب ٠‏ 
ا 
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وكان أساتذة الجامعة بعرفون بعضيم بعضا خير معرفة > 
فكل منهم كان تتعر ف على مشاربع الأبحاث الخاصة برفاقه وغغير 
ذلك من أمور قستحوذ على اهتمامهم . وتم تجهيز هذا المجتمع 
الطبيعى لطلاب العلم » حسب الصصمورة التى كان موجودا بها فى, 
عن مولت 6 كل عا فين لة: المبارسلة العلمينة البنة + كان 
كذلك قاعدة للروح المتجسدة للأسائذة حسب تلظيمهم فى هيثات 
التدرسنى لواد اللاهوت والدراسات الانسانية والفاثون والطب . 


ومع ذلك فقد حدث تغير اتام خلال القرن التاسع عشر . 
فبيئما كان فى عتوتيتجن مخام 1885 حوالى ++ ظالب. أضيح بها 
بعد مائة عام 2 طالب . وأم هفك لو استطاعة الأساتندة 
التعرف على كل طليتهم . وأصبح لزاما أن بحل نظام الحلقات 
الدراسية كبديل للاتصالات الشسخصية وما تتميز به من تأثير 
قوق ٠‏ آلا أن تلت الحلقادت كانت بدنالة لا حدوى منه عتسلما 
أصبح مسموحا لها بأن تضم أكثر من عشرين أو ثلاثين عضوا مما 
حعل أى عمل علمى جاد بقوم على المشاركة شيئا مستحيلا ٠‏ 
( د ) ق ميدان التعليم الثانوى فى المانيا : 
انتهت محاولات اعادة التنظيم فى مطلع القرن التاسع عثم 
بانساء المدرسة العليا اليوئانية اللاتينية ( الجمنازيوم ) . وفى 
خلال القرن التاسع عشر © وبيئما تضاعف عدد السسكان ثلاث 
مراث © بلغ عدد الطلاب فى هذه المدرسة أربعة أمثال ما كأنو؛ 
عليه * ونشأت فى نفس الوقت أتماط أخرى من المدارس العليا 
استحابة لعملية التحضر والأطالب أأهنية الجديده والتى كانت 
هى الأخرى * جحزئيا على الأقل »© نتاجا تابعا لعملية النمو السكانى 
ونتيجة لذلك نزايد عدد طلبة المدرسة العليا الوأافدين من بيوتهم 
دون أن يكونوا على حظ . ولو كان ضسثيلا ء من التقاليد. 


١ 7 


00517 10 . /الالازا/اا 








الأكادئمية 3 وحوالى عام .خم أثار هذا المو قف مناقشات حادة 
على نطاق عام دارت كلها حول المناهج الدراسية التى تدرسها 


ومن ناحية أخرى فان الزدادة فى علد مدرمى المدارس 
العليا استتبعت احراء تفيرات ممائلة فيما بتعلق بعسلاقاتهم 
بادارات المدارس الرسمية على ضوء خبرة ضباط الحيش . 
فبيئما كان فى استطاعة مديرى المدارس الرسمية أن بضعوا فى 
مطلع هذا الغرن تقارير وظيفية على أساس انطباعاتهم الشخصية 
وكذلك على أسساس التقارير المكتوبة آلا أنه أأصبح لزاما عليهم 6 
أواخر هذا القرن أن بعتمدوا أولا وأخيرا على التقازير المكتوية 
وحدها . 





وبشكل عام فان غلبة التقفارير المكتوبة على الانطباعات 
الشخصية تمثل أحدى جوانب التوسع الديموجراق فى القرن 
القاسعققنر + ؤثمة جانب: اشر وهو اسقرال: الممالطة القعكلة 
بالاتصال الشخصى . ولقد كانت النتيجة سواء فى الحيش أء 
الآدارة أو التعليم هى فقدان الفردبة والتقفة البيروقراطية فى 
المقابيسن النمطية . وتان ملف الموظف على ما ببدو بحتوى على 
كل شىء مما ينبغى مصسرفته عن ضابط الجيش أو موظلف 
الحكومة أو المدرس أو أستاذ الجامعة . ولكن كم تكون هذه 
الملعات وألبطاقات خادعة عندما تكون السيادة المطلقة للصفات 
الانسانية ٠.‏ 


1 
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#0 37 
نساحم المرنت وتمولها 





بقم .كج ز فب دائيز 


قيل عن الحضارة الغربية «انها أكثر الحضارات تحضيرا» ٠‏ 
واذا نظرنا الى هذه الصفة من الناحية العددية الخالصة نجد أنها 
لا تصدق الا على الاعوام الثفلائمائة الاخيرة * الا أن الاستقلال 
الاجتماعى التاق "تمتعت. نه كش من المدن الأوروبية منذ العصور 
الوسطى جعل منها خميرة للتقدم الاقتصاآدى والابداعات الفنية 
والثقافية والتربوية * ومن ثم » وحسب هذا الفهم , فان السبيل 
الذى سلكته أوروبا من أجل 'نحضر الحياة فيها , كانت له أمحميته 
فى تشكيل الحضارة الغربية ٠‏ 

والمقال التسالى كتبه عالم أمريكى من علماء الديموجرافيا 
والاجتماع الممرزين ٠‏ ويعرض فى مقأله هذا موضوع التحضر داخل 
اطاره التاريخى ٠‏ 





ده ايد نشر هذا المقال عن « هجلة علم الاجتماع الامربكية » ع م 
(( هارسن [١3‏ ) ص 555 ب 15١0‏ مع جات بعص انترانة اباو امن عظيفة جايية 
شيكاجو . نخة طق الاعمل ب 5هم1؟١‏ لجامية شيكاحو ا ء 


فى 
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تمثل خركة التحضر تغيرا ثوريا يقفسل كل أنفساط الحياة 
الاجتماعبة ' وهمى فى ذاتها نتاج لتطور اقتصادى وتكنيكى أساسى ٠‏ 
هاا نتحقق هذه الحركة حتى نتجه بدورها الى التاثير على جوانب 
الحياة المختلفة ٠‏ ولا ينحصر التأثير الشامل لحركة التحضر داخل 
الوسط الحضارى للمدن بمعناه الدقيق » بل يمتد الى التخوم 
الريفية التى تقع فى مؤّخرة المدن ٠‏ 

وكثيرا ما بالغ الكتاب فى تقديرهم لدور المدن فى العصر 
القديم ٠‏ ويميل علماء الآثار بوجة خاص الى أن يسموا أى مستعمرة 
يستوطنها الناس باسم «مدينة» مادام يخترقها بعض الشوارع ومبئنى 
عام أو بنيان + ولكن لا زال هناك يقينا ما يجب الاشارة اليه حتى 
لا نخلط بين البلدة والمديئة ٠‏ وليس ما يعنينا فقط هو مظهر نضع 
بلاد أو مدن + بل كذلك وضعها داخل المجتمع كله الذى كانت تشكل 
حزءا منه ٠‏ وهكذا فرغم أن كثيرا من البلدان . وقليلا من المدن 
ظهرت فى مناطق معينة على ساحل البسحر الابيض وجتوب وغرب 
آسيا قبل هيلاد المسيح الا أنه كانت هناك قيود صارمة 2 سواء 
بالنسبة للحجم الذى يمكن لهذه المدن أن تمتد اليه + أو فيما يتعلق 
بنسية السكان الذين يستطيعون الحياة فيها ٠‏ وتكشف لنا مواقع 
مدن العصور الاولى ألها كانت مدنا ضئيلة الشأن فأسوار مدينة 
بابل القديمة مثلا كانت تضم مساحة لا تكاد تزيد عن كر"؟ ميلا 
هر بعأ . ومدينة أور بقنواتها وموانيها ومعابدها كانت تشغل مساحة 
تقدر بحوالى 2٠‏ فدانا ٠‏ وكات أسسوار مدينة اريسن تضم مساحة 
لا تتزيد على ميلين مربعين ٠‏ » ويفيد هذا ضمنا أن مدينة أور 
الشهيرة ما كان لها أن تزهو اكت م تسبسة ؛ وهدبنة 
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إريسن تحوالى "0-٠٠٠‏ لنسمة ٠‏ وتغطى استحكامات مدننة موهنتحو _ 
دارو فى الستد مساحة قدرها ميلا مربعا ٠‏ وكان لمدننة هارزايا فى 
المتنحاب أرضا مسورة قدرت مساحتها فى عام ١865‏ بحوالى 
هر؟ ميلا ٠‏ ومن الواضح أن هذه «المدن» كانت لسكان يتراوح 
عددهم مأ دين فاع انها وو منج ؟ نسمة ومع ذلك فقد كاست تمشثل 
المراكز الرئيسية لكل منطقة السند وى مساحة تساوى تقرتبا 

وثمة أسئلة تثار فى هذا الصدد وهى : لماأذا كانت أكبر المدن 
الموجودة قبل عام ٠٠٠‏ اق0٠م*‏ مدنا صغيرة حسب المقابيس العصرية؟ 
ولماذا كانت المدن القديمة قليلة العدد نسسميا بما فى ذنك المدن 
الصغيرة منها ؟ ولماذا كانت درجة التحضر فى هذه المدن ضئيلة جدا 
حتى فى أتثرها تقدما ؟ ويبدو أن الاجابة على هذه الاسئلة مي كما 
سس : كانت الؤراعة عملا مرهقا واستاتيكيا ومعرقلا بحيث أنها 
كانت تقتضى جهد عدد كبير من المزارعين لتقدم ما يعول شخصا 
واحدا من سسكان المدينة ٠‏ وكانت أدوات الانتاح هى المحراثت الذى 
يجره الثور والنورج الخشبى والرى عن طريق اغغراق الارضى بالماء 
وأدوات العزق الححرية والمنحل والفأسس ؛ والحق أنها كلها كانت 
أدوات معرقلة ولم يكن من المستطاع تحقيق أى 'تقدم عام فى الزراعة 
الى أن أمكن استخدام الحديد فى آسيا الصغرى حوالى عام 
0 قءم٠‏ 

وكانت ثمة قبود سياسية كذلك ٠‏ فصعوبة الاتصال والنقل 
ووجود العديد من الثقافات القبلية المحلية المتبايئة , كل هذا جعل 
من المستحيل تشكيل وحدات قومية كمارة ٠‏ وأول وحدات سنياسسيه 
تكونت واتخذت مديئة مركزا لهأ كانت الولايات ذات المدن 
وعتدما تكون ما يسمى « بالاحبراطوريات » ,. مثل عا حدث فى مصر 
ومنطقة سومر وآخير! فى آشور ؛ تركت هذه الامبراطوريات الفرعية 
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كثيرا من الاستقلال الداتى المحى » وحال خطر التمرد ٠‏ كان خطرا 
مانالا على الدوام دون امتداد أطراف المدن الى نتيا قا بعددة أو 
دون أن يكون امتدادا حقيقيا له فعاليته + ومن أعراض ضعف المدن 
القديمة أنها كانت تحت تهديد مستمر , وكتيرا ها كانت تمنى 
بالمريمة » لبس فقط على يد البلدان المجحاورة بل كذلك على بد 
برابرة غير متحضرين ٠‏ وكانت كل «وجة من موجات البرابرة تتجه 
الى اعادة بناء المراكز الحضرية لتصبح مراكز زراعية وحمكذا . الى أ 
يطيح بهم غزاة جدد ٠‏ 


ولقد تحققت على بد الرومان وحدهم كل الطاقات الكاملة 
للعالم القديم التى تمكنهم من أن يعولوا مديئة كبيرة + اذ .ستطاع 
الرومان أن يخلقوا فى روما أ تبر مدينة عرفها العالم قبل ظهور لندن 
فى القرقن التاسع عشر ( باستثناء اسطنيول التى نشسأت بعد روما 
ببضسعة قرون ) 5 لاتنستي ته الات تاتسل قلالاتقع ل لخر 
والانتصار والتنظيم وأن يحكموا امبراطورية كاملة وينشروا الزراعة 
الناجحة فى الاراضى الايطالية المتاخمة لهم مباشرة + بيد أنهم لمويكن 
فى اسستطاعتهم أن. يقاوموا الهزيمة على يد دخلاء أقل منهم تحضرا 
نكثشر رغم أن ردما والقسطنطينيه كانتا قد اتسعنا لعدد من 
السكان يقدر بمئات الآلاف ٠‏ ركان أفول المدن فى أوروبا أمرا مثيرا 
ومفاجنا ٠‏ اذ تدهورت التجارة حتى وصلت الى الحضيضء وانعزلت 
كل منطقة عن غيرها وأصبحت كل منطقة بالتالى مكتفية بذاتها 
وانجمد النظام الاحتماعى 2 وتحول الى نظام وراتى )١(‏ ؟ وعندما 
بدآت البلدان والمدن فالانتعاش من جديدكانت قد غدت مدنا صغيرة 
الحجم كما نشير بذلك التقديرات التالية : فلورانسا ( ١١8‏ ) 





(41 عترصن موصن 2 8 آالدن فق الفسن “الوسعيك 8< + «وتشعون 2 مظمة 
جامعة برنستون ب 1595 ص ]6خ ا هلم ٠.‏ 
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5+0 فبتيسيا (0549515 55+٠8‏ , ألنتويربةه ( القرث السادسى 
عشس 50٠٠-٠‏ , لندث (لا/1١)‏ (؟) 500-٠0‏ ء نورمبرج )١155٠0(‏ 
9 4 فراتكفورت )١52-(‏ والام 55 ٠‏ 


سد أن أوروبا الغربية على وجه التتحديد هى المنطقة الو 
وصلت فيها المدن وعملية التحضير الى الحضيضى أثنياء العصور 
المظلمة . دحيث بات ضروربا القضاء على القيود التى كانت تعتبر من 
الخصائص المميزة للعالم القديم ٠‏ فقد كانت مدن ما بين النهرين 
والهند ومصر وفارس واليونان والامبراطورية الرومأنية تعتمد كلها 
على الاقتصاد الزراعى أساسا ولم تكن الصناعة الحرفية تلعب فيها 
على أحسن الفروض سوى دور ثانوى + بينما كانت المدينة لا تزال 
تحاول تعوبض ضعقها الاقتصادى عن طرنق القوة العسكربة وتحاول 
أن تحصل على قوتها بهذه القوة بدلا من أن تشتريه شرفا وأمانة ٠»‏ 
وعندما بدأت أوروبا الغربية من الصفر فان تطور المدن بها لم يصل 
فقط الى المرحلة التى وصل اليها العالم القديم » بل واصلت السير 
قدما الى ما بعدها ٠‏ ولقد واصلت السير بفضل التحسينات التى 
؟دخلت على الزراعة والنقل وفتح أراض جديدة وطرق تجاربة جديدة 
تع م وهذا هو الأهحم » زيادة النشاط الانتاجى أ لا فى مجال 
الصناعات الحرفية التى أتقن تنظيمها لدرجة عالية وآخيرا فى شكل 
ثورى جديد للانتاج س حين أصيحت الملصاتع تدار بالآلة والوقود 
لعضوى ٠‏ وهكذا أصبح التحول الذى تحقق فى القرن التاسع عشر 
حمو الثورة الحضرية الحقيقية 2 ذلك لأنها لم تكن تعنى فقطا ظهور 





(؟ مير كلرحت : :5 الاتجحاده الحشارىي :5 درالة نأربكية حجغرافية 
“قتصادبة » ٠‏ التقرير الستوى لمعهد سميزوتيان عن عام ؟١5!‏ ( وشئطن 7 
كت . من الكمطيعة الاميرية سه ١5117"‏ ) ص 15865 . 

(#) هثرى بيرق * « التاريش الاقتصادى والاحتماعي لاوروا فى الفتير 
لوسيطل * ٠‏ ( لندن : روطيدج وكيجان بول 19850 ) ص إلا! . 


١ خ؟‎ 
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عدد قليل من المدن والبلدان المتنائرة » بل تعنى كذلك ظهور عملية 


تحضر أصيلة ؛ بمعنى أن قطاعا رئيسيا من السكان كأن يعيش فى 
البلدان «المدن + 


اتحاه العالم من ١18٠٠‏ الى +156 :سس 


سارت حركة التحضر طوال قرن ونصف بسسرعة أكبر من أى 
وقت مضى . واتسعت بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ العالم٠‏ 
و برجع ذلك الى النمو الهائل فى التجارة العالمية خلال هذه الفترة 
والذى مكن سمكان المدن من أن بجلبوا قوانهم من منطقة أوسع دكثير 
عن ذى قبل ٠‏ ويمكن القول بحق أن العالم كله أصيح الآن بمثل 
المؤخرة التى نعتمد عليها المدن فى عصرنا هذا ٠‏ فبر يطانيا المعاصرة 
وهولند! واليابان مثلا لا يسعهم أن يكتفوا بأرضهم الخاصة ليوذوا 
سمكا نهم نكل ما يحتاجون اليه فى معاشهم ٠‏ ولا زال ساكن المدينة 
بحتاج الى عدد كبير من سكان الريف ليمدوه بمقومات الحياة ‏ 
وهو عدد كبر مما يتصور المرء من حيث النسية بين سكان المدن 
والريف داخل كل بلد من البلدان التى حققت مستوى عاليا من 
التحضر ٠‏ وسيب ذلك أن الزراعة على النطاق العالمى لازالت متخلفة 
تكنوئوجيا واقتصاديا ٠‏ ومع ذلك فقد لا يكون ثمة شك ٠‏ سواء 
بالنسبة لبلدان معينة أو بالتسبة للعالم كله . فى أن نسبة سكأن 
المدن الى أولك الذين يزرعون لهم طعامهم قد ارتفعت ارتفاعا 
ملحوظا ٠‏ ويتضح ذلك من خلال نسبة هن يعيشون فى المدن عام 


التحركات السبكانية 1 
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15 * فهى أعلى من آى نسبة آخرى فى أى بلد من البلدان انتى 
كانت هو حودة قبل العصر الحديث ٠‏ وى أعلى أضعافا مضاعفة من 
أى نسبة معرونة على نطاق المعمورة . 


ويمكن أن نتبين سرعة عملية التحضر فى أبامنا هذه اذا نظر نا 
الى انجلترا باعتبارها أكثر هذه البلدان تحضرا 2 ففى عام ١8١١‏ ,2 
وعلى الرغم من أن تعداد سكان لندن وصل آنذاك الى ما يقرب من 
مليون )819٠٠*+(‏ . فقد كان ما يقل عن /٠١‏ هن سكان انجلترا 
وويلز يسكنون مدنا يقدر تعداد سكانها بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ أو بزيد. 
وفى عام ١5١١‏ كان مالا يقل عن ه25 من سسكان انجلترا وويلن 
بعيشدون فى مدن بقدر تعداد سكانيا بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ أو يزيد . 
و 58/ يعيشون فى مدن بقدر سكانها بحوالى ©١٠٠٠‏ أو يزيد ٠‏ 
ومع عام (1١‏ ارتفعت هانان النسبتان الى 5ر8؟ و *رو3 على 


' 5 
التر تيب ٠‏ 


. كانت بريطانيا فى طليعة التطور الحضرى ٠‏ ذلك أنه لا توجد 
دولة أخرى استطاعت حتى ما بعد عام ١80-‏ أن تصل الى نفس 
درجة التحضر التى وصلت اليها بريطانيا عام 180١‏ + وبدأ معدل 
التحضر فى بريطانيا ينخفض فيما بعد تدريجيا » بينما استمر المعدل 
فنى دول أخرى فى الارتفاع حتى حقق مستوى عاليا ٠‏ واستطعنا أن 
نجمع كل ماتيسسر لنا من بيانات وأن نجمح كل مأ أمكننا من تقديرات 
نحتاج اليها * ونهيأ لنا بذلك الوصول الى أرقام خاصة بحركة 
التحضر فى العالم ككل ابتداء من عام »2 وهو أقدم تاريخ 


ودلا 
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وصلتئا عنه 'نقديرات معقولة ٠‏ قفى عام ١8٠٠‏ كان هناك مأ يقرب 
دحوالى ٠٠١١٠6٠‏ أو تر بف * وأصيح ذلك العدد همع عام ١‏ و 
/ار١؟‏ ملبونأ أى أكبر من العدد السابق عشرين مرة ٠‏ وواضح أن 
أكثر هذه الزيادة انما نشأ عن الهجرة من الريف الى المدن وهى أكبر 
مجرة جماعية فى العصر الحديث ٠‏ وهكذا أصبح لدينا الآن ما يمكن 
لنا أن نسمية «بالمجتمعات المتحضرة» أو الامم التى يعيشى أغلب 
سكانها فى المدن ٠‏ والمتوقع أنه مع مرور الزمن سيصيح قطاع أكبر 
فأكبر هن البقسر أعضاء فى مثل هذه المجتمعات ٠‏ 


النموذج الإأقليمى تعملية التحضر :.. 


يوجد أعلى مستوى لحركة التحضر الآن فى شمال غرب أوروبا 
والمناطق الجديدة التى استوطنها سكان شمال غرب أوروبا وعملوا 
فيها عبل تو سميع نطاق حضارتهم الصناعية ٠‏ فمئطقة المحيط الهادى 
هى أكثر المناطق الكبرى فى .لعالم تحشرا ذلك لأن اسمتراليا 
ونيوزيلائدا يمثلان الجزءين الرئيسيين اللذين تتكون منهما هذه 
المنطقة ٠‏ وأمريكا الشمالبة هى الثانية ؛ اذا ما سددناها بحيث تضم 
كند! والولايات المتحدة فقط ٠‏ وأقل المناطق تحضرا حى تلك التى 
تأئرت أقل من غيرعا بثقافات شمال غرب أوروبا ونعنى بها منطقتى 
آسسيا وافريقيا ٠‏ واتجهت حركة سكنى المدنُ الى أقصاها حيث 
وصلت الانتاجية الاقتصادية الى أعلى سستوى ‏ أى حيث تحول 
الاقنصاد إلى اقتصاد صناعى رشيد ٠‏ وبفسر لنا هذا سيب ارتباط 


1-7 
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عملية التحضر ارتباطا وثيقا بأبناء شمال غرب أوروبا وثقافتهم نظرا 
لانهم كانوا هم المسئولين أساسسا عن الثورة الصناعية ٠‏ قاذا كان 
خمسة عشر بلدا هى أكثر البلدان تحضرا ء, فانها جميعها باستتثناء 
اليابان بلدان أوروبية الثقافة » واستمدت كلها . عدا أربعة فقط 2 
عدم العفافة عن سمال غوب اويا !3 وسطيهة : 


الا أن معدل حركة التحضر فى البلدان الصناعية القديمة يميل 
نحو الانخفاضضي ٠‏ ففى خلال العشرين عاما . من ٠ل/ا6م١‏ الى ,21١85-‏ 
بلغت هذه النسبة فى البلدان الكبرى فى المانيا الى أكثر من الضعف»ء 
ثم تضاعفت هرة ثانية تقريبا عن 198١‏ الى ٠ ١939‏ ولكن ابتداء من 
الى +154 لم تتعد الزيادة 55 بن ٠‏ وفى الس ويد انخفضت 
النسبة بدرجة ملحوظة + بعد عام ١95٠0‏ + وتانت أعلى سرعةحققدها 
حركة التحضر فى انجلترا وويلز فيما بين عامى ٠ ١8601١01481١١‏ 
وحققت الولايات المتحدة أسرع نسبة فيما دين عاءى ١851١و‏ الما 
وذلك عق عكمن. الاعتفاذ السائد + وكما سق لنا أن آشرنا افان 
حركة التحضر على النطاق العالمى ككل اذا لم يكن قد اعتراها أى 
وهن نمعنى ذلك با[إضرورة أن الدول الاقل تطورا قد بدأت تكشف 
عمن اتجحاه أسرع فى حركة التحضر طلا وأن اليلدان الصتاعية 
المتقدمة قد بدأت تتراخى فيها هذه السرعة ٠‏ ويبدو فى الحقيقة أن 
عدا الحدت التاريخى الذى نلاحظه دالنسبة للمثاطق المتخلفة انما 
هد دليل على ارتفاع نسسبة التحضر فيها خلال الاعوام الاخيرة٠‏ وهن! 
هو مأ حدث فى مصر حيث أن نسبة التحضر بها بعد عام 1515 امل 
هما كانت علية قبل 3للق.. وفى الهتد حيث ولت عملية “تضفر 


1١0 
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أقصى سرعتها منذ عام ٠ ١141١‏ وفي المكسيك حيث بدأت سرغ فى 
هذا الاتجاه منذ عام ٠ ١115١‏ والفترة التى حققت فيها المونان أقصى 
سرعة هى الفترة الواقعة فيما بين عامى ٠ ١35009 ١9٠٠‏ وقد كان 
سكان المدن فى آسيا على سبيل المثال يعادلون 7:55 فقط معسكان 
المدن فى العالم فى عام ١5٠٠‏ وأصبحوا 55/, عام ١95٠‏ , وكانوا 
فى افريقيا درابر عام ١6١٠١‏ ولكنهم وصلوا أخيرا الى ارلا ٠‏ 


وهكذا بدأت الهوة الفاصلة بين الامم الصناعية والامم التى 
تعيش فى هرحلة ما قبل التصنيع تنضيق ونتلاثى فيما يتعلق بحرلة 
التحضر 5 


الاتحاه نحو التوسع الحاضرى :1 


ان استمرار عملية التحضر فى العالم لا تعنى الاصرار على بقاء 
شىء بذاته كما هو تفصيلا ٠‏ فالمدبنة التى يقطتها اليوم مليون نسمة 
ليسست ممى المكان الذى كانت تشسغله مدينة تضم نفس العدد عيام 
أو 3860-٠‏ + بل وأكثر من هذا فقد أضيف شىء جدتد مع 
لهور المدن العملاقة التى نضم من خمسة الى خمسة عشىص مليون 
نسمة ٠‏ نمثل هذه المدنل هى مخلوقات القرن العشرين ٠‏ والفارق 
الكمى الصارخ بينها يعنى تغيرا كيفيا بالمثل ٠‏ 


وهن أمهمم التطورات الملحوظة هذا الاتحاه الذى يقوى مع الايام 
فى اتساع المدن الى الخارج ‏ وهو تطور سيقت ملاحظته فى القرن 


1 
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التاسع عشر ٠‏ تمنذ عام ١851١‏ وهو أول تاريخ دمكن أن سدا منة 
المقارنة + بدأت الحلقة الخارحية لمدية لندن الكبرى تنمو سرعة 
أكسر من نمو لندن ذاتها ٠‏ وأشار الكتاب الفرنشسيون قبل عام 
اأآالى الاتحاه نحو الاننشار والتفرق (©) مثلما فعلد أدنا 
قيبر عام ٠ )5( ١1895‏ ومع ذلك فليس ثمة شك فى أن عملية 
التشتت الحخاضرى قد إزدادت على عر الأيام 2 


ونفسن القرى التى. مكنت .غملية التخضي .من. أن, اتفضل الى 
أقصاها هى أيضا نفمها التى مكنت هن عملية التشتت الحاضرق » 
وأسهمت عملية التشتت نفسها فى تقدم عيلية التحضر عن طريق 
تكوين تجمعات كبيرة أكثر فاعلبة ولها قدرة أكير على الصمود * 
فالحركة الظاهربئة للاستيطان فى المدن وخدمات المدينة والمؤسسات 
التحاربة والصناعات الخفيفة ‏ والتى مهدت لها الاصلاحات التى 
أدخلت على النقل بالمواصلات ووسائل الاتصال ‏ مكنت التجمعات 
الكبيرة من الاستمرار فى النمو دون التعرض لمساق الزيادةالنسبية 
فى الكنانفة ٠‏ وعلى أبة حال ذفان الحياة والعمل فى الحاضرة التى 


(4) بول موربوتثُ : « تكدسنى كان المدن فى أوروبا المعأصرة 5 . ( نارين 
بلا فربسر © يماما ) صى 4غ؟! ‏ ملا؟ ٠‏ دراسة عن حركة الصناعة والناس الى 
المناطق المحيطة بالمدن ؛ ومنافثة نثلرية عن المومشسوع المطروح للبحث فى كتاب 
ريئيد مونير ' « المدن : نشثاتها ووظيفتها الاقتصادية » ٠+‏ بارسن © جيارد 
وترير عد .١ا؟!‏ ( عن (١7|‏ ع |[ ) ٠.‏ 


(5) آدنات . قير :© «نهمو المدن فى المرن التاسع عثر .» ( ثيوتورك . 


معة جامعة كو لو ميا ا حن 834 141782 هه 


| 
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“دم ثلاثنة علايين نسسمة أببى منها فى المدينة التى. كان 


التحضر فهدا سؤال لا سميل: للاحابة عليه ٠‏ فكما قررنا سلفا 
لسن دمة سيمب وراضح دفسر لنا لماذ! 3 يكون العالم عالما متحدضم | 
7 -555050 : 1 5 
يعيكخن ايها مايقوب: عن ا#كاس 255 إمن اللستكان. فى اللنان والبندان 
أ ا 5 > هه .* 15 م ع 1 
لتعميع حسننية | . ف 1 1 4 
سٍ ا لآقه انسمة أن ينؤية: ويزاولون ههنا خهرية : 
وات درحة التحضر التى وصلت البها البلدان المتقدمة الآن 
لا تزال شيئًا جدىدا تمأما بحيث لم تنتوفر لدينا بعد فكرة واضحة 
7 * ْ 7 ؛ و_ 5 . و 
نبين لنأ كيف سسيؤاثر العالم على المجتمح الانسانى بعد أن نكتل 
تحضره ٠‏ ولكن الاحتمالات المتوقعة هى أن الآثار المتر تبة على ذلك 


١ 
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المروً سن اوروبااك 
ماوراوالجوار الاين 








اوناك ليست سريت 


لحت المقالى التاى الأستاذ فرانك ثيستليسويت * واذا 
ما قارناه بتواربخ الهحرة الشائعة ‏ والتى يغلب 
واحد ستحد أنه مقال بثير فمنا متعة ونشاطا ذهنيا من 
اسلوته فى مطالجة اموشوع الهسزة 2 فهو تعالج: البجرة باعتياريها 
مجموعة من الحر ناث اللتكنا بكة وزالتى تحدث عل نطاق وأسبيع 
داخل « المجال » العالمى ودين القارات المختلفة ٠‏ ولقد حذقنا من 





هذا العرض المو<: للمقال عددا كبيرا من المراجع الغنية التى تثرى 
بها هوامشى المقال 3 ثر قدام الألف مقاله أعام م دمر للم كهولم 
للمد رخن الذى عوك عام 5 ١‏ ونظلمته اللحنة الدولية للعلوم 


٠ التاريخية‎ 





د !عبد نشر هذا المقال عن الؤتير الدولى الحادى عثر للعلوم التاريخية 
5 3 تهو لم 1 هن اتهر در عن :02 التاريخ المغاضر ) حوتيبور: به مستي كه و لم فقت 
5 عل" 9 اليكو 0 2 وكسبيل 4 10 َ( صن ١11‏ لت 107 + مع حل قب تعشن 
ار درق ا الاشربن والمئ لف ءا لسحة طق الاصسل ل -_ عن املكو ينه 


كم 


وكسيل وس توكهولم . السويد - 


رق 
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ب أ هس 


ففى كيل كامل: قتف أن عتاول الراشل. فاوكنين لى. غانزين. أنو 
الأبحاث التاريخية الحديثة فى الهجرة : أن بجعل من هذا المجال 
ميدانا لدراسة هادفة )١(‏ ويكفى بطبيعة الحال . بالنظر الى الباعث 
الآأصلى لدراسسات الهجرة فى الولايات المتحدة . أن البحانة 
الآمر دكيين كانوا دعنون أشناشبا نحانب واحد » وواحد فقط من 
عملية الهجرة ألا وهو الاستيطان ٠‏ 


ونتيجة لذلك ذفان الذدى اسستحوذ على الجانب الأكير من 
اهتمامهم هو نتائج الهجرة دون أآسبابها ‏ وأكثر من ذلك أنهم 
كانوا يعئون أسساسا بالنتائج المترتبة على الهجرة فى البلدان 
المستقبلة للمهاجرين دون البلدان المرسلة لهم * واذا لم يأخيد 
الباحثون الأسياب باعتبارها 2 عللى وحه الدقة , أمورا هسلما بها 
فانهم كانوا يدرسونها دراسة سسطحية للغاية ٠‏ ولقد مضى زمن 
طويل منذ أن كان فى استطاعة الباحث الاجتماعى أن يؤكد لئا أن 
السبب فى قلة هحرة الفرنسين هو أن فرنسا تتمتم دمؤسب.اتها 
الليبرالية ثم يقنم من الاجدابة بهذا القدر ٠‏ ولم يعد الما يون 
الأمريكيون يقعون نى خطتهم السابق حيث ثانوا يسلمون يما 
كانت تسمية « هيثة التخطيط السكانى الحكوميه « باسم » القالب 
الأمر يكى » للمواطن الحانع ذئ العالم القدنم والذى بنظر بعين 
الحسد الى العالم الجديد بمأ فيه من ثروات وفرصي متاحة (؟) ٠‏ 
وسوف أءود فيما بعد الى الحديث عن هذا القالب الأمريكى المتميز 

(!) ما٠‏ لل ٠‏ هائرين : « ماريخ البحرة الامريكية “عيدا, لللبحث »م م 
المجلة التاربخبة الامريكية ؟"؟ ١5550‏ 5950| ). 

(؟) دادلى كرك : « الاتجاهات الدبموحراقية فى *وروبا © « حوليات 
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5 للغلااج : [آالدذافق بودى ددئرره بالاضافة الى[ 0 الاقطاع 0 3 « المجشمع 
العرنى 1 ص كن نهمل ادن دذة زوه! تسسدبة نوو اهأ عر و ادعية نتنأ قلم 
المهاجر المسنو من نى اعربيذا 6ه و لقد 2 الابحات ل ل ويبخية 
الأصول الأوروبية فلن لا ونا نجك..غفلا بيقيقم ١‏ تقب رات رفيعة مثل 
عقل هاتزين يسلم بالفرض الفائل دان اهريكا الشمالية باوبالا حرق 
الولابات المنحدة الامر بكية ٠‏ هى الهدف الاجر لنيحرة هن أورويا 
الى ماوراء البحار ٠‏ نظرا لأن أغلب الهجرات الى كندا كانت هحرات 
عادرة ٠‏ 

ومن نم يمكن القول بأن أمريكا كانت لوال هذا القرن تثابة 
مغذاطيسس عاتل له قوة حدب متا دنة تجدذب المها شعون أورونا دن 
نلك المناطق ل حاقت مئيا ضر ثر وفها معناطن قلغا ه وتهمات لهم سسمل 
الانتعال منها ٠‏ وحددت ظطروف أمربكا موحات المجرة الواقدة من 


؟ 


والآن أصبح لزاما أن نواجه الحقيقة وهى أن من بين خمسة 


و خمسين ملءه نا # ألا روسدس لسن هاس ١١‏ ل 5 راع البجار 


سما دين عامى ١552 2 8١‏ نرج الى الولادات المتحدة تثلاثة 
زاثلاثون ملبوقا + ا اثلاقة الخيناس السقة التكلى -14 ٠‏ بولق أثية 
حجة أخرى يستند اليها هذا المقال ؛ اذ برى أننا إذ! ما عالجنا 
الهجرة التى تست فى القرن التاسع عشر بل والقرن العشرين : إلى 
هاوراء البحار باعتبارها محاولة لسكنى الولايات المتحدة ؛ فان ذلك 
دعطينا صورة زائفة ٠‏ 

22 عار كيس 5 سا نؤزئ + 2 الاسمتيطان فى تاريخ امر نكا 04 ١52١‏ ص 207 به 
45١‏ أمرىي ام 5 درامةه تان بخية لاحصاءات اليحرة #8 محلة العيل 
الدو ليه سد اأضى ع يه 
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ومعالجه امو رخين الأوروبين لنهحرة الحديثة مثال واضح 
للمنهج الذى تفرضه الوسائل التقليدية لننطر الى الماضى على التصور 
التاريخى ٠‏ فان نزوح ما يقرب من خمسة وخمسين مليونا من 
الأوروسين الى هاوراء البحار خلال القرن السابق على تقييد الهجرة 
الى أهريكا انما هى احدى الظواهر الواضحة التى يتميز بها العقد 
الحديت ٠‏ ومع ذلك فييدو أنها آرت نأنيرا واهيا . ان كان ثمة 
تأثير لها > على لتاب التاريخ العام لأوروبا ٠‏ وترجع أسباب ذلك 
بلا ربب الى النظرة القائلة بأن تاريخ أوروبا انما كان تاريخا للاهم , 
وأن الهجرة الى ماوراء البحار . حسب وجهة النظر هذه » حى شىء 
سلبى فى جدوهره : وتعتبر هذه الهجرة التى تنتجاوز الحدود القومية 
غى ظاعرها بمثابة بالوعة تفرغ داخل أمة ليس من اليسير تقدير 
تعددعا ٠‏ متثال ذلك أن الحزر المر نطانية الب يي إلى حد كبير 
بالشطر الأكبر هن المهماجرين أى بما يقرب هن ١١‏ مليونا (ه) 
ورغم ذلك فحنى لو أخذنا فى الاعتبار أن هنذا العدد يتضمن حانبا 
هاما هن الأيرلندين فان ها يددو للدهشة حمًا هو أن المؤرخين 
الانجليز لم يأبهوا لهذه الحعرقه الا نادررا ٠‏ 

151 كاتنت امتعوبناتن علمسساة الديموجرافيا والاتتصاد 
والاجتماح لا تعد بديلا للبحث التاريخى . الا أننا مرة آأخرى نحد 
أن الوضع لا يزال على ما كان عليه منذ < بن عاما خلت حيث 
نحد أن علماء الاجتماع هم الذين يحرزون قصب السبق وأن على 
المؤرخين أن يتعلمو! الكثير مما حققه هؤلاء من تقدم + وأحد 
الأسباب التى تدعو الى ذلك أن كلمة المهاحر التى تستخدم عادة 
انما هى كلمة مبهمة وغير محددة اذا ماقارناها بغيرها من الموضوعات 
انقو تتناولها البحوث التاريخية بحيث يصبع ازاما علينا أن نعتمد 





(ه) و ' ف * ويلكو : « الهجرات العالمية » ب نيويورك ١959١‏ مجلد 


. 0 5 سن‎ ١ 
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دشكخل خاص على الاحخصاءات كححه الى هذا الصدد ٠‏ وقد تبرر 
الححة الإحضائية" فى ظاهرها عا "كان بقوله المؤرخون القدامى عَنْ 
ده أمريكا هركز الهجرة » ٠‏ ففى خلال 'لقرن السابق على فرض تيود 
الهجسرة الى أمريكا نحد أن ثلانهة وتلانن هلشونا معن دين خمسسة 
وخمسين مليونا من المهاجرين الأوروبيين قصدوا جميعهم الولايات 
المنحدة ولكن هل نعتير هذ! يقينا تبريرا للزعم القائل ان تاريخ 
الهحرة هو تاريخ النزوح الى أمريكا ؟ الا أننا كلما حاولنا أن تحدد 
أكثر فأكثر مواصفات هذا الرقم الغفل كلما بدت لنأ الصورة 
معقدة أكثر فأكثر ,2 وكلما أصبحت الولايات المتحدة من نواح كثيرة 
أقل بروزا داخل هذه الصورة ٠‏ 


أولا . فمن المقدر أن ثلث عن هاحروا الى الولايات امتحدهة 
قد هاجروا هنها ثانبة ؛ وهذا من شأنه أن يقلل لدرجة كبيرة من 
شدة ضغط الهحرة عليها (1) ٠‏ ومع ذلك ففى الفترة الواقعة دن 
الحر دين العالمتين الأولى والثانية تخلف عن الهحرة اله اسبعة غبر 
اللحرلات م بغرن من عشر دن مليون تيه عى ا لدان إلو اإقعه فيما 
وراء البحار هن هواليد أوروبا ؛ استوطن هنهم الولايات المتحدة 
ما يقرب من اثنى عشر هليونا وهى نفس النسبة التى توازن العدد 
الااحمالى (لا) ٠‏ 


بعد د ١‏ لع ع عابنا بوب سس + سي يبي 


()هد؛ التقربر عبارة عن تصلور ثثر ببى للماضى بناء على الارنام الخاص4ه 
بالفترة الثالية لعام ا.؟ا وهى الفترة التى تبسر لنا قيها لاول هرة الحعسول 
على الارقام الخاصة بالعالدين من الهجرة ٠‏ ويلكر كن له نفس المرجع ‏ مجلد ؟ 
ص اير لوحة رقم با( . 1 . ممه كارسواهرز : المشسكلة السكالية فى العالم » . 
(اكسفور 1995 ) ص 9ع اح »« اللسحق «١‏ الهحرة العالمية والاتجاهات 
الاوروبية 4 محلة العمل الدولى نا اصن ١١5‏ من القدمة عا 115 عن لما + 

(7) د'دلى كبركت ‏ « السكان في اوربا قيما بيل الحردين » برفستكون © 
مكتب الأبحاث السكالية ‏ جامعة برتسكوتن 1515 ص 5.0 ٠‏ 
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نايا حء كان فى النصف الغربى للكرة الارضية بلدانا أخرى 
0 المهاجر بن وكان حجم الهجرة اليها أحم نسمياً عن ححتحمها 


إن 1 لولادات الاتفحدةق <١‏ تكان عدم اليخر 8 الى ااه حنانس ا أرة عليو نا 


والبرازيل 6ر١5‏ مليونا ؛ واتسندا 0 هليونا (8) ٠‏ واذا اتخذنا 
كثافة الهجرة لمعيار أكتر دلالة من الرقم المطلق الفعلى سنجد أن 
نصيب الآ رجندين من المهاجرين أكبر من حيث العدد قياسا بتعداد 
سكانها ؛ وأن كندا نشغل كقاعدة عامة هرتبة اعلى من الولايات 
المتحدة ٠‏ وفى العقد الأول من القرن العف 1 ب 395 
كالق معدلاكة الهجرة لكل القنه كينا سس : الولانات المتحدة تكاد 
تزند عل الآلف ٠‏ وكنه] + +16 + :والارسيين + عم : دكت م 
فَقَكَ يبدو من هذه النسب أن 0 أمريكا الجنوبية , والاريجنتين 
بوجه خاص . أهم بكثير من الولايات المتحدة فى نلر م 

بدقة بضغط المهاجرين على البلد المستقبل لهم ٠‏ وعلارة 9 و 
فان بلدان أهريحًا الجنوبية تحتلف عن أعريكا السمالية هن حيث 
آنل عدد المجموعات السلالية التى نزحت اليها واستوطنتها كانت 
مجموعات ميحدودة لنغائة . فقيل عام 92٠‏ كأن: عدن الإيطالين 
الذين نزحوا الى البر'زيل يفوق كثيرا عدد النازحين الى الولايات 
المتحدة 2 وتانوا ييسكلون «لاثر من عدد المهاجرين الى الأرجنتين : 
وهايزد عق *اراعن. المفاخرين الى البرلازيل. + وتان ثلث سكان 
الأرجنتن خلال الحيل القللى لعام ١855‏ هن الايطاليين ؛ وكانوا 
يؤغفون ثلث سكان ولاية ساو باولو فى البرازيل عام 3193٠١‏ . 
ومتل هذا التر كن لمجموعة ذات حضارة معيئة بيمثل صورة دغارنة 
لها أعميتها بالنسبة للموقف فى أمريكا انشمالية ٠‏ مثال ذلك أن 


ل ص مسي ل مم 





يم) لكل بلد نسسبة خاصة به عمن عاودوا الهجرة ونزحوا نأنية ٠‏ وتغطى 
هذه الؤاى ر شاع القدتره الوائعة عا بين عامى 9؟لم! ‏ +79 ةا 9 تر يكوين _- تيانية 
تار نخية ص 906 _ هلا" ) , 
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الانطاليين بسيطرنهم على مهنة المئاء وجحمندسة المعمار أكسبوا مدن 
أمريكًا الحنوبية طابعا ١بطاليا‏ + ومثل هذا التأثير الناجم عن الهجرة 
لا نحد له ما بناظره فى الولابات المتحدة ٠‏ 


ومن المقدر أن نسبة العالدين الى الوطن من الولايات المتحدة 
كانت تزيد على /٠١‏ ؛ وبلغت تسسبيه عاليه فى الارجنتين اذ تقدر 
بحوالى *هبر ٠‏ ومن الواضح أن الهجرة الى أمريكا الجنوبية رغم 
أنها كانت أكثر منها الى أهرريكا الشيالية + الا أنهسا تانث » 
وبالنسية لقطاع هام من الأفراد 2 هجرة وقنية وعابرة ٠‏ ونحن 
نعلم أن هذه السسة كانت تختلف اختلافا بينا من فترة الى اأخرى*٠‏ 
فقد بلغلرت د ذروتها عندما بلغت الهجرة الصناعية « الجديدة » الى 
الولايات المنتحدة أقصاها ٠‏ كما كانت تختلف اختلاقا بينا كذلك 
حسب الم<دموعات السلالية ٠‏ ففى الفئرة الواقعة بن عامى 8١١١و‏ 
١91:‏ ارتفعت نسسة العاندين الى الوطن من أبناء دول اليلقان إى 
5 5و 7289 وانخفضت فى نفس هذه الفترة بالنسبة للأير لنديين » 
يك قدرت بحوالى /١١‏ ؛ وقدرت بالنسبة لليهود ب<والى 78 (5): 
وزختدف معدل التاقلم تقذلك اختكلاقا وأضحا : فيتاك متلا نالد 
للايطالين الجنو سين الذين الفوا الاقامة فى الولابات المتحدة نجد 
أن اقل عن سدسن عددهم أصبصوا مواطنينل قى الولادات المتحدة 
وقت نسكيل مكتب الهجرة بالولايات المتحدة ٠‏ وآيا كانت دلاله 


هذه الخبرة فان اليحرة لم نكن تعنى فى الغالب الاقاعة الدالسة 


3 والتأقلىم الحضارى ه ٠‏ 


() قرينكزى > اه سار ٠‏ صن 5١‏ ا ثية معامل ارتباط بين معدلاته 
العودة تللوطن ولسسبة الذكور الى الانامه 2 قينق اعنكة أشحة سمومةه اسان أل در 





عر الذكور دعن ا : « وئسة مل تفضا عن البود اذ بعسان الي آم 
ص + بم * فير نشيلر د الهجرة اليوثائية الى الولايات التصحسةة موحد 53159 تت 
ص ٠ 1١5‏ و يبلكي كن : تقس المرجع مجلد ١‏ 5 صر 15 © 97.؟ * 


١5 


.|00 لات . /لالانانانا 








ولسوء الحظ أننا لا نعرف سوى التزر اليسير عن هذا 
الجانب الهام من تاريخ الهجرة الى مأ وراء المحيط ٠‏ ماذا كان معدل 
سوعة الهجرة العسائدة 4 ماذا كانت نسبة « المترددين » الذين 
اعتادوا التنقل من والى اليلد التى يهاجرون اليها ٠‏ ونسية «الجوالة 
الذين يتنقلون من بند ستقبلهم الى آخر ؟ مادا كانت خشبرة أولئك 
الذين عادوا من مهجرهم واستقروا فى موطتهم الأصلى الذى ناوا 
فيه © هذ اللجالات, للها التي السيدق. الكصف عنية انبا من الوعه 
الآخر للقمن. ؛ الا أن ها يتيسر النا أن انجمعه من المصادر الوضنية 
يعطينا صورة على درحة كبيرة من الأهمية والتعقيد . 


فمن الواضح فى البداية أن نسمية لابيستهان بها من المهاجرين 
العاندين كانوا من « المترددين » الدين إعتادوا القيام بهجسرات 
وقشة منتظيمة ٠‏ ضفى عام 05 كان © أثر عن المهاجر ين الايظالين 
الذين دخلوا الولادات المتحدة هم همن سيق لهم الهجرة ٠‏ 

وكان المهاجرون هن بين العديد من المجموعات السلالية الهامة 
هم من العمال الموسميين الذين كانوا بؤجرون أنفسهم للعمل على 
ضفتى المحيط ٠‏ فالمهاجر الايطالى المسمى جولو ندرينا (العصفور) 
هو فلاح اعتاد أن يترك ايطاليا فى نوفمبر بعد الحصاد ويرحل الى 
حقول القمح والكتان فى منطقة كوردوبا الشسمالية وسانتافى ؛ ثم 
يعمل فى حصاد القمح فيما بين شهرى ديسمبر وانريل فى كوردونا 
الجنودية وتوئيسن آيرسن ٠‏ وقى اشببهن هايو يغود الى. نيدامولت 
لزراعة حاصلات الر بيع ٠‏ ولم تكن هذه الخركة امو سمية الخبرىق 
تختلف عن هذا الفيض من عمال الحصاد المكسيكيين الذين بيتدفقون 
على حقول القمح فى مونتانا وكالشفورنيا الا من حرث استخدام 
الزوارق التى تعبر بهم المحيط ٠‏ وكان عمال البناء ينزحون من 
لمعستتنا الى الولايات المتحدة كل عام فى شهر مارس وبعودون فى 


شهر أكتوبر ليعاودوا عجرتهم فى الربيم التالى + واعتاد هؤلاء أن 
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يسافروا ولكن طيما لنظام أقل تعقيدا من النظام الذى اعتأد عليه 
عمال طسلاء وتزيين المنازل هن الانجليز الذين ألفوا السفر الى 
الولايات المتحدة كلل ربيع لمزاولة مهنتهم هناك ثم يعودرن ألى 
اسكتلندا صيقا قبل أن ننزح العائلات الانجليزية شمالا تم يرحلون 
الى انجلترا فى الخريف بينما دوسم الصسيد عنى الآبواب ٠‏ وعامل 
المناجم الذى يعود الى اسكتلندا ليقضى الشتاء متسسلكعا 2 ينفق 
الدولارات التى اكتسبها خلال الصيف عن طريق العمل فى مناجم 
الفحم فى جبال الأبلاش كان يخاطر باحتمال أن يفسد عليه فرصته 
فى العمل فلاح وافد من بولندا ليجنى نعضص الدولارات و بشترق 
بها أرضا فى قريتة التى وفد هنها ٠‏ كما وأن عامل الغزل الدى 
اعتاد التردد بين بولتون ولانكشير وفول ريفير وماسوشيت كان 
يجد نفسه وقد استيدل بعامل كندى من أصل فرنسى يطمع فى 
العودة الى مقاطعة كويبيك وقد حصل على قليل من المال ٠‏ وكان 
من شأن هذا الوض مع القلق أن يرغم المهاجر أحيانا على الرحيل 
والنتقل من بلد الى آخس من البلدان المستقبلة » مثلما لان يفعل 
الاسكافى الايطالى فى بيتسلفانيا الذى عمل لسسنوات عدة فى 
البرازيل . أو مثلما قعل والد المطرب شارلس فورت وهو من 
من عمال الصلب الايطاليين وكأن يعمل فى 
بتسبرج حيث عرف هناك أعمية ينبوع المياه الغازية ٠‏ وكان يدل 


الولايات امتحدة 5 عام َ قبل الخحرب العالمة الأولى ها بن دمسنة 
آلاف وعشرة آلاف من المهاجرين الايطاليين الذين كانوا يفدون 
اليها من بلدان أخرى غير ايطاليا ذاتها ٠‏ ومع ذلك فان هذه الطيور 
المهماحرة لم تزودنا ا دمعلومات حز نيه 5 أنماط الهحرة المعقدة الى 
اعد ف * أى "كينا عرضها أحد من يوانق بحكمه حين قال : 


الحركات لكشفت لنا عن صورة مذهلة للكادحين الذين يحدودون 


1.5 
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إرسحاء اشعمورة لصو ره متكررة دجمو تكران الا نجد له عتياذ عند 
:9 دي فاإحاي داكت و1 0ت د 0 2 . 


ولو قدر لنا أن نفعل ما يفعله علماء الطيور الممتازون وتايرنا 
على وضع حلقات خَول 2 ظموز الهجرة © فائنا سحكشفين أن اناك 
البحرة معقد الى حد ثببر + وبحب الا نضع فى الاعتبار الخركة فى 
إتجاه واحد فقط من أوروبا الى ما وراء البحار , ولا آخر كه المتقايلة 
دين الموطن الأصيى والملد المسستقيبل 2 بل ولا حتى 9 اليلندان 
المستقيلة . بل يبحب كذلك أن فود نامع يب - 
داخل حخوضصض البحر الأبيضص انو سط وداحل أورويا ذاتها ٠‏ 


هناك صانع الاوانى ني ريطانى فى شرق 
الذى قضى أعواما وهو يعمل 0 هو لند١ا‏ 1 عفن نميا فل الله ليق :ان 


2 أبلا ند 7 البق تعلم م فى لا نكشير 5 د التهودى أغ 
؟: آٌ وه فيصم صم 0 / 81 > سه -. 00 0 


بعبيس كالطائر المهاجدر ميا دس بلده وبولند الروسية هِ كل عم لاء 
بمثلون دلبلا حما عذ فى أن حركتات الهحرة فى 
اتج القثر بيس 3206 قوة جذب قوبه قاف . لالم مع لكل 
بعد أن تجد حافزاً لها على الحركة داخل أوروبا أولا +* فكانت موحات 
الهحرة التق تتدفق الى ما 0 الحيط فاصدة الأمر يكدين غى 
حلقات تزداد انساعا تتشكل بفعل دوافمع محلية فضيلا عن تاترعا 
بفعل تأثيرات محاورة ٠‏ ولنأخد البحر الأبيض متالا عنى ذلك ٠‏ 
فهنساك العامل الابطلطغ! لى المسمى المدبيرو أ أرندا نيو معت العم رج 


0 دلول لوعن وعن بو أول من ارتاد حقول القمهم من 0 
ه- 57 و .4 - 





زءاار * فا * قوسسشر : « الهحرة الابيطا بطالية فى عصرنا الحديث هاء 
08 ع م 
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ومرارع البن فى البمرازيل وقد كان مواطنا للمستعمر الذى آنى من 
صغليه آر تلابرى وعاش فى هزارع القمح التى لاتبعد أكثر من 
سست ساعات عن بالبرهمو فى تونس ٠‏ وهناك اليونانيون الذين 
اقثفوا آثر الايطاليين الى ثل من أمريكا التسمالية والجنوبية . داتان 
قد سنسمن لهم أن زودوا بلغاريا وروماتنيا بالعمال وآهدوا مصر 
وتر انبا بالتجار وصغار الخرفيين ٠‏ وأسهم الايطاليون فى انششاء قناة 
بناما » بينما كان مواطنوهم قد اسيموا فى حفر نظيرتهسا عند 
السويس ٠‏ دفى المراحل الاوى اتخذ أغلب المهاجرين الايطاليين من 
أوروبا وشمال افريقيا هدفا لهم يهاجرون اليه - بينما نجد آن 
نسنسية الهحرة الى أورويا وشمال افر يقبا قد تغيرت من :7// عام 
5/اذم 1 الى اث عام ١19331‏ + وبينما ماحر الى الامريكتين: ما يقرب 
هن ارم مليون ايطالى فيما بين عامى ١55350 ١481/5‏ نجحد أن 
ما بقرب من درلا منيونا كانوا قائنعين بالخركة داخل نطاق أورودا 


والبحر الابيض ٠‏ 


وتشير الأرقام السابقة ضمنا الى أننا بصدد ظاهرة مجالها 
القارة الأوروبية وكذلك فيما وراء المحيط ٠‏ فبيئيا كان العمال من 
تلابرى يعملون فى حفر قناة السويس كان الحرفيون من لومياردى 


وبدمونت ينشئون الأنفاق وخطوط السكك الخديدية قى سبويسرا 


عام ١8485‏ وها يقرب من نصف ملدون عام ١911‏ وحوالى ثلث مليون 
هن هواليد إيطاليا فى الولابات المتحدة ٠‏ وثمة حقيقة أهملها تاريخ 
اليحرة رهى ظهور فرنسا تاحد البلدان الكبرى التى اتنخذها 
المهاجرون هدنا لهجرتهم ٠‏ وذلك لآن تطور فرنسا البطىء فى محال 
التصفيع لع يحذب اليها العمال الايطاليين فقط بن حذب اليهها 
كذلك العمال هن برلتدا وبلحيكا كيا وند البها أشخيراً العمال 
الآأسبان بحيث أصبح ععندد المهاجرين الها عام ١1٠7١‏ قرابة المليو نين 
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ا عندهما يحت جر يتما الدويه الثانية سس الدول النى بقصماءها 
الهاجررن ثم اصبحت أهمها جميعا بعد أن سنت الولابات المتحدة 
القوانيل التى نفيد الهجرة اليها + نفى خا 5551 كان فين افر سا 
فا اريك علق -- ١‏ ده ايظال واف عق «مه بوليدى واكير 
كيم 252 م اأسيواتي بومايوية تعلق 326 5.8 يليك > هديق 
شن 9 التصنيع فى ألمانيا عددا أكبر من المهاحر بن وان كانت هجرة 
لصيرة بعد عام ٠ 181١‏ وكان معظمهم من القطاع النمساوى للمجر 
وابطاليا ٠ )١١(‏ 

٠‏ وهرة أخرق تقول انه لمن العسير عليئنا أن نمايز بين الهحرة 
الإسويكان والهبجرة المؤقتة بين البلدان المختلفة ٠‏ ويحدثنا ذورستر 
0 اخعوزيق صباو التشقل شمالا فى اعداد غفيرة 
0 . ا مطان من نواج لشرة الهحرة الداخلية 


52-90 


ثثر هما هو الخال بالنسية لحركة الهحرة الى 
ها وراء المحبط . وتخل. .3 وش اوه يه ْ 
2 م » (؟١١)‏ رخبرة الأير لقف الدى ثان فاجر الى 
تطسيير ال الاسكتلندى 0 بر متجهام أو سكا جحلو ب رباز أل 
١‏ . . حم و. اه 0 ا . ش 
لند 5 5 8 5 5 ا 5 ٠.‏ 
9 إنما ثانت تختلف من حيث الدرجة فقط عن خبرة جررائهم 
اندين هاجروا 81 بو سطون والورسشر وستراسشون على 1 فيقة 2 
فكل حركة من هذه كانت نستنزم استتصال عقلية المهاجر وانطويرها 
بدرجات متفاوتة ٠‏ 


وخلاضة القدل 5" إلى, 35 المدردآ 3 
ول أن الوجدرة قسن اتحيظ الم كن صوق وة 
واحد بتير اخحرة لنمط معقد ألفاية ء 2 1 سلس 
يكير اله به نتيارات المد التى لم تكن نقتصر 
يا م 5 أ » 8 5 
لى حجرة المستوطنين النرويجيين الى مزارع مينو سونا والمهاجرين 





2 


5 دآ كرك »ء بق 1 : بعل الصر‎ )١1(١ 
7 . 1 نيرك : « سينلكان أورويا ثنما‎ 3 
35 : ١ةة‎ 5 6| ل ف *' 3 5-5 دين‎ 0 5 


. 934 ص‎ ٠ فورستو : نفس المرجم‎ )0(١ 
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الأب رلتديين. افن. والى الولايات «الاثانية التبرقية اوامنتاجم المحم ني 
مناطق الأبلاش وعمال الصلب فى سيليزبا والعمال الايطاليين الدين 
كانوا يتنقلون جينة وذعابا بين شيكاغو وايلينوا وهوميكورت ؛ 
وفى فرنسا عمال الفنادق فى تنقلهم من والى لوزان ونيس وريو دى 
جا درو . والاسكتلندس من وإلى عار سسينيا وسباتتئو ٠‏ ورهكد! تحد 
أننا بعيدون كل البعد عن هذه القضية الساذجة المسماة م« ياخمى 


الأمر دكبة »4 * 
”# ا - 


ثانا اننا 151 ما ذقنا النظر الى مسبت الهفاحرين افاثنا 
نه فقن اما تتواقمة عن كل من الاحسساءاك الاجمالية وأنماط 
التاريخ القديمة ء أو اننا لا نتبين عذء الشركة الجماعية غير المتمايزة 


ار 


« للغلاحين » أو « اخرفيين » الحقيقيين الذين يفدون فى حشود لبيره 
(ل مولا البمترة على 8 عواظل »+ منئلقة الاتقبيتها أفى 'وضوح عتب 
ايطاليا أو المانيا بل وبولندا أن ايرلندا ٠‏ وسنظل الصصسورة التى 
أمامنا صسورة زائفة حتى اذا علمنا هذه الحقيقة الواضحة وهى أن 
مثل هده الفطلهات إنما لكايه فق أخلتب الأحيان اسهاء باطلة 
للتعبيرات الجغرافية أى القاطعات السياسية + اذا نظرنا الى. هذا 
السطمح المتحانس للحركة الجماعية من خلال فتظاز مكبر اشتراء أشية 
بقرصى يحتوى عللى عدد لاحصر له من اخلايا والأحياء والقرى والمدن 
لكل منها أوضاعها الخاصة بها بالنسبة لجاذبية الهجرة وريما لا يكون 
[ء ة الدب منلة أى تأثر لفسا * فالأمر لم بعد مجرد 
قضية هحرة تتكان اسان |الأس عدن عل هيمة جماعات الى كندا! 
العليا أو عجرة سكان الراين انى وسكونسين؛ أو هجرة أبناء السويد 
الى موننانا وسكا الساك. اتظاليا الى فو سينا والأرجنتين وسكان 
جللوب ايطالءا الى الولايات المتحدة ٠‏ رتم أممية هذه الفوارفق 
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لك . خينا الصير والأناة فى عملنا هذا قاننا ستصل. 
الى المتابح الحفية للحركة ٠‏ ومن ثم يجب أن إيفتضر حديثنا عن ويلز 
بل بور تنمادوك أو سوانس ء وليس جنوب أو شمال ايطاليا بل 
كذنك فيميسنيا حولما وفردولى وبازيليكانا وكلانريا ,2 ولا نتحدت 
عن اليونانبل ولا بيلو بونيز وانما عن تر يبوليس :و استيرلة وميجالو 
بوليس ولا يكون كلامنا بسكل عام عن لانكشير بل داروين أو بلاك 
بورن ؛ ولا يبنصيب حديئنا عا فى المرو سح عمومأ بل 3 تردستيان ونورث 
بيرجينوس » فثمه قرى فى منطقة بيلوبونيز مثل بازيلكاتأ وفريولل 
شب أطفاله! على الهجرة ٠‏ وتمة قطاعات من ليويورك هآاحر البهو_ا 
مهاجرون من ايطاليا أبناء أحياء 5 0000 شوارع خاصة 
ونراهم يناصيون بعضهم العداء فى أغلب , الأحيان + وسبيلنا الوحيد 
نفهم النشريح الحقيقى لعملية عر أن درس هذه الأحساء والمدن 
دراسة فاحضصة ولتعقب مصير أبنانها رهما حققره من جام واس 
رهانزن) هذا الرأى بوضوم حين قال « انف ظاهرة الهحرة لا تتحدد 
خصائصيها فى لحظة معبنة عن طريق نسبتها الى الآمة ككل دانم عن 
طريق نسسبتها الى قطاع منها محدد للغاية ٠‏ وعندما تنفمح لنا هذه 
الخحصائص فاننا ندرك همنبت كل المهاجرين رغم أننا ندرجهم جميعا 
نحت اسم جامع مثل المهاجرين هن الالمان أر الايطاليين ٠.0)»‏ 
وثمه مهن بذاتها ترنبطظ ارتباطا ونيقا بأحياء معينة ٠‏ واذا 
أحطنا بهذه المهن فان ذلك سيخلصنا نهائيا من الأسلوب النمطى 
الخاص بالكتلة المتجانسة من « الفلاحين » * ومن أهم القسسلسمات 
المميزة والمثيرة لعمليات التحليل المتتالية للآجانب الذين استوطنوا 
الولايات المتحدة هنذ ١9١١‏ هو مدى ارتباط مجموعات سللية 
مختلفة بمهن معينة ٠‏ وعلى الرغم هن أن هذا الارتياط المهنى انما 
تان جزئيا نتيجة لفرص العمل المتاحة ٠‏ الا أنه فى أغلب الأحوال 
انان يرتبط بظروف العمن فى البلد الأم ٠‏ وهكذا نجد أن العمال 





. عائززن ه المهساجر فى التارريخ الامر يكى »+ * ا ص ١ؤ١  ؟اوؤؤ‎ )١( 
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غير المهرة الذين وفدوا من جنوب ايطاليا كانوا يستغلون فى الولايات 
المتحدة فى ميدان التشييد والصناعات الثقيلة ٠‏ ولكنهم كانوا أيضا 
التجيعون فى مين مستقلة لهأ خصانصها الممبزة 8 فالابطائيون و عن 
بعدهم اليونانيون الذين سلكوا طريقا مسائلا » أسسوا أول ركيزة 
لهم ليثبتوا عليها أقدامهم فى المدن الأمريكية وذلك يأن عملوا 
كماسحى أحذية ٠‏ وكانوا يحملون بدلك على بصع دولارات نشيجة 
تجوالهم فى الطرقات وحميأ لهم ذلك الحصول على النفقات الخاصضة 
بشراء عربة يد لبيع الفاكهة أو المرطبات ثم محال لبيع الايس كريم 
أ الزهور حنى بشمكلون أخيرا بعضل هذا كله عن بسح مطعم أو 
العمز فى الفنادق ٠‏ وقد تحول أربعة أخشماس المهاجر دن اهن 
عدوا 1 أمر بكا من لوريئزانا فى باز يلكاتا الى ماسحى أحذية 5 


و 


ويرجع هذا التركنز جزنيا الى غريزة التبعية للقاند والتى 
كان يستغلها السادة من مقاولى الأنفار الابطاليين أن اليو نانيين الدين 
كانوا يجمعون الفتيان من أحيائهم لتشغيلهم طبقا لعقود شكلية 
وغالبا ها 'تكون عقود عمل مححفة ٠‏ ورغم ذلك فقد كان فى استطاعه 
مقاولى الأنفار مى الولايات المتحدة أن يقوموا بنفس الدور لان نفس 
هذا النظام كان متبعا من قبل فى كل من جنوب ايطاليا واليونان ٠‏ 
اذ كان المتبع فى الأحياء الرعوية الففيرة فى البيلو بونيز أن يرحل 
الطفل فى سملن العاشرة والثانية عشرة الى هدن اليونان أو تركيا 
ليكتسب بعضى الثقود لأبويه . عن طريق العمل كماسح أحذية أي 
صبى فى مقهى أو محيل بقالة , وغالبا مما كان يعمل فى ظروف 
قاستمة ٠‏ واعتاد مقاولو الأنفسار أن بجمعر عم من هذه الاما لن 
ليرسلوعم الى الولايات المتحدة ٠‏ 

وكان عذا العمل هن الأعمال المنحطة والتى يستطيع أى انسان 
من الحقول أن يؤّديه ٠‏ وهم ذلك فان المهاجوين من « الفلاحين » لم 
يقتصر عملهم على همذء المهن وحدعا ٠‏ وكان الايطاليون يمثلون 
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اجانب الأكير من الهجر'ات: بدا ولو أن ما الا يقن عن اديت المهاجوين 
الايطاليين الدذين هاحروا الى الارجنتين في الفترة احى شهدت وردرة 
. انتاج اخبوب فيما بسب عامى الالمم١‏ و لزولم؟ 5 يكونوا من 
اغلاحين بل من اححر فيين ' د لان من بين عؤلاء عمال البناء والتجارون 
دغمال المحاجر والمستانيون رعمال الطوب وعمال الطلاء بالملاص 
الدين أعطوا مدن أعريكا طابعها الايطالى ٠‏ وكان هن بينهم كذلك 
قباطنة السغن هن جنوا والملاحون والبحارة الدين كانوا ينتغلون 
يعبات التستدن والنقل الشهرى > و دان لم ابر ادل اعوامل. تيغ تمان 
شى الولايات المتحدة + وهنا أيضا "كا الأسيلوى المتبع عمحدد! من 
قبل أن يعبر أى من المهاجرين المحيط الأطلسى ٠‏ وكان العمال المهرة 
تتسكلون عتمتا ماما الى الهبيرة «الابطالية الى صريسرا وفرابيييا ان 
أخيراً الى المانيا وخاصة العمال الذين كانوا يغدوت من فريول وعى 
مصان, ملمهابين ين ان الاضيتضي الوسيه «عيج اويا لالفسسموة بن 
سكانها يفكرون مليا فى حدود الهجرة المؤقتة ٠‏ ويدأ آلاف العمال 
يسعوقون. تسيا قبا ود الاق الدين قفنوا فى اللسورن. مد 
عمل دائم هناك ولم ,بجدوا أمامهم عن سسبيل الا الهجرة > دوهن أنم 
انان الغلمان فى فريولى يتدربون عن قصد على العمل فى قطع الحجارة 
أى النجارة لكى يستفيدوا من النقص. الذى تعأنى منه فر سما فى 
مذه المهن * كما وأن الاباء فى كازيرتا أو بازيليكانا كانوا يعدون 
إبتاسع يمكل مباشر سمل فى سساعة الرجاج اتى ليقن - ا رمكد 
كانت هناك علافة و نيقه فى أغلب الاحيان ثر بعل ما بين الهجرة 
والمهنئة ؛ وكان هذا هو الوضع القائم غى أورويا قبل أن تصميح 
أعريكا عركز جذب لهم . 


والملاحظ أنيا فى مناقشتنا للمهاجر بن هن العمال اللمهرة عنيتا 
الل حد كبير بالحرفى القروى الذى كانت تمتصه بسهولة الاوضاع 
الاقتصادية البدائية فى المناطق الزراعية المتاخمة ٠‏ الا أن عذة؛ 


١ ج١‎ 
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الموضوع يصبح ذا دلالة كبيرة عتدما نتناول بالفحص دور المهاجرين 
من التكنيكين فى تصنيع البلدان التى هاجرو! اليها ٠‏ فان ذيوع 
التكنولوجيا عن طريق هجرة التكنيكيين ينثل جانبا من تاريخ 
الهجرة . وهو جانب جدير بدراسة مستفيضة ٠‏ وهنا يجد الدارس 
للهجرة البريطانية مبدانا خاصا يسهم به قى دراسته ٠‏ فأن تفوق 
بريطائيا فى هيدان الضناعة ورأس المال والتجارة والطرق التجارية؛ 
كل هذا شجع على هجرة لا مثيل لها من التكنيكيين الذين أمدوا 
البلاد التى هاجروا البيها الواحد بعد الآخر بطاقم من المهارات 
لتصنيعها + و يصمح دؤن. السسكبيتى البر يطانى فى التصنيح 
دور خطير الشأن بالنسية لليلدان الحديثة مل الولايات 
المتحدة فى القرن التأسع عشر وفى كندا أو اسمتتر اليا 9 القرن 
العشرين بحيث بحق لنا أن ننظر الى التصتيع ياعتباره صورة هن 
صور تاريخ الهجرة ٠‏ بل ان هذا الدور له أهميته حتى بالنسيه 
تللنظم الاقتصادية الراسخه منذ القدم ٠‏ وعلى الرغم فن أن أنيةه 
محاولة للت ركيز على الولايات المتحدة باعتبارها مثالا واضحا الا آتنا 
هنا . كما هو الحال فى جوانب أخرى من تاريخ الهحرة انما نتناول 
ظاهرة بحسن معالحتها باعتبارها ظاهرة عالمة : فالملاحفل أن الناس 
الذين ألقوا آداء مهنة متخصصة كانوا يستفيدون هن حاجة غيرهم 
هذه المهنة ورخص اسعار المواصلات ويعملون على نشس. مهنتهم 
مذنه عل نطاق العالم ٠‏ فعمال المناجم فى أقصى الجنوب الغربى 
لاتحاترا انوا يؤجروت أنفسهم للعمل حرثما كانت هناك حاحة 
لمهاراتهم 2 وتكون منهم أول حيل أرستقراطى من رؤساء المناجم فى 
مناجم الرصاص والصفيح والنحاس ٠‏ ولم يبحدث هذا فى الينوا 
وممتشيجان فقط بل حدث أيضا فى بوليفيا وراند وبردكين ميل ' 
وكانوا أحيانا يتنقلون من قارة الى قارة ليمارسوا فى بساطة رصدق 
مهنتهم الخامة ٠‏ وتولى عمال الشسسيجح الذدن هاجروا من البنين عملية 


انشاء وتشبضسل الأنوال فى فر نسا وبلحيكا فى الوقت الذى كان فيه 


١ ؟‎ 
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كل من سلاتار وسكو لفيلد وخلفاؤهم يقيمون مصائعهم فى نيواتجلند 
وكذلك فان عمال السباكة فى انجلترا وويلز وعمال صمهر الحجديد 
قاهرا بدور مماثل بالنسبة لصناعة الحديد ولم يقتصر دورهم على 
تنسلقايا بل امتد الى فرنسا والروسيا ٠‏ وعمال الأوانى فى 
ستاقورد شاير زاولوا مهنتهم كذلك فى فرنسا وروسيا كما أنهم 
استطاعوا أن يحلوا كل المساكل الخاصة بالصلصال فى العالم 
الخديد ٠‏ وأشرف المهندسون الانجليز الاسكتلنديون على بناء 
ونشغيل خطوط السكك الجديدية فى كل بقاع الأرضص تقريبا » عدا 
الولايات المتحدة , من بلحيكا الى نيوز يلندا ومن الهند الى الأرجنتين٠‏ 
وهكذا كان الوضممع فى سسائر مجالات التنكنيك الصناعى فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ وربما لو تيسر لنا أن نعرف الكثير عن ذلك لوجدنا أن 
المجتمعات البريطانية التى نشأت فى فول ريفر وهاسوشيت أو 
ايست ليفر بول وأوهيو انما ترتبط بالمجتيعات البريطائية فى 
بونئيس آيبرس وشارنتون وموريال أكثر مما ترانبط بالمجتمعات 
الأمريكبة المهجنة الأخرى فى الولابات المتحدة ٠‏ (15) 


وغالبا ما تعطيتا دراسة هجرة التكنيكيين المفتاح الذى بساعدنا 
على فهم المجتمعات التى تتمبز كبانها المستقل ( دراسة الأفراد من 
خلال دراسة المجتمعات وو ها نفتقر اليه فى دراستنثا للحماعة 
السلالية الحديدة ٠‏ الا أنها تعد ششييثا جوهر با ولازما اذا ما كنا 
بحاجة الى أن نتعلم شيئًا له قيمته عن الحوافز والأسباب والتوافق بل 





(41*4) من دواعى الاسف اننا لا تعرف غير النرر اليسسي عن المجتمعات 
البر بطانية فى الخارح سما تى ذلك الولابات المتحدة نفسها ©» حيث المجحتثمم'ت 
الس نانة! 18 #الفتقنة :1 [4ة#7القافبية الب نئل ا#الميزة سقائية المدنا متمسناسن 
مجموعات سلالية أخرى ؛ وذلك على عكس الاعتفاد الثائم . وثمة دراسة قريدة 
هذا الصدد وكتيال ٠.‏ ح . ريتولد  :‏ المهاحر البريطالى وترافقه الاقتصادى 
والالإكسافى يق فنا + * تقئمة ورتير 886 : 


طخ 1 


00517 10 . /الالازا/اا 








وى شىء فى احقيقة يتعلق بالطبيعة الحقة لتجربة المهاجر ٠‏ ونقوم 
المهارة بدور جهاز الرسم ذى النشاط الاشعاعى الذدى يتعقب حركة 
الدم من خلال الهجرة ٠‏ وسبق لى أن أشرت الى أننا سوف نخسن 
صنعا اذا ما عملنا على تطوير دراستها باعتبارها تكنيكا يفيدنا فى 
هذه الدراسيةزهة )١‏ فضشحن على سسعبيل المثال نعرف الكثير عن التكنيكيين 
اليريطانيين فى الولابات المنحدة بحيث ييشسنى للدارس أن يقدم 
لاجائة الشافية عن رضا لأكثر المساكل الهامة ٠‏ 


ونتميز هجرة التكنيكيين البريطانيين بخاصية مميزة فنحن فى 
إستطاعتنا أن نمايز 22 مراحل عتتا بعة 1و لفيا هحرة المختر عين 
البدعين و دقلة هذه الخترعات فى تاها كه | لقووي ع وألحدند وا سيلب 
والأوانى والمناجم الذينأد خلو! التكنو'وجيا لتيل ٠:‏ اسار فى أعقا به, 
مئات هن العمال المهرة وأئانوا تفسون الغزالين وصانعى الالات وعمال 
السمياكة والمناجم و كان بعضهم فقط مهاحر دن مو سنميين ننثما استوطن 
البعض الآخر وانخرط ضمن جماعات تتميز بتراثها البر بطانى والولا 
ال مهنى وألفدا ثنقايات مهنية 9 لم كان الطور الثَائِث عتنيكها :صباعيت 
الآلات المتطورة وطرق الاننساج الأمريكية على تضييق نطاق العمل 
الماهى. وزاد معها عدد المهن التى يمكن لأيد عاملة رخيصة وغير 
ماهرة وأكثر طواعية أن تؤديها + وكان هؤلاء يفدون من مواطن 
عجرة حديتة ب هن ايرلندا وفرنسا وكندا وشرق أوروبا ٠‏ وعا أن 
حدث هذا حتى اراتقى العنصر البريطانى لبحتل المراكز الاشراقيية 
والادارنه وتوكغيت هحرةالتكنيكيين 1 اللهم الا اذا كان أححد الاخصائين 


ن نقتضى الظطروف همجرانه ٠‏ وانمة جوانب كثيرة ومضيئة ترئبت 





» فيسستليثويت ؛: < هجرة صلاعة الاوانى عير المحيط الاطبى‎ ٠ ا ف‎ )١6( 
,, مة|‎ 45١١ محلة الناريخ الاقتصادى ب الحلقة الثانيبة با ص‎ 
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على ذلك » الا أنها تخرج بئا بعيد!ا عن حدود هذا المقال(15) ٠‏ و يكفى 
عنا الاشارة بأنه كانت لها خصائصها المميزة التى تكررت فى صناعة 
نلو الأخرى ابتداء من عمال غزل القطن فى لاتكشضمير عام ١88٠٠‏ الى 
عمال الطلاء بالقصدير فى ويلز عام ٠ ١896٠‏ ورغم أننى كنت أود 
أن أتمكن هن مقارنة مثل هذه الهجرة الى الولايات المتحدة بالهجرة الى 
يلدان أخرى همثل كندا واستراليا , ولازالت الهجرة الى كل عنهب 
مستمرة , الا أن الدليل الذى بين أبدينا يقدم لنا دلالات عمامة عن 
ال ضأمين الواسعة للهجرة الى ها وراء المحيط الأطلسى ٠‏ 


5 


ان هجرة التجار تسترعى اتنتياعنش ا للبحث عن الجحوائب 
الاقتصادية للموضوع ٠‏ وبالرغم هن الحقيقة الثابنة من أن عجر 
القرن التاسع عشر انما كان الحافن اليها اساسا حافز! اقتصاديا , 
الا أن المحددات الاقتصادية الغفعلية انما كانت تنصاغ صياغة مبهمة 
داخل الاطار الذهنى القديم ٠‏ اذ كأن الباحث يجد نفسه بصدد قائمّة 
تحوى عوامل « جذب »و « دفع » والتى كان يتركها آنذاك فى خلفية 
تفكره بسبب الانهماك فى الاعتبارات الثقافية والسياسية التى 
"نتضمنهاأ عوامل التمثل ٠‏ اكد البسرة الكزقرة سبو ال 80 سحي 
للوصول الى تنعريف أكثر ثراء ٠‏ فأولا كانت الطرق التجارية هى إلى 
تحدد هذه الهحرة + وبالنسبة لأمريكا الشمالية فقد حددتها الطرق 
التجارية التى تبدآ من الجزر البريطانية ٠‏ فمن الحقائق الاساسية 
أن المهاحرين كانوا أساسا يمثلون حمولة لها قيمتها بالنسبة للسغن 
العائدة غير محملة بالقطن الخام أو أخساب البناء وقد بدأت هذء 

(15) يستلبثربت : « الرابطة الانجلو امربكية فى مطلع القرن العاسم 
خطيق 8 ب 3 قوق 181 امن ةد 
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الحقيقة الآن فقط نلقى هأ تستحقه من اهلمام ٠‏ وكانت شرالأت 
الشحخن من كو نارد سيق أميريكان ابن الخطوط !! لبونانبة الحدشئة 
انعتمد فى انكو ب 1 اكوا وانها على المهاجر بن شللية ليور ردحا صو باد 
من الزمان ن فى الاب الس ريط العية واستمرت الى -حد ما تمن 00 الموانى 
ليوط بو المهاجر سن امن يرسط وشدريئ 
أورويا ٠‏ وكا ن الانحار فى المهاجر ين 'نطوبر! للتحارة الأتجاو ابرياي* 
الواسعة 0 والتى وحدت بين أمريكا وشمال غرب أوروبا فى 
وحدج اقتصادية للمحبط الأطلسى . 


ومفهوم اقتصاد المحيط الأطلسى مثله كمثشل تاريخ المحيط 
الأطلسى اتلاضة خديت التقيلة جلها ماله اندتعا أهمية تبري تنهم 
تاريخ الغرب فى القرن التاسع عتسر ٠‏ والاصطلاح نفسه له مأببررة»ء 
ذلك لآنه لا بالتضي على وضف أعه طروق السييارة العالمبة . أيا كان 
هذا الظرف , بل الظرف الذى كانت تتمتع فيه عوامل الانتاج بحريه 
حركة لدرجة كبيرة بحيت بصعب علينا أن نمايز بس البلدين 
الر تيسسسين المعنيين وهما بريطانيا والولايات المتحدة كنغلامن 
اقتصاددن منفصلين كل منهما مغلق على نفسه٠‏ فكان اقتصاد المحيط 
الأطنسى يتغلق باستغلال الغمل داس المال الأوربيين لراعى شمال 
نوكا سه اتسوك ص معام ضعة الثمن هن القطٍ ن والقمح 
لآوروبا 2 وفتح أسواق للصتاعات الاورومة فيما وراء البحار - 
واكانت هحرة العاملين التوآمين : الاستثمار الرأسمالى والعمل » ممى 
المفتاح لهذا الاقتصاد ؛ كما كان المهاجرون هم العتصر الجوهضيرى 
لتشغبله ٠‏ أمها كيف سارت هذه على وحه الدقة فلا زال موضم 
بحن وجدال ء واتمت عل يد الاقتصاديين الأمر يكيين أول محاولة 
لتهذيب الفروض القددنبية عن الهحرة 2 رهى فروض غير ناضجة عن 
ميكاتيزم الدفع للتفضخم كانيع والاستغلال فى أوروبا وميكانيزم 


الجذب للفرص السائحة على الأرض الأمريكية ٠‏ ويلرم هنا أن تنوه 


1١ه‎ 
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بمبادرة الباحتين الأمريكيين من غير المستغلين بالقاريخ ٠‏ وكانت 
محاولتهم هذه نتاجا فرعيا لبحثهم فى عمليات الدورة التجارية منذ 
ما بقرب من شلاثين عام خلت ٠‏ ووجد جيوم أن ثمة ارتباطا 
همباشرا بين الذبذبات التى تتعرض ها الهجرة الى الولايات المتحدة 
والدورة التجارية الامريليه القصيرة المدى ٠‏ وأخيرا أتبت كل من 
كوزينتس ولوبان أن نمة ثلاث ذبذيات طويلة تعرضت لها الهجرة 
الحقيقية فيما بين عامى ١41/٠‏ ب ١955‏ والتى لازمت فى اتجاهها 
الديذبيات فى دخل الفرد . 


الا أن هذه التقديرات التى تقوم على أساس احصائى ليس لها 
غير فاندة محدودة لمؤرخى اللمحرة ٠‏ ذلك أن عوامل « الجذدب » تفعل 
أشياء كثيرة » وتضع موضع الشك فكرة أن أمريكا هوم ر كن الهجرة ٠:‏ 
ومع ذلك فقد قام برينلى توماس منذ عهد قريب بمحاولة جديدة 
نسم يأنها أكثر طموحا على المدى الطويل وأكثر قناعة لوضع نظرية 
ترب حركة الهجرة بنشاط اقتصادى آخر ٠‏ ففىدراسته عن بر يطانيا 
واقتصا المحيط الأطلسى حاول توماس أن دبين لنا أن الحركة 
الاإبقاعية للنمو الاقتصادى فى كل من الولايات المتحدة والمملكةالمتحدة 
كانت مر نبطة ارتباطا وثيقا بمسار البحره سس اللبلدين + وخلاصة 
القول أنه شيف عن وجود علاقة عكسية بين الاستثمار د أي أمر دكا 
وهمستوى الدخل فى بريطانيا من أناحية ريون الهجزة بو فز “اسن 
المال هن ناحية أخرى ٠كمآا‏ كشف ماي ا سييست ع 
والاستثمار والدخل فى الولايات المتحدة ,2 عبار ذلك تنافر دين 
معدلات النمو الاقتصادى على جانبى المحيط الأطلسى الشرقى والغر بى - 
وعل الرغم عن لك بعض آراء توماسى الاحصانية هى هوضع جدل 
بطبيعتها : الا أن عمله هذا بمثل خطوة كبسيرة الى الأمام بالهسمسة 
لدارسى الهحرة * اذ كشف أولا عن وجود ارتماط غير سيط دين 
الزيادات الح لتى تطرأ على النشاط التجحارى فى أمريكا وبين ! 


١ اه‎ 
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فقبل عام ١481٠١‏ تقريبا طرآ ارتفاع على النشاط التحارى فى أمر نما 
فى أعقاب ارتفاع الهجرة ٠‏ والنتيجية التى نخرجح بهانن ذلك .ء 
بالنسية لهذه الغترة عنى أقل تقدير هى أن عوامل « الدفع » ثى 
أوروبا كانت هى القوة الدافعة للهحرة أكثر من عوامل « الجذب » فى 
الولايات المتحدة ٠‏ ولكن ما هو أهم أنه حبن ركز بحثة على اقتصاد 
المحبيط الآطلسى حرج دنظر بة اقتصاد الدولتسن ؛ وهحى نظر به اكثر 
تعقيدا بيد أنها أكثر فائدة للمؤرم منالنظريات السابقة وهى نظر بات 
اقتنصاد الدولة الوحيدة التى تسلم بمراكزية أمريكا + فهو يبرهن لنا 
على أن المبكا نيزم نينا هرو عل أقل تقددر عملية ذدات اتحاهين ولاست سل 
الى فهمه الا اذ! وضعنا فى اعتبار:' ظروف كل من البلد الذى تبدا 
منه الهجرة والبلد الذى بتجه اليه المهاجرون ء وأن نضع فى اعثبارنا 
كذلك كل العوامل المعقدة التى نتفاعل مع بعضها , وأن العمل لسس 
الا عاملا واحدا فقط من بين هذه العوامل التى أسهمت فى تطوير 
اقتصاد حخوض ششمال المحيط الأطلسى ٠‏ 


والطريقة التى يتناول بها توماس موضوع الهجرة تتيح لنسا 
امكانبة ربط الهجرة بديناميات النمو الاقتصادى على يطاق أكتثر 
شمولا : فرغم أنه يقدم نا شواهد قيمة تعزز راءه بالنسبة للسويد 
وبلاد الدوميئون البر بطاتنية الا أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
ند ظلتا 'نمثلان البوّرة التى يركز فييا اممتمامه * ونحن نستطيع أن 
نتخيل الزمن الذى يتحقق فيه تطور تكنيكى يمكننا من أن نستوضح 
الكثر ممأ غمض علينا بالنسية لمبكانيزم الهحرة . ولن يقتصر ذلك 
عنى الهجرة قى حوض ششمال المحيط الأطلسى فقط بل يمتد الىالبلدان 
الأخرى التى كانت مسرحا للهجرة . وكدلك فهم الروابط المعقدة 
التى تر بطها ببعضها اليعض ٠‏ 


١! لمت‎ 
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ويجلو لنا توماس نظرننا عن مشاكل الأطوار ٠‏ فيقرر لنا أن 
اقتصاد المحيط الزطشسيى 2 كك سوى طور واحد هن بينأطوار التطور 
الاقتصادى . وآأنه كان يحمل فى داخله يدور تحخللهة والحركة 
السبهلة النتى آأدت بالفلاحين الى زراعة الشمح فى البرارى أدت كذلك 
بالصداع الى استغلال المعادن والأسواق واقامة صناعة حدنثة على 
الساحل الغربى للمحيط الأطلسى ٠‏ وما أن نطور الاقتصاد الامريتى 
من ورضيع اقتصاد بلد مسلعمر تابع الى اقتصاد بلد مستقل ومتطور 
حضاريا حتى اتنقطع إعتماده على رآس المال الأوروبى أو العمل 
والمهارات الأوروبية ٠‏ والتطورات الصعبة التى واجهت حوض المحيط 
الاطلسى نتيجة ظهور الولايات المتحصدة كقوة عظمى , انما كانت 
نتيجة منطقية لتفوق الاقتصاد القديم ليلدان المحيط الأطلسى ٠‏ وليس 
ثمة شك فى أن صعوية هده التطورات قد تفاقمت ٠.‏ كما أشسار 
توماس الى ذلك » بسبب قصور سسياسة الولابات المتحدة فى أعوام 
ما بين اخربين اذا ما قورنت باتحاه بريطانيا ازاء هجرة رأس المال 
والعمل خلال الحقبة الليبرالية الكبرى فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
وبالنسبه للجانب الخاص بالعمل الذى تتضمنه المسكلة . يمكن القول 
بأن سياسة التقييد العنيفة التى اتبعتها الولابات المتحدة فيما بن 
عامى ١585 ١91١1/‏ بالاضافة الى سسياسة أمريكا الجنوبية , كان لها 
أثرها الهام على مسار الأحداث فى أعوام ٠198.9 ١9105١‏ وكان 
الرأى الشائح دن رحال الاقتصاد أن هذه القيود قد أسهمست و 
م ركود ٠‏ الاقتصاد الامريكى خلال نترة الكساد عام ٠ 195٠‏ الا أزنا 
بحاجة اى مزيد من الدراسة لهذا الرأى وكذلك لآثاره المزعومة على 
الانتتظاظ السكانى فى أوروبا مثلل تحول إالهيجرة الايطالية الى 
اعبراطو ر بة موسو لينى فى شمال افريقيا ٠‏ وتعد دراسة آثار الهحرة 
الواسعة على بلداإن أورويا مشكلة تأر بخية ضبعية رغم اننأ تحد هنا 
أحد الباحثين الامريكيين مئل دكتور سكراير ,بقدم عملا رائدا فى هذا 
المجال فى دراسسته عن ابر لمدا مستلدا فى ذلك إلى المعلومات التى 


لآو( 
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قدمتها لجنة الف ولكلور الاير لتدى(/ا١) ٠‏ الا أن دراسة الآنار المثراتيء 
على هذه الفيود قد تلمى مزيدا من الضوء عن هذه القضية . وده 
هى احدى المشاكل الكثيرة التى أغفلها الدارسيون الأوروييون منذ 
ذلك الحين الى الآن * 

وسيدر راضحا مع ذلك أنه أيا كانت المشساكل القصيرة الشف 
المترتبة على قيود الهجرة فان الدورة الطويلة للهجرة الجماعية 1 
أوروبا كانت فى طريقها الى الانتهاء فيما بين اخربين ٠‏ وانئهيت هده 
الدورج باستيطان المراغى التاسيفبةه غدر المأممولة الموجودة خاد و 
أوروبا وهى جزء من دورة أكبر لم تكن قاصرة على استعمار استراليا 
والأرجنتين وأمريكا الشمالية بل امتدت لتشمل اندوس قالى 
وسيبريا ومونجوليا الداخلية ومانشوكو ٠ )١8(‏ ومع عأم ١٠5؟١‏ 
بدأت حدود الاستيطان الفعلى نتقارب ٠‏ بما فى ذلك استراليا حيث 
ظل جزء كبير من أراضيها الداخلية صحراء حسب المقاييس الزراعية 
المعروفة ء ومع بداية الغفرن العسرين كانت الاتجاهات الطاردة 
المر كزبة للهحرة الأوروبية أصبمحت معادلة لاتحاهات الجدذب المر كزية 

ولم نتجه أوسع المجرات الى المراعى بل الى المناطق النى يبتر ثز 
فيها الفحم والحديد حيث أقدمت الصناعات هنآك ٠‏ وفيما بن عامى 
١5١29‏ كانت هناك حركةهجرة حقيقية بلغ بها الأعر أن كانت 
انضم مواطنين أمريكيين عاجروا من المزارع الى المناجم والمصانع ومدن 
جبال روكى والأبلاش ٠‏ ووجد كثير من المهاجرين الأوروبيين فرص 
الجياة ميسرة لهم فى ميدان الصناعة الامريكية أكثر مما ههى ممتوفرة 





(/11)أرتولد سكراس : 9 ابرئبد! والوحرة الامريكية » . ميتيا يوليسسل 
ثممهذ١ا ٠‏ 

ز1) وى + فورسيث 1 3 لسطورة الاراضئ الغضاء الماحة # . 
ملبوورن - 155 نقرات هتتاثرة ٠‏ 
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فى مسزارع المرارق ٠‏ وبوسعنا أن نتصور ذروة الدورة العظمى 
والمسماة دالهحرة «الجد بدة» باعتبارها هحرة 5 رديقية ب حير 3 ٠‏ وكان 
يغلب عليها طابع الهحرة العابرة للمحيط أكثر منها هحرة محلية ٠‏ 
وبينما نجد بعض الايطاليين والبولنديين والأكرانيين ينز<ون الى 
بتسبرج أو شيكاغو نجد غيرهم يضاعف من عدد السكان المهاجرين 
من افر نسيين والالمان فى لوكروزر والرور وسيليزيا + ومع عام 
7 تجاوز عدد المهاجرين الأورويين الى الملدإن الأوروبية عدد 
أولئك الذين عاجروا الى بلدان تقع فيما وراء المحيط + وأصبحت 
فرنسا أحم بلدان الهجرة فى العالم ٠‏ وفى عام ١95١‏ وفد الى أورويا 
لآأول مره فى التأريخ الحد بث 0 عن طريق الهجرة الفعلية الى 
الداخل(9١) ٠‏ 


سناع عن يك السحة لهات الدك صل أن هذه الهجرة الى 
ما وراء المحيط بدأت تضعف قبل أن تنفرض افييكا فيوها مل بين 
اليها ٠‏ مثال ذلك شدة الهجرة ‏ أن الحركة العالميةللعيل ‏ أى نسبية 
اللصماجرين لكل ألف من السسيكان 2 فقد الخفضست لدرحة ماح فلة 
فيما قبل عام ١9١5‏ فى كل بلدان الهجرة والولايات المنتحدة ٠‏ كما 
وأن توقف الهحرة الى الولابات المنحدة لم يقابله أى تحول فى الهجر 
الى البلدان الأخرى + 


ولقد بدا فى الحقيقة مع نشوب الحرب العالمة الثانية وكان 
الدورة الكبرى قد انتهت وأصيح دارسو الهجرة بتصدد مشكلة 
تاريخية خائصة لا علاقة لها بالمرحلة المعاصرة الآ فى نواح قليلة 
دع لعو شير هنا بعد العرب خن .قد التظر نه لون سملي * قله لتر 
فى أوروبا هناطق ريفية مكتظة بالسكان خاصة فى جنوب ايطاليا 
والبو أن وكذدتلك بلدان منطقة البلقان , كما طرأ عنى حولندا حاية من 





. السكان فى أوروبا 6 من على لد امم‎ ١ +. كرك‎ )١5( 


لتحراكات السكانية م ١‏ 
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حمى الهجرة لها أهميتها ٠‏ الا أنه بوجه عام لم يكن هناك ضغط كبير 
فى أوروبا من أجل الهجرة ٠‏ وبينما نجد معدلات النمو الاقتصادى 
5 بعض البلدان المستقبلة تقليديا » خاصة اسستراليا وكندا 2 قد 
صاحيتها زيادة فى الطلب على الهجرة »2 وعل الرغم من أن استراليا 
كانت لفترة هن الزمن تمتص المهاجرين بمعدل قياسى ٠‏ فان حركه 
الهحرة قد حققت نسما متواضعة . وأجمع رحال الاقتصاد فى أحف 
الملأتمرات الدولية : الذدى عقد عام 6 , على أن نجديد الهجرة على 
نطاق واسع لم بعد شيئا محتمل الوقوع ولا حلا ملائما لمشاكل 
البلدان المتخلفة فى منتصف الترن العشرين والتى تعانى أصلا من 
التضخم السكانى على عكس عا كان عليه الوضع بالنسبة للمراعى 
المكر فى القرن التاسع عشر(١5) ٠‏ 

وخلاصة القول أننا اذا ما تأملنا أطوار الهحرة إلى ما وراء 
البحار فان ذلك يبضعها داخل نطاق زمنى محدد ويرجع أهميتها الى 
علاقتها بالهجرة داخل أوروبا ٠‏ وتتضاءل هذه النسب كثيرا اذا 
ما فحصنا درجات حجم السكان فى أورويا ذكل ٠‏ ففى تقسنى الو قت 
الذى كانت فيه 'ورويا تمد بلدان ماوراء البحار بمأ يربو على ستيب 
ملو نا من البشسر كان تعداد القارة يتزايد كثيرا بحيث ارتفعت نسبه 
سكانها الى سكان العالم من لارء؟ بر عام 18٠‏ الى كره؟ / * 
وجدير بالذكر أن الهجرة لم نؤد فى أى قترة هن الفثرات الى تزوح 
لخر عبن 5 7 من الزيادة الطبيعية لسكان أوروبا ٠‏ وبعيارة أظخرى 
فان اتحساهات الحنب المركزية التى كانت تبقى على السكان فى 
5 أوطانهم كانت على أقل تقدر 1 فى قونها فوج اتحاهات الطرد 
المركززبة التى كانت تلع يه ال الفاوج: * ولاسة ميليتا دهده 
الحقرقة ولم تنظر الى « التشتت الواسع » باعتباره الع امل 





الد بمو حرافى الغلاب : فى القرن التاسمع عس »2 اهمها بأعششاره 


اص مع هم 





اق سايم تو ماس 0 ا١فتمادبات‏ الهجرة العالمة ا ل ا 
قات متثائرة اء 
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قسمة انونة للاتجاهات الديموجراقية داخل أوروبا . فسوف تظهر 
أمامنا صورة جد مختلفة وأكثر 'تشويقاء فبدلا من أن نرى الأور و بييب 
يفرون الى الأمريكتين واستراليا اذا بئا نراعم همع أنفسهم يستعمرون 
بلادهم ٠‏ ذلك لانهم عن طريق استفادتهم من قوة عملهم ورأسمالهم 
ودراتهم تكيفية استغلال المواد الغذائية والمواد الخام فى الأراضى 
المكر نمتّنوا من أطعام ستان بلادهم الدين يتزايدون باطراد بل 
وتمكنو! أيضأ من تصئنيح قارتهم ٠‏ فكما ممأجر بعض السسكان ء 
تكاثر البعض فى داخل بلادهم وتركزوا فى مناطق الفحم والحديد ٠‏ 
وزيادة على ذلك فما أن بلغت حركة الهجرة الى الخارج المدى الذي 
يكفل توفير احتياجاتهم من المواد الخام الاساسية حتى بدأت مله 
الحركة فى التراخى ولم يعد العنصر المتحرك من السكان يهاجر الى 
ماوراء البحار بل الى مرا كز الصناعة الحضرية فىأوروبا الغربية ذاتها ٠‏ 
وآصبح هذا الاتجاه فى نهاية الأمر هو الانجاه السائد , وعبلى د 
العبر فورسيت حلت « مناطق التمر كز » محل « الأراضى الفضاء 
الدنَنَسنسة والمماحة . واصبحت نمثاية مناطق الحذب للهحرة(١؟)‏ 
ومن أنم يحسبن أن نعالج الهحرة الواسعة الى ماوراء البحار باعتيارها 
جانيا هاما . ولكنه جائب ثانوى », لمشكلة النمو السكانى والتصنيع 
فى أورويا ٠‏ وهكذا مرة أخرى نجد أنفسنا وقد بعدنا كثيرا عن حمى 
الشغف بأمريكا ٠‏ 


وبعبارة أخرى فان هذه الزاوية الحديدة التى أدعو الى أن 
ننظر من خلالها الى الموضوع تنقل البؤرة من مناطقالحدود الىالعو, صم 
أى من عوامل « الجذب » الى عوامل « الدفع » وخاصة الى المؤثرات 





(9) فووسيت * لعن امرحم من142 1# . 


ى . ابدصق : :7 الهجرء ألعالمية والاتجاهات الاوروبية » همجلة المم( 
الدوللبة من 5 الاهاا ص كما ١5ا| ٠‏ 
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الديموجرافية التى قال عنها برينلى توهاس أنها قد تكون العنصر 
الدينامي ذى نبي اقتصباد المحيبط الأطلسي. * .ومن اثم. ينيشى علينا أن 
نسحت عن الاسرار الكامنة ! للهحرة من خلال أتأثير انين و التور تبن : 
اللدين نر نبطان سعضلهما ارتماطا و مقا وحما الشورة الديموحرافية 
دانغورة الصناعية . 


وليس امة محال للدخول فى التعقيدات الذاتعمة عن الدورة 
الديموجراتية ١‏ رمع ذلك قممدوق أن نقصياأ فى نسمية الوفيات دون أن 
إنقايلة تنص نى نسسية الحواليد . تعامل عو فين + .كبو الذن أدى إلى 
أر نغا م تنسماه واوا الطبيعية عرتد نا منشمال غرب أور نا وعتححرهيا 
شرقا وجنوبا حسب نائر المحتمعات بالتقدم فى ميدان الطب والغذاءء 
ورغم أن ممذه الزيادة أمكن تعويضها بانواع جديدة من الأطعمة ذات 
القيمة الغذانية ٠‏ خاصة البطاطس : الإ أن سكان الرريف كانوا 
بعيشون على الكفاف ' وكاننت نتمحة ذلك ميلا خقيا الى الهجرة تحول 
نمى بعض الأحان ٠‏ #الكن ددرجات متفاونة ؛ الى هحرة حقيقية * و| 
دعحدت شددن اليجرة شى آأؤقات الكوارثك فقط الى تحمتث عن فساد 
محصول البطاطس 7 بل عندها تسبعر ك وسسائل النقل والمواصلات اك 
الموانى والى بلاد ما وراء البحار ٠‏ ومن ثم فاننا نجد فى بلد تلو الآخر 
ابتداء هن ابر لندا الى ايطاليا ثم السو نان أخيرا : معامل ارتباط مباشر 
لزيادة اتطبيعية السابقة عليها بعشر ين 

عأما * ويمثل عدا المعامل ضجمرة النسسة الزائدة عن دن مجموعة 
السكان الذين بلغوا من العمر الحد الذى يسمح لهم بدخول سوق 
العمل + ففى النرو بم مثلا نحد منحنى المهجرة بر تفع ارتنفاعا كبيرا 
مرانين . أحدصيا فى عام م١‏ والثانى فى عام ٠ 8٠‏ وحدث هذا 
الارتفاع وقتما كان هناك عدد كبير دا من كبار السن تتراوح 
أعمارهم ما بين ا لعثسر بن والثلاثين قامةا ' اكت وومةه ىرث الرأى 
نظرا لأن الغالسية الساحقة من المهاجر بن كلهم من الشباب ٠‏ واذا 


بن معدلات الهحرة و معدللات ! 
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نظر نا الى عدد المهاجرين فى الولايات المنحدة خلال الفترة التى نيسر 
تنا فيها الحصول على أرقامهم تحد أن ما بين 65م و 580/ منهم 
دون الاربعين ٠‏ وتان المماحرون المر يطانيون فى مطلع القرق 
العشر بن قوق الوااخد. والتلانق من السر ٠‏ :رتحق شنيطان, عاسوسن 
بمظاهره المختلفة فى بلد بعد الآخر عسس القارة الأوروبية دون النظر 
الىالبنية الاجتماعية الريفية أو قوانينالارث وحيازة الأرض أو ظروف 
لزراعة أو سسياسة ملاك الأرض ٠‏ 


ومع ذلك فان تضخى السكان فى الريف لم يؤد بداته الى 
الهحرة الجماعية مثلما كان الوضيع فى ايرلندا عام 185٠١‏ أى اليونان 
عام ةما ٠‏ فقد كانت هناك شروط أخرى ثلاثة حددها هاتزن 
ديا و 2 حر به الحر كه والرغبة نى الحركة ووساثل الحراكلة 


وانعتير وسائل الحراكة أسهل هذه الاصطلاحات تعريفا ٠‏ الا أن 
الطرق والسكك الحديدية والقنوات والسفن التجارية واليريد 
والبرق والبتوك ومكاتب السياحة , والتى كان يستخدمها المهاجر في 
سفره » كانت فى ذاتها تقاجا لقوى حطمت الوجود المغلق للريف 
الأوروبى » وأمدت الفلاج بحر ية الحر كه ٠‏ فتتمتل خانبها السكبى 
فى القضاء على العبودية , والايحابى فى اتاحة فرص العمل »2 كما 
أمدانه بالرغبة فى الحركة التى نولدت عن اتساع الآفاق أمامه وضيق 
القرص المتاحة داخل وطنه ٠‏ وارتبطت الهجرة فى الحقيقة ارتباطا 
ونيقا بنشاط المواصلات والآسواق والتجارة ورأس المال والدى يمثل 
الطور الأول فى اقامة اقتصاد حديث ٠‏ ونلمس ذلك بأ مة 
لاسكند ينافيا خلال الأربعينات والخمسينات دن القرن التاسع عشير 
وبالنسية لايطاليا خلال الثمانينيات والتسعينيات من نفس القرن ٠‏ 
وكان 'نفتت المجتمع العرفى بفعل القوى التجارية شرطا أساسيا 


5 


للهحرة ٠‏ وأدىق هذا الى حدوث نمو ثورى فى الحركة الاجتمأ عله 
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والتى حولتها فرص السفر والحصول على وظيفة الى ميل نحو الهجرة 
ومن ثم فقد كانت الهجرة فى حقيقتها أحد جوانبالحركة الاجتماعية» 
وارتماط الهجرة بالتصنيع والتحضر ( وكلاهما لا بتفصمان ) 
كان ارتباطا ونيقا مشل ارتباطها بشيطان هالتو س : واصيسح صحيحا 
الآن أن فلاحى لومباردو كانوا يفلحون الأوشى فى الارسسعين ‏ عد افا 
فلاحو السوبد فى مونتانا ٠‏ وأصبح صحيحا كذلك أن نسبة متزايدة 
من المهاجر دن الس بطانيين الد دن ن هماجروا الى الولايات المتحدة خلال 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر هم من التكنيكين 
المهمرة الذين تعودوا الانتقال من منطقة صناعية اش أخحرى 5 انك 
أصبح الطابع الغالبي للهحرات الكبيرة بعد عام ١85+‏ أنها كانت 
هجرة من المزرعة الى المصنع ومن القرية الى المديئة سواء أكانت هذه 
المحرة 6 من ايووا الى شليكاغو أو هن سبيليزيا الى بسسبرج أو من 
بيدهو نئت إلى بوينس آيرس +٠‏ وكان أناء الأقالء ليم الذين يقطنون 
منطقة الفيوردات و فى النرويج بعشبرون أى رفسق رع بأخذ أصته 
للابحر ‏ أمريكيا .. , بل و تعد الحرب العالمية التانبة كأن محتمم 
لهجرة النرويجى الذى يقيم عنى ضعنى نهر وسكونسين ويجاهد 
3 الاحتفاظ بكيانه اللوثرى متكاملا يعتبر لفظ «الأمركة» هرادفا 


التحضر » أو سكنى الحضضر(؟؟) ٠»‏ 


بيد أن القوى الدينامية التى خلقت الميل الى الفجرة : فى وقت 
ها هى أيضا التى ساعدت على تشصية الصسناعات التى هيأت فرص 
العمل . ومن ثم لم تعد الهجرة افيا لاععاس يباه ١‏ وسم امات 
الهحرة الى مأ وراء المحيط فى التنساقص ٠‏ وكانث بريطانيا تمتص 
حتى عام فالبية صغسار ملاك الأراضى الاتجلينز ممن كانت 
ظروفهم تهيئهم للهجرة كنا ناكا مقف ام » 850٠‏ قيض الكد لحثير بن من 

(9؟] بيترمونئني *؟ ١‏ التوافق الاجتماعى بين سكان نهر وسكونسين من 
النرويجيين » المجلة الاجتماعية الامربكبة ب 1564 . 
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الاير لنديين الذين كانت ظروفهم نهيئهم للهجرة كذلك الى أمريما ٠‏ 
ونى السيعينيات من القرن التاسع عشر بدأت الأخشاب النرويجية 
والمعادن السو يسرية تشق طريقها ضمن الهسجرة الاسكندينافية , 
ومند ذلك انلوقت فضاعدا| بدا مسارها بتحدد بفعل حاذبية العمالة 
فى أمريكا : والتقدم غير المتعادل للصئاغة الاسكندينافية : الى أن 
نضب هذا المعين عشية الحرب العالمية الأولى* وتعتبر الهجرة الألمانية 
من أكثر هذه الحالات وضوحا فقد بلغت أقصامها بالنسية للغرب 
والجنوب الغربى فى الخمسينيات من القرن التاسع عشر ؛ في بالتسبة 
لليلد ككل فى منتصف الثمانينيات مع بدابة الصناعات الثقيلة فى 
هذا العقد من القرن التاسع عشير ٠‏ بيد أن العمالة لم تكن هى الوجه 
الوحيد لعملية التحضر والتصنيع التى أضعفت من جاذبية الهجرة ٠‏ 
اذ كانت حماأة الحضر أكثر استهواء ءنثارا لرخض أسعار اللحوم 
والحبوب فى بلدان ما وراء اليحار فضلا عن تزايد عدد مهن ذرى 
الياقات الميضاء ٠‏ كما وأن ظهور مفهوم رقاهية الدولة بالاضافة الى 
التعليم العام والتأمين ضد البطالة والشيخوخة كل هذا طرد المخاوف 
القديمة عن الخدمة العسكرية ٠‏ ووجد الفلاح فى المفهوم الجديد عن 
القومية تعويضها كاملا وممتازا لما خسره عن احساسه بذاتيتهة فى 
قريته ٠‏ وأدى هذا المفهوم أآلى وقوف الدولة ضد الهجرة ٠‏ لم هناك 
أخيرا انخفاض نسبة المواليد والتى كانت زيادتهاء بالاضافة الى 
ما صاحيها من انخفاض فى نسبة الوفيات ء سيبا فى انطلاق الثورة 
الديموجرافية ٠‏ الا أن انخفاض نسية المواليد أدى الى تخفيف الضغط 
على السكان والذى كان الشرط الكامن للهجرة وأدى بالتالى الى خفض 
معدلات النمو السكانى الى ما دون المستوى الذى بعوضي الفاقد من 
السكان ٠‏ وهكذا قان الهجرات الكبيرى عير المحيط فى القرتث التاسسم 
عشر ومطلع القرن العشرين قد حدثت خلال طور انتقالى من أطوار 
التطور الاوروبى بين تفتبست المجتمعات الر دفية القددمة وبدابة عدر 


التصنيه الحديث ٠‏ 


١ 117/ 
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الستان وار لتجاهات السكانية . 


ف فريسا ام 


:22-5223 
بفم : دار ىح كيرا 


كثيرا ما ننظر الى فرنسا باعتبارها دولة عريقة فى التخلخل 
السكانى, ٠‏ ولقد كانت فمخاطر التخلخل السكانى هى موضوع 
الدراسيةه المفضل طوال مانق عام لدس. أواكلة الذين يعنيهم هستقبل 


ف نويا 9 
3-318 


١ 


كانت فرنسا فى عصر تابلبون له بف قه١‏ من حسث التعهداد 
السكانى سدوىن وميا القبضصرية التتى تحأو وزت تعسنك1ة3 شر ليسأ ع 
هأبيدو فى فنرة من الغفترات ايان احخرب التناقق غشير 5 أن 2ه 





لظ 


+ نقل هذا المقال عن كناب ٠‏ فرنسا الحدبثة : مشباكل الجمهوريتين 


٠‏ ايرل ( بريتسثون ب مطبعة 


الخالتهةه وال ابعة ) ٠‏ اضرف على ١اصداره‏ ادوارث 2 


بعشن, فقراته ناذن هي أكَوّ لف ومطمة خامعة بر بنستكون _- نسكخةه طق اصح 


ليه 
1 م٠صعة‏ جامعة بر نلسستون ا ء. 
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فرنسا آنذاك أكشس بلدان غرب أوروبا سكانا بل أكثرهم تمتعا بمزايا 
الاتحاد السياسى قياسا بوضع ألمانيا وايطاليا ؛ وكان تكذلك أكثر ممم 
نمتعأ بالتجانس التقافى قياسا ببلدان النمسا والمجر التى تعددت 
فيها اللغات ٠‏ وتانت فرنسا تضم داخل حدودها ما يقرب دن 
١‏ / من مجموع سكان القارة الأوروبية :2 


وفى عام ١/1٠١‏ تجاوزت الولايات المتحدة والامبراطورية الالحانية 
فرنسأ من حيث التعداد السكانى » وتجاوزتها المملكه المتحدة عام 
وتجاوزتها ارطاليا حوالى عام ٠ ١95٠‏ وفبى عام ١955‏ احتلت 
فرنسأ قى غهد دلاديير المرتبة الخامسة بعد أن "كانت الدولة .لثانية 
فى أزدويا > اذ أصبسح لعدداة سكان فر تسسأ عام 555 لا تحارز 
تنقيا عن همجموحّ سكان أورودا والاتحاد السوفيتى ١‏ 


وكان ينظر الى هذا التدهور الديموجرافى فى فرنسا باعتباره 
مسألة نسيية وليست مطلقة ٠‏ فعلى العكس من ايرلندا التى كانت 
بلدا تعانى من تخلخل سكانى حقيقى فان فرنسا لمع تكن تعانى 
خسارة سكانية غير محتملة + وكل ما حدث هو أنها فشلت فى الئمو 
نتفنى افعدال عترعة النهز السكانى فى بقية البلدان الأوروعنة > فقن 
حققت أوروبا منذ عام ١8٠٠١‏ أعظم توسع سكانىعرفه التاريغ + ولم 
تشارك قرنسا فى هذا التوسع الا دنئصيب متواضع ٠‏ 


ثغفى خلال القرن التاسع عشر زادت قر سسأ فأماعو مأ 
السبيية 3 ما يعادل 55 / ٠‏ وزادت بريطانيا العظمى خلال هذه الفئرة 
ذاتنها 5 مليونا ( أكثر من ثلاثة أمثال عددها ) وألماسا "؟ مليونا 
وبلدان النمسا والمجر *؟ مليونا : وروسسيا الأوروبية حوالى ٠٠‏ 
مليونا ٠‏ وزاد سكان أوروبا ككل أكثر من الضعف رغم الهحرة 
الواسعة ورغم تعثر التمو اللسكانى فى اير نذا وفرنسا وجدوب 
5 


١ 
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ولم يكن الثمو السكانى البطىء فى فرنسأ يقينا نتيجة فقر 
أو كوارث ٠‏ إذ كانت فرنس ا أكثر تقدما من جيرانها فى المجالين 
الاقتصادى والثقافى ٠‏ ولم تتعرض فرنسسا فى همنتصف القرن التاسع 
عشر الى المجاعات النى اجتاححت ايرلندا وامارات الجرمان . وإلتى 
قضت على عدد ثبير من سكانهما ودنعت بكشسيرين الى هجسرة هذه 
الأراضى الى ما وراء اليحار ٠‏ 


وتفسير التمو البطىء لس كان فرنسا نكمن فى الانخفاض 
التدريجى لنسبة المواليد خلال الفائرة جه تتى كانت تحتفظل فيها القنمه 
الدول الأوروبية بالمستويات البدائية للخصوية ٠‏ وعى المستويات 
التى تميزت بها مجتمعات ها قبل التصنيع ٠‏ فكمة أسباب عديدة 
ومتباينة ترجع اليها الرغبة قى تحديد حجم الأسرة ٠‏ وربما كانت 
نظرية لوبلاى هى أكثر النظريات رواجا ٠‏ فقد أرجع أسباب نقص 
الحصوبة الى تشريعات الارث التى سنتها فرنسا أثناء الثورة ضمن 
القانون المدنى الفرنسى * وتلزم هذه التشريعات الآباء بأن يوصوا 
لكل ابن بنصيب معين من ممتلكاتهم ( أى أن يقسموا أراضيهم 
الزراعية سن أبنائهم جميعا ) ٠‏ والمعتقد أن الخوف من تبديد ممتلكاتن 
العاطة يمنعيجيا رخس ا يقسي هجية الواليد تن القياك العاضع..خقتي 
والتى ظهرت بالفعل فى وقت مبكر فى الريف ٠‏ 


وانعد آراء ليروى ‏ بوليو ومدرسته الفكرية من أكثر الآراء 
ارتباطا بالفكر الديموجرافى السائد ٠‏ إذ يربط نقصالخصوبة بظهور 
مجموعة من العوامل أسماها جميعا ‏ التحضر » ٠‏ وتشضمل عملبة 
التحضر نشأة المدن وظهور الطبقة المتوسطة وانتشار التعليم وأسباب 
الرفاهية وتوفر وقت الفراغ وازدياد الطموح الفردى والعاثئى وتهيئة 
الفرص أمام الجميع للترقى فى مدارج السلم الاجتماعى ٠‏ ومن نم فقد 


١و7.‎ 
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كانت نسبة المواليد فى فرنسا أقل من غيرها حسب وجهة نظر هذه 
المدرسة الفكرية لآأن فرنسا كانت أكثر البلدان تقدما ٠ )١(‏ 


واناست فى نسمبة المواليد ومعدل النمو السكاني خلال «لقرن انتاسع 
عس ٠‏ ومع عام كانت نسبة التكاتر الخالصة فى /ا؟ مقاطعة 
فى فر نسسا دون المستوى الذى بعوض الفاقد من السكان ٠‏ ومع عام 
كانت أتشر من نصف مقاطعات فرنسا ( 55 مقاطعة من بين 
لالم ) لا تعوض مواليدها عدد الفاقد منها وأصيحت القرى المهجورة 


وتجلى الضعف الحقيقى للوضع الديموجرافى فى فرنسا عندما 
واحهت فرنسا متطلبات الحرب العائية الأولى ٠‏ فقد خسرت فرنسمأ 
فى هذا الصراع ٠٠٠‏ ١5؟١‏ قتيل من العسكر ديل فضلا عن 54٠٠٠٠‏ 
تيل من اكدانيين ٠‏ إوقايت. سارتها من الواليق اتعاذل:خله الحسائة 
العددية الحسيمة ‏ وهم المواليد الذين كان مقدرا لهم الوجود نو لم 
تنشب الحرب ٠‏ ومن ثم فان العجز الكلى لسكان فرنسا خلال الحرب 
العالمية الآولى بقدر بما يزيد على ؟ مليون نسسمة ٠‏ وتعادل هده 
الحسارة لاوم ب من مجموع سكا نها عام 1١512‏ + 


وكانت خسائر فرنسا فى الحرب العالمية الأولى خسائر لانظير 
لها أو أمرا غير مألوف + ولغثت ختساثر ألمانيا وابطاليا وبلدان المحر 





(() عرشت المؤلفات التالية المشهورة وجهة النظر هذه وأكنتها بدرحجات 
صتغاوتة . هك ٠‏ يرتيلون : 3 التخلتخل السكانى فى فرئسا » ب ياريسن ١5١١|‏ . 
ب " لروى ب بوليو : « المشسكلية السكانية » س باريس - ١١١6‏ ٠م‏ * ليفاسون : 
« السكان فى فرنسا » ب باربس ماما _ ثلاث مجلدات * 
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ف ليميا قدرا مساويا ال لم نزد (5) الا أن هذه البلدان كأن يديها 
احنياطى كبير من الأطفال والشبان يعوض قتبى الحرب ٠‏ آما فرنسا 
فلم يكن لديها هذا الاحتياطى ' وزيادة على ذلك ثان نسسية المواليد 
العالية فى هذه البلدان مكنتها من التغلب بسرعة على خسائرها فى 
الحرب * وتصور لنا الحقيقة التالية قدرة ألمأنيا على تعو رن 

خساترها ٠‏ اذ استطاعت حتى عام أن تعلوز تعدادة سكااه 
عام ١5٠١‏ رغم خسائرها الفادحة ىق الأرواح خلال العقربا وفقدانها 
لما يقرب هن ل ملادين تسمة فى أراضضيها الى تخت عنها ٠‏ ولم 
نستطع فرنسا أن تستعيد ما خسرته الا بعد ضم منطقة الألزراس 
واللورين اليها وما أضاتته اليها الهجرات الواسعة منذ عام ١9٠5٠‏ . 


1 بن 


واصلت فر نسما خلال أعوام مأ بين الحر بين تخلفها عن جبرانها 
فى النمو السكانى ٠‏ ففيما بين عامى ١95١‏ و ١959‏ زاد سسكان 
فرنسا لار؟ مليون نسسمة أو 19/ ٠‏ وتمثل نسبة التمو هذه نصف 
نمسسية النمو فى آالمانيا (حسب مساحتها عام /1951) », وأقل هن 
النصف بالنسبة لايطاليا وأقل من الربع بالنسبة لاوروبا الشعرقية٠‏ 


وانرجع عمده الزيادة الطفيفة فى النمىو السكانى فى فرتسيا 
لسبب واحد فقط وهو الهجرة اليها والثى تمت على نطاق واسسع 
للغابة * فار بع أخماس ال يادة السسمكانية فى فرنسا على الأقل مردها 
ال موتك هيدر ة السكانية الضخمة الى داخل كرنسا خلال العقد 





« سمكاق المستقبل فى آوروبا والاتحاد السوفيتى » * ( جديف ب ٠ ) ١944‏ الماب 


ا 401 3 
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'لثانى من القرن العشرين عندما حلت فرنسا محل الولايات المتحدة 
بأعشمارها الدهئة الاولى الو يقصدها الاوروسوت المهاجرون* ود فين 
هذه الهحرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لفرنسا . ذلك لأنها آاأنت 
تضسم أساسا شيانا فى رنبع عمرضم عو ضمو هأ عن خساثرعما العدمكر به 
فى الارواح خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


ونسسب الكساد الاقتصادى عام قفن لقص لسنبة امواليد 
وانوقف الهحرات الجماعمة + ومن ثم حيد تعداد السكان فى هر نسا 
خلال هذا العقد ٠‏ وزادت الوفيات عن المواليد زيادة طفيفة منذ عام 
ه36 ٠‏ ومن ألم فقد تهيأت أخيبرا كل الاسباب التى تدعو الى وجود 
خلخلة سكانية حقيقية ٠‏ ونتيحة العوائق التى حالت دون المزيد من 
الهجرة الى فر نسا فقد ظلث انجاعات ما بين الحر بين قائمة مما أدى 
أن اجتمال نقص الشيكات فيها من آراة مليون نسمة عام اأىن 
ارءء مليونا عام ١98٠‏ و 88 مليونا عام ١55٠‏ و كرا51 مليونا 
عام 1 5 


ولقد كانت هذه النظرة نظرة سوداوية لمستقيل فر نسا ٠‏ واذا 
تحدائنا بلغة القوة البشرية العسكرية التى تمثل عنفوان الشباب فان 
المسار التاريخى لعدد الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين ١و4‏ ؟عاما 
بصور لنا التدهوز المطرد لوضع فرتسا ( جدول رقم )١‏ * فعلك 
اندلاع الحرب الفر نسية المروسية “كانت لدى فرنسا وألمانيا قوة 
بشرية متعادلة تقريبا من الشسباب الذى بلغ سن الجندية ٠‏ وعند 
شوب الحرب العالمية الثانية كان لدى فرنسا أقل من نصف مالدى 
المانيا من الرجال الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة من الاعمار 


با + 


.711006001 . للالاثايانا 


جدول ١‏ 
نعداد الذكور فى ألمانيا وفرنسا 
ممن انتراوج أعمارهم بين ٠١‏ ب بام 
ر مقدرا بالملبون ) 
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اثفترة الزمتية قل نسناء المانيا * 


0 





الحرب الفرنسمية المروسية آرة رككم١ا‏ ) | لارء ( الإلم١ا)‏ 

الحرب العالمبة الأولى قوع ( للأذاع: ]| لأاريذج و55 

الحرب العالمية الثانية كرغ ( 558 ]| جو؟ تقزم 

سس كلب ب ب أ لص 

(*) حسب ه«ساحة أراضى كل من الدولتين فى التاريخ المذكور : 
والرقم الخساص بألمانيا حسب مس اأاحة أراضيها عام 1 ١‏ 
عو ارم هليونا ٠‏ 





ا 2 

وكان عمناك بعض العزاء لفرنسا من حيث انها لم تعد هى 
الدولة الوحيدة بين القوى الأوروبية التى تواصه خطر التخلخل 
السكانى * فقد شهدت الدول الغربية الأخرى كذلك فى فترة مابعد 
الحرب تدهورا سزيعا للغاية فى نسية المواليد » بل لقد كآن معدل 
التكاثر السمنوى الخالص فى عدبيد من هذه البلدان فى عام ١‏ 
أقل هما كأن عليه فى قرنسا ء الا أن سكان هذه البلدان المجاورة 
كانوا فى نمو مطرد » وذلك لأن توزيع الأعمار بين سكانهاكان توزيعا 
مواتيا ٠‏ فقد كآن هناك تركز بين السكان للشباب عمن عم فى مقتبل 
العمر ‏ وهو العمر الذى يحقق أعلى نسبة من المواليد وبتعرض لأقل 
نسبة من الوفيات © وكات دول ترب أؤرويا تقبعن بجزعغ حقيقى 


١/5 
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خونا هما ينتظرهأ من نقصص فى تعداد سكاتها > فهل_ اك عنى سميل 
المثال دراسات غن اتجاه حركات الثمو السكانى فيما بين اخخرديل » 
دلت على أن التمو السكانى بدأ يتناقصص فى انجلترا وويلز وأنه 
سيسير فى خط مواز تماما لحركة النمو السكانى فى فرنسا ٠‏ 


ولكن شعوب البلدان الأخرى كانت تناقشى هبنذ زمن خطر 
التخلخل السكانى الذى يتهددهم : أما قرنسا فقد كان الحديث عن 
هذا الخطر قد بدا وشيكا ٠‏ وأكثر من ذلك مان التدا بير التبى ١انخذتها‏ 
ألمانيا بعد عام 9 لاعادة تشغيل العاطلين وتشجيعالنسل أدت الى 
ارتفاع نسسبة المواليد 'ثانية لدرجة كبيرة ٠‏ 

وخلال فترة ما بين الحربين كان التخلخل السكانى مصدر جزع 
عام بصرحم به الناس فى فرنسا علنا ٠‏ واتبعت المؤسسات الصناعية 
فى فرنسا لأعوام طويلة نظام العلاوات الاجتماعية للأسرة د أى منح 
علاوات اضافية زيادة على أجور أو رواتب العاملين من أجل الأطفال 
الذين بعولونهم ٠‏ وذاع هذا النظام فى فرنسا على نطاق واسم خلال 
فترة ما بين الحربين وكان يمتل سياسة عامة لتشجيع النسل حتى 
أصبح على حد اتعمير أحد الكتاب بمثابة محاولة « للتعاقد على شراء 
أطفال نظير دفم التمن »(؟) ٠‏ ولم نتعد قرمة العلاوة الممنوحة نسبة 
ضصلة حدا من تكاليف اعالة الطفل ٠‏ 


وثنارت ثائرة الحماهير تنطالي باتخاذ اجراءات تكفل 
اعفاءعهم من الأعباء الاقتصادية الخاصة بالحمل ورعاية الأطفال , 
ء بلغت ذروتها فى قانون الأسرة٠‏ ووضع هذا الغانون لأول هرة نظاما 
شاملا للعلاوات الأسرية تشمل غالبية السكان فبى فرنسا ٠‏ ولكن لم 





(5) داقيد ف * لاس : « الحركات والسياسة السكانية فى (رووبا » 
اكصفوورد ب ٠8*4ؤ(ل)‏ ص إلا5؟ ٠»‏ 


و /ا ١‏ 


.0 171060 . للالاثاياا 


0 د ا لو ست ل ل 25007 لكو الل نيو ادر بن 2 رمن نع لهم 
يكن له تأثبر واضع بطبيعة الخال على الوضع الديموحرافى فى قراسبا 
كبن البجربه الغالية القائية 


ب "4 اس 


ليس ثمة مايثير الدهشة إذا عرفنا أنغالبية الزعماء الفر نسيين 
كانوا يخشون 'نماما اراقة الدماء فى حرب عالمة ثالية ٠‏ وعندما تنشهد 
هزيمة فرنسا عام ١514٠‏ ونقل قرابة مليون ونصف مليون من الأسرى 
القر نسسيين الى الرايخ » واحتلال الأعداء لفرنسا خمسة أعوام , رزج 
الكثيرين من الفرنسيين الى معسكرات العمل الاجبارى فاننا بنتات 
احساسى بالخوف من أن يكون فى كل هذا ضربة قاضية لفرنسا تدولة 


البرس » 


و لقد دفعت ورنسأ حقيقة ضريبة كل مهحذا ٠‏ اذ سقط 2..ك؟ه 
الميدآات خلال معارك عامى 7 


هه 


ل القوات لقي نعوسية حدر 


ى ”يي 
#كنلاي وققل "كو مين «ممانة من لهات عيوس التدراي عن 
الفقية من +8851 الى ووذ كايو يحاربون فىشمال أفر بقيا وإنطاليا 
وفر نسا الآم وفى أماكن أخرئى ٠‏ وهبيت المقاوعة الفريسية بخسا ثر 
تقدر بحو الى ع 6 قتبل ٠‏ وهات ستون الف_ا عن حراء إغاراتك 
الحو ئة ٠‏ وفقدت فرنسا أكثر دن هذا العدد في العمليات الحربية الس مويه 


والمذابح وبقدر عاد عن رغد فعم سكم الاعدا! م لسر ينات ممفاو 35 


: : د دوم اس‎ ١ 
تحوالى . ف لماكت ل هذا ٠+.+1١لمر؟ مائو | عا ف ]ا‎ 
: : : 
كأسعرى حر ب مر ممم عه دن لأسبا ب سمسسياسية آمو كتمهم 7 3 دخ ادن‎ 


العمل بل وباعتبارهم فر تسيين سبيقوا الى الفيرماخت وكان أكقر 
مؤلاء مواطدسن فر لسديينل من منطقة الآأزاسى واللورين التى بنتحدت 
سكانيا اللغة الألمانمة ٠‏ 

١م‎ 
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وريضاف اف #سائر المباشرة زيادة عدد الوفيات عن عدد 
المواليف. محوال 2 از 986 خلال الفترة الواقعة بين عامى 19931 الى 
ع اد ونم فحن هده الؤزيادة باى حال *ن الأحو ال مردها إلى إلخرب 
لقف “كان غ3 الوفيبات حم اليقربب بزيك على عاد المواسد دحوالى 
6ق 56 قي البنعة + «ولدناتك ققب لأن من المتوتم أن ينقص السخان 
خلال العقد الذي تمسق ققة تحووق ء صو السمة © أل لعتالزة 
أخحرى د بساك ا ا د الى الحرب وفاة للد رءتة؟ نسمة زيادة على 
الوفيات « الطبيعية 4 * 


وق حسنات الموازنة الصافية بلغت زيادة الوفيات على المواليد 
فِنما انين غامق عمو وةقةة سا ساق 11-5 تقزيبا وكان 
ذلك نسشجة للحرب يمكل اباي > اوامكن هورزنة عدم الليسارة 
جز نيا عن طريق حمجرة معو ا وااسقيطاتهم :فى قولس © كان 
من بين هؤلاء حسب ما هو مقدر تتعرءه؟ فرنسى عادوا الى قر نسسا 
الآم من المستعمرات والبلدات الأجحتنسة 1 نشاف آلا هولاء هحرة 
من الأجائب عجرة كاملة الى افرئسا نتيجة للظروف 
الاقتصادية الموانية فى الفترة الواقعة بين عامى 15553 و ١153‏ 
وكذلك نتيحة لهذا الفيض المتدفق من اللاجئين الأسبان الذين وفدوا 
الى فرنسا اإنتداء من عام و+9١ ٠‏ ومن المعتقد أن ما يقرب من 
..ءرءة؟ من الأجائب 2 من بينهم ..٠رءة١‏ ايطالى تركوا أرض 
فرنسا يسبب الحرب ' 

وكانت خسائر الحرب العالمية الثانية من السكان خساثر 
جسيمة ولكنها لم تصل إلى حد الكارئة مثلما حدث فى الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ومهما يثير الدهشة تلك السمة التى تميزت بها الحرب 
الحدثة فى فر نسنا وكدلك فى بلدان أورونا الغر بية ورضى احتفاظ 
تسمتة المواليد بارتفاعها رغم مشساق الحرب واغتراب أعداد غفيرة من 
الرجال خارج بلادهم سواء فى الجيش أو كأسرى حرب * بل دعي 


١ بايا‎ 


0.7 111190 . /الالالا/اا 





أثناء الحرب ذاتها وخلال آيام الاحتلال الساء زادت نسمبة المواليد 
في كر نسا عببا كان مقنانا لهسا من اقبل. انظريا عق ناس استمرار 
تبسببية الخصودة قبل الحرب على ما هبى عليه ' واذا استشهدنا بأعوام 
عابين 1 و140١‏ سنجد أنالمواليد فىفرنسا قد زادوا - «موعتج؟ 
عما كأن متوقعا على أساس خصوبة -اقبل الحرب٠‏ وبالمثل فان دسية 
الوفيات المانية انك التحكم. فيها على نحو الضل. خلال انحري العااءة 
الثانية . 


واذا ات عل اساسن ميواوين انأل رسن الرسسدن ار 
العالنة الشانية تي انبي .وافتي الكل سهد اللكتير سينا كاين عليه بيد 
انتصارها الفرغوسى فى الحرب العالمية الأولى ' وهى من هذه الناحية 
لم تختلف فى كثير عن غيرها من الدول العظمى فى. غرب أوروبا .. 
وقد كانيته عستائر تبريظائيا اقابيلةا تسيا كما كابن. .يسائر ابطالما 
أقل بكثير من خسائرها فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ أما الدول الصغيرة 
التى كانت نقف على الحياد فى الحرب العالمية الأولى فهى وحدم انتى 
كانت خسائرها أفدح من غيرها فى الصراع الحديث بعد أن دهمتها 
كوات: النازى عام + 154 * ومن اناحنية أخرى فا15 ما قارئا ما ميت ده 
أرنسا بما حدث فى المانيا سنجد أن وضع فرنسا كان اقضل . 
اذ أن عدم فرنسا الدليد. -حسر الا يقل. عن ثلانة خلتين. ولس ف مر 
الفكلى العسكرينقه وها الاريفل بخن ٠‏ “رحا بمن القائريق لقوأ حتفهم 
نتيجة للحرب بسكل هباشر » ولا زال هناك عدد غير محدد من اسرءا 
الحرب لم يعودوا الى وطنهم ٠‏ 

ومقاومة الشعب الفرنسى لصدمة الحرب تدعونا الى التفاؤل 
بقدرة هذا الشعب البيولوجية عل البقاء مستقرلا. ولقد تحققن هذه 
البقرىق بالفعل خلال الأعوام الأولى التى 'ثلت الحرب + إؤ كشف 
الشعب الفرنسى عن قدرة حيوية تثير الدمشة لتعويض خسارته 
1/4 
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ولقد حدث ما كان متوقعا ؛ اذ زاد عدد الزيحات زيادة ملحوظه 
بعد عودة أسرى الحرب واستقرار الأوضاع على نحو أفضل فى زمن 
السلم ٠‏ اذ كان هناك نقص واضح فى عدد الزيحات خلال الحرب 
كما أرجئشت دون شك زيجات كثيرة نتيجة سوء الأوضاع الاقتصاديه 
عام ٠ ١9*0‏ وبدآت الزيحات الججديدة تنتناقصي مند عام ١9153‏ 
لسبب مفهوم . الا أن معدل الزواج ظل أعلى بكتير مما كان عليه قبل 
المرب. نما افى ذلك غام, ١955‏ 


وليس من غير الطبيعى أن تعقب هذه الزيادة الهائلة فى عدد 
الزيجات طفرة سريعة فى نسبة المواليد بعد الحرب + وواضح أن 
ارتفاع نسية المواليد فى فرنسا ثأانية بعد الحرب انمأ يرجم جزبنيا 
الى عودة أسرى الحرب من المانيا وعودة هن سيقوا قسرآ الى معسكرات 
العمل واسمتعادة الحياة الأسرية السوية + ومع ذلك فلنا الحق فى 
أن نفترض وجود أسباب أخرى أكثر أهمية , خاصة بالنظر الى القوة 
التتى كان لها نأئيرها الفعال على غرنسا لتستعيد نسبة المواليد العالية 
بعد الحرب العالمية الثانية بالقياسيى الى وضعها بعد الحرب اتعألميه 
الأولى ٠‏ فمن الواضح مثلا أن المستوى العالى لعدد الزيجات والمواليد 
ارتبط من ناحية بلروف العمالة الكاملة التى سادت فرنسا مند 
الحرب ٠‏ وثمة فارق واضح بالنسية للوضح الذى كانت عليه فرنسا 
عام ٠ ١355‏ فقد عانت فرنسا بعد الحرب من عجز حاد في القوى 
العاملة ٠‏ وتوفرت كل أسباب الضميان الاقتصادى لكل راغب وقادر 
على القيام بعمل مفيد ٠‏ 

بل أننا قد نصل بهذه الحجة إلى هدى أبعد على مستوى وجهة 
النظر الأيديولوجية الاساسية التى تؤمن بها الغالبية العظمى من 
السكان ٠‏ فقد رأى الفرنسيون بأنقسهم على ضوء خبرتهم الخاصة 
خلال أعوام الحرب وما بعدها أفول المذهب الفردى الكلاسيكى وجمو 
مذهب القيم الذى أعطى كل القيمة لنمو الفرد في تعارضه مع 
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التاثير الغلاب للحماعة ٠‏ دنرتب على أسلوب الحكومة فى النا 


والتموين والاحراءات الاجتماعية وضع نظام اجتماعى بؤ كد قيما فردتة 
وجماعية تختلف اختلافا سنا عما يقرره المذهب الفردى الكلاسيكى + 


وعلى نحو أكثر تحديدا فقد انعكس هذا التقويم الجديد 
للاتجاهات الأساسسة فى. شكل اجراءات تهسدف الى زيادة الشسسمان 
الاجتماعى فى قرنسا مما أدى الى تخقيق 'تقدم ملموس بفية اقامة 
دولة ننعم بالرفاهية ٠‏ واتخذ صذا التقويم بالنسبة للمشكلة 
السكانية شكل اجراءات ننظيمية واجراء.ت انشريعية ٠‏ ويوجد فى 
فرنسا الآن ادارة على مستوى الوزارة تختص بالشكون السكانية 
وهى وزارة الصحة العموهمية والسكان ٠‏ 


وانخدذت الاجراءات التشر بعية كأساس لها قازون الآسرد 
السالف الذكر والذى صدر.عام 1555 + ويمثل تلام البلآوات 
الاجتماعية للأسرة أسامسى السياسة الفرنسية بالنسبة للسكان 
ويمنح العاملون بناء على هذا النظام علاوات اضافية زيادة على 
أجورهم أو دخولهم نظير رعاية من يعو لو نهم من الأآطفال ' وليس 
من اليسير أن نعرض أسلوب تطبيق هذا النظام فى عبارة بسيطة» 
ذلك لانه نظام معقد ويثفاوت نطبيقه بتقاوت المجموعات المهنية , 
كما وأنه يعطى أهمية كبرى لعدد العاملين فى الأآسرة ممن يحصلون 
على أحر مقابل عملهم ٠‏ وتدقم علاوات كبيرة للطفلين الشعسانى 
والتالت ٠‏ وعلى ذلك فان نظام العلاوات الأسرية يفضل الأسرة ذات 
الحجم المتوسصط ويحبذ بدرجة أقل الأسرة التى ,يزيد حجمها عن 
ذلك ٠‏ وهنا نستطيح أن نقارن هذا النظام بنظام العلاوات الآسرية 
المطبيق قى المملكة المتحدة الذدى يمنح علاوة ثابتة لكل الأطفال بعد 
الطفل الأول ٠‏ 


خم 
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سه 


ويميل الهر نسيون الى رد ارتفاع نسمة المواليد بعد الحرب 
ان نظام العلاوات الأسر بة ولكن من الصعب علمنا أن نحصصسل على 
الدليل المباشر الذى يؤكد هذا الاعتقاد وييدو أن الزيادة فى إنجاب 
لأطفال « التى سادث بعد الحرب انما ترجع أساسا الى زيادة عدد 
الولادات الأولى والثانية والثالثة كما هو الحال فى الولايات المتحدة 
التى لا نطيبق نظام العلاوات الاجتماعية للأسرة وأنها كانت ؛ بدرجة 
أقل » نتيجة لوجود أسر أكبر حجما ٠‏ وقد يكون من الصواب القول 
أن العلاوات الاجتماعية للأسرة قفد أسهمت فى تمكين فرنسا من 
استعادة نسية المواليد المرتفعة ؛ الا أنه من المؤكد أن العمالة الكاملة 
والتغيرات الأساسية النى طرأت على اتنجاهات الأسرة كان لها بالمثل 
دورها فى هذا الصدد * 


ارا 
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امكل السكائية فت المانيا * 
عصرم الصليع 


بقم : شولف جاخ كو لمان 


على عكس فرنسا ونموها الممبسكر على أساس نظام الاسرة 
الصغيرة وتخلفها الصناعى بعد عام ٠/ا8١‏ + وعلى عكس انجلترا 
تانسطفلة ليا البحرى الذى يمتد على النطاق العالمى وارتباطاتها 
الاستعمارية ٠‏ على عكس هاتين الدولتين سارت أللمانيا فى نموها 
الديموحرافى والذى كانت قسماته الرئيسية مطابقة لعديد من 
قسمات التمو الديموجرافى لبلدان أوروبية أخرى كثيرة حتى وان 
وجد فارق زمنى فى مراحل التصنيع ٠‏ 

ويقدم لنا المقال التالى أيضا بعض المعلومات التى تصاح 
لقارنة الهجرة الداخلية فى أوروبا والهجرة الى ها وراء المحيط 
الاطلسى اللتن نتمالان فى نواح عديدة أكثر مما هو شائمح 
عنهما * 





للعلوم السكانية »# عدد “# ١‏ لوفمير 1557 ) مم حاف بعضن فقرامه باذن هن 
المؤلفه . تبخة ططق الأصل ١557”‏ مقلم دكتون كولف حانس كه لمان ٠.‏ 


ارا 
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فى عام ١81١4‏ أرسل أحد موظفى مقاطعة أرنسبرج تقريرا الى 
رئيسه حاكم مقاطعة وستفاليا البروسية , يقول فى جانب من تقريره 
عا يلى : « أصبح جنون الهسجرة الى أمريكا وباء متفشيا فى 
مقاطعتى نتحنشتين 2 وهو أهمر يسترعى اهتمامنا بوجه خاصض ٠‏ 
فهناك أربعية عشر من أرباب الاسر دو الآ همن بعو لو نهم 3 52 
أعزبا . وريقدر مجموعهم ب ٠١5‏ من الأنفس ٠»‏ قدموا طلبات رسمية 
يطلبون فيها السماح لهم بالهجرة ٠‏ ونقدر قيمة الممتلكات المسجلة 
لهؤلاء دالتى سيرحلون بها بحوالى ١53لا‏ نالر من عيلة برلين : 
ولا يزال هناك الكثيرون ممن ينتوون السعى الى نفس المصير ٠‏ ويقال 
أن نفس هذه الافكار النى تدعو الى الشرود قد تفجرت أيضا فى 
دقاطعة هيس ‏ دار مستاد المحاورة + حقا نقد أرسل المهاحرون الاول 
دعوات الى هذه المقاطعات تحمل وعودا براقة تبشر بظروف أفضل فى 
أمريكا ٠‏ الا أن السلطات المحلية ترى أن السبب الرئيسى للهحرة 
لا يكمن فى عمليات الاستهواء هذه وانما يكمن فى الفقر والمشساق 
القاسية التى يعانى منها الناس الآن فى سعيهم من أجل الرزق ٠‏ 
ولو صح هذا فان جنون الهجرة . وحمو أمر قائم على الدوام بدرجة 
أو بأخرى » قد يكون سسببا فى المخاوف الكثيرة التى تنتابنا فيما 
متعلق بالكساد الذى تعانى منه الآن كثير من الصناعات . نخاصة 
اذا ها لقيت رذيلة الجشع قبولا فى نفوس النأس جميعا ٠‏ وعن ثم 
ففى رأبنأ أنه بحب العمل على احتتثاث هذا الشر منجذورة ٠‏ وبحسسن 
بئنا أن حول دوث الفقراء العاطلن وتحقيق نداتهم وسسيلنا الى ذلك 
أن نقدم لهم بعض المساعدة و نهبىء لهم فرص الارتزاق , هذا اذا كان 
لزاما عليئا أن نتحائى كل ها من ششيأنه أن يكره الئاس على 
ذلك » )١(‏ * ويعد هذا التقرير الوارد من احدى المناطق الفقيرة فى 


(1) ارفسف. وئاسة الجمهورية تحت رقم مة؟ دا محلد أ ع 
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مقاطعة وس" قاليا من اول التقارضس التى ) شير كن تزايد الغقر 
مناطق الر دف ورنما تعسر نصدق عما كان 8 اقعا فى مناطق و اتسعة 
9 1 نما انان التقسوسو لامآ ل. من القرن التاسع عر 


1 


واذا اسشثنينا القطاع الشمالى الشرقى هن المانيا حك لانت 
الزراعة الواسسعة لا نزال كادرة ابذاك على امتصاص الزيادة فى 
نعدات: السككان قد ضهرم ت نوادر واضحة لندز نتزانك السكان بندرحة 
1[ تت : 6 1 37 ١.‏ ؛ | . ٠‏ 
وار إفر قن البحرة علاحا ناجعاأ لها . هذا على الرغم من أ 
ما يريد على *+در 0 النوية كه غادوى الاليسبا اقييسا إيين: #لبى 
70 125 - والقيص ‏ ذا عريه الاوضاع أسيان الترحيب بكتان 
مالتو س 1 مقال -32 مدا العكالق السكانى 1 والذدى ظطهر فى تر ياك 
الآلمانية فى قت مبكر عام 1م١٠ ٠‏ وتفسسر لنا كذلك التشريمع 
الخاص بقيود الزواج الدذى أجازته كل من ولاية بادن وقورنيميرج 
ونافاريأ دوهانوفر 5 وهدة حضى أيضا المناطق لقيو خرج منهأ العدد 
الأ كمسر من الممأجرنن ذو أوالل الف ن النساسع عر ٠‏ رمح د 
خا بود الزواج و للا الهجحرة استطاعت أن نخفف من حر الموقف 
الذى تحلى واضحأا بوه خاصصى فى بؤسى الصناعات المحلدة القديمة 
و كساد التحارة بس احرف المختلفة التى ففدت حمابتها النقانية 
ادا تمثل فى حوادثت الاضراب | ال: لتى أثارغنا غمال | بوه --0 عبى 
سيليزٌ نا عام 5 و النماء كانت لبر ئة النى تعبر عن الاستياء عن 


الاوضاغ الاقتصادية و تفحرات فى تو وأ 1828 ب :98425 

ومع ذلك فقد أمكن بفضل التصنيع تجنب كارتة سكانية 
عى عكس ما حدث فى أبرلند١ ٠‏ فبعد عام 9 ١860‏ إننهيت مسألة الفقر 
التى كانت هى الشغل الشاغل وحلت بدلا منها المناقشة العامة حول 
وضع الطبقة العاملة الجديدة ٠‏ ولكن بعض الكناب خاصة ماد لسن : 
مجموعة من الوقانم + وكان لشاكل الضغط اث ور 6 


ل 
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التاريخية ٠‏ ومن ثم فانها نساعد على تقديم تفسيرات تاريخية «كثر 
نماسمًا حيث يمكن وضعها موضم الاختبار ٠‏ حقا ٠‏ ان البيانات 
أو الاحصاءات السكانية القدية والنى يمكن أن نخرج منها بمعلوماتن 
كمية وثيرة نييست كافية الى حد كبير في أغلب الاحوال ولا ,يمن 
«خارنتها من .حيث الدقة ببعض الييانات الحديثة المماثلة لها فى 
طبسبعتها ٠‏ الا ان هلى! ليس سمسسيأ ددعو نا إلى الفزع وذلك ٠‏ أولا : يأن 
التقديرات التقريبية تفى بالحاجة فكثير منعمليات العغرض التاريخى, 
لما وأن الدقة الكبيرة فى التقدير الرقمى لا نؤئر في النتانج التى 
تصمل, اليها ثأثيرا يتذكر * زرقد تكون عن دزاعى الاطمكنان هنا . آن 
نذائر أن الاحصاءات السكانية فى الولايات المتحدة ليست احصاءات 
دقيفة ثماما ٠‏ ففى عام ١55٠‏ أحصى رجال التعداد 51/ا9+.ن؟ 
نسمة راكتشف مكتب الاحصساء عند مراجعة هذا العدد أن حوالل 

١١٠“‏ نسمة قد تم احصاؤهم مرتين » وأن حوالى 43 لي 
بدشلوا ضمن الاحصاء على الاطلاق ٠‏ ولقد كان معدل الخطأ فى كل 
الاحصاءات الأوروبية السابقة على عام يزيد كثير! على معدل 
الخطأ فى احصاء الولايات المتحدة لعام ١956٠‏ وهو لإا ٠‏ كما وآن 
أكثر الأرقام السابقة كانت تقوم على أساس احصاءات متميزة للأفراد 
أو الأسر ٠‏ ومن م فأن الارقام القديمة لتعداد السكان تخضبع لمعامل 
خطأ البير ء فضلا عن أنها تفتقد تماها فى أغلب الأحيان أهم المنود 
التوغية للمعلومات التى يجمعها الآن رجال الاحصاء المحدثين ٠‏ وهم 
ذلك فان البحث المحلى سيساعدناأ . وسوف يساعدنا بكل تاكيد . 
ع "لضافي كثير من البيانات الديموجرافية الهامة ٠‏ 


ثانيا : فان المواد التى نحصل عليها حتى وأن آثانت مير 
وافية فقد تكون لها قوة توكيدية .اذا ما أمكن تعزين كل ها قد 
تتضمنه 'هذه المواد سيانات مستقلة * ومن ثم ؛: وعلى هذا النحو 
فأن عدد السكان فى مرحلة تاربخية معينة ٠‏ وفى منطقة معيئة . 


١١ 








الحركة اذا عرفنا أنه من بين 5ر١٠‏ هليون ألمانى فى عام ١581‏ ,؛ 
كان نصفهم فقط على وجه التقريب . أو 5ر١؟‏ مليونا 2 يعيشون 
فى موطنهم الأصلى + ومن بين 58 مليون نسمة 2 ويهم عدد من 
نزحوا عن موطتهم الأصلى ٠‏ انتقل أكثر من ثلتهم ٠‏ أى حوالى 
رم مليونا . الى مسافات بعيدة نيما وراء حدود المقاطعان أو 
الولايات التى نشسأوا فيها ٠‏ 


وكان التحضر هو أهم الننائج المترتبة على هذه الحصركة 
المكاسة الهائلة ٠‏ وبقدر عدد السكان الالمان الذين يقطنون مناطق 
بقل عدد سكانها عن 0٠0٠-٠‏ نسمة بما يعادل “ركلا عام ١ا8م١‏ 
واكاراه/ عام ١9٠١‏ و لاراة/ عام ١559‏ وذلك فى مقابل المدن 
التى يزيد تعداد سكانها عن ٠٠ورء٠١٠١!‏ نسمة 2 اذ كانت تمثلى 
ذرة/ عام الام1 و اراككز عام 15١١‏ و ال/ز عام 1955 ٠‏ 
والسبب الاول لعملية التحضر هذه هو نمو الاقتصاد الصناعى حتى 
وان بدت لناأ بعض المدن وكأنها تتميز بوظائف أخرى مختلفة 2 كما 
حو الخال بالنسبة لبعضى المراكز الادارية أو المدن البحرية ٠‏ 


ويرجع التياين الشلمديد فى البنية الاجتماعية للمجتمم 
الصناعى إلى حد ها الى تأثير العوامل السكانية ٠‏ إذ بتميز المجتمع 
الصناعى بالقدرة على الحركة الاجتماعية أكثر مما هو الحال بالنسبة 
نللمجتمعات التقليدية . كما وأنه يمكن التغلب قيه بسهولة أكير 
على الحواجن الاجتدماعية * ومع ذلك فلميس 'مة علاقة بين الهجرة 
والبنية الاجتماعية + ونخطرء اذا ها افترضنا ان الأهمية الاجتماعية 
للهحرة الداخلية تتمثل فقط فى انتقال الزائد عن الحاجة من سسكان 
الريف فى الأقاليم الى الشريحة الدنيا للمجتمع الصناعى ٠‏ حقا ان 
هذا الكلام يصدق بالنسبة لقطاع هام من المهاجرين الداخليين 
ويصدق كذلك بشكل قاطع 'نقريبا بالنسبة للتحركات بعيدة المدى 


كما 
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من الشمال الشرقى لألما نيا الى ترلبين ومنطقة الرور ٠‏ ففى عام ١5١١‏ 
كان :يوعد افى متطقة تليق ببواند انبرج طيقا التقنلايرات مولوف 
بها » ...80 نسمة © موطنهم الأصلى شرق ألمانيا » كمسأ كان 
بوجد فى منطقة الراين ‏ وستفاليا ( وتشسمل منطقة الرور ) 
ددا ٠‏ إ السمة اتتحوة اليها :من نغيين: ذلك الموطن ٠‏ الا أن الاحخصاء 
المهنى والتحارى فى ألانيا لعام /ا..ةل , وهو المصدر الوحجيد 
لدينا عن معامل الارتباط الاحصائى بين الهجرة الداخلية والبنيه 
الاجتماعية ٠‏ يعطينا نتبحة مثرة ٠‏ إذ أن العمال وأصحاب الباقات 
البيضاء والموظفين الحكوميين وأصحاب المهن الحرة يمثلون نسبة 
عالية بين المهاجرين الداخليين فى المدن الكبرى وهى أعبلى من نسبة 
أهل المدن الاصليين * ويشير هذا الى وحود رابطة وثيقة بين الهجرة 
الداخلية وارافاع القدرة على الحركة الاجتماعية خاصة بالنسية 
للأثراد المدربين تدريبا عاليا(؟) * 


رينبغى علينا ألا نغض من قيمة العبء العاطفى الذى يثقل 
نفس المهاجر حين ينتقل الى مكان غريب يختلف اختلافا كليا عن 
درثته الأصلية ولا يجد غيه الوافد الجديد غير القليل من المساعدة ٠‏ 
وكانت عملية التمثل تقتضى عادة فترة طويلة تمتد الى أكثر من جيل 
وتكون حصيلتها فى النهابة نمطا بشريا جديدا يتسم بالطابع 
المضرى الصناعى ٠‏ وتنقدم لنا منطقة الرور ,2 وممى أكبر منطقسة 
المتجمع الصناعى فى المانيا » أصدق مثل لهذا التطور * إذ نجد 
هناك طرازا اقشسميا جديدا من الالمان : وهو رورفولك ( شعب 





رم اذا شاء القاريء أن يتزود بالبيانات الخاصة عن ذلك والتى تدعم 
هذا المعرتن الوجر الذى اب_لفناه 6 نمكنه الرجوع الى كتاب قولف جانم 
كولان : « مشكلة التصحخيم والهحرات أو تاريح نغشأة المدينة الصناعية الالمائية 
فى القرن ة| © نشيرة ربم نسودوية ( الثريخ الاتتصطصادئ والاحتماعى |555١‏ ) 
عل #5 به + 


١ /الم‎ 


.11110001 . /الاإاياا 


الرود ) الذى نشا من جماع الخصائض السب لآلية لتترق وغرب 
ألمانيا )١(‏ وعلى الرغم من أن بعض مناطق الهجرة تعرضت لتطورات 
ممائله الا أن العناصر الفطرية الخاصة بالوطن الأصلى ظلت . كفاعدة 
عامة محتفظة بنتمايزها الخاصض ٠‏ وغالبا ما كان الوافدون بعملون 
عر #أسيتهع. على الامختضاظ: إبينقن الزواعظطه العى الر طم إسبوطنه 
الاصى ٠‏ وجماح القول. أن. هذه اليحراتك الداخلم ة ساعدث ع 
تكامل المناطق المختلفة فى المانيا والتى توحدت سبياسيا عام الالم١‏ 
فى دايح سسمازك © :ويمكن اعدبار محده التحركات واحدة من أهي 
القوى المؤثرة فى نطور الوعى الهء مى الالمانى المتميز فيما قبل الى ب 
العالمية الاولى ٠‏ 


ويمكن تقسيم الهجرات الالمانية الداخلية الى مرحلتين متمايز تين ٠‏ 
استمرت المرحلة الاولى حتى عام 6 :»: وتميزت بالتحركان 
القصيرة المدى التى كانت سسائدة آنذاك . كما تميزت بحاذيية ادن 
المحاورة ٠+‏ وخلال هذه المر جلة لم 9-6 للوحرة الطويلة المدى شان 
#اق قينا هناة المسرة الله يريك " اوعد سام +6 اريت 
المحرة الطو دلة أعيية كبدرة عل نطاق المانيا كذيا ٠.‏ وكان 560 
مظاهرها الحركة الكرى قن الشترقة الل الغورب. © واو تيك هن _ذن 





الحركة الطوبلة داخل المانيا بالهحرة الالمانية الى أمريكا ٠‏ كمن بين 
59 ليوات السدمة جماحروا من المانيا فيما بين عامى ذكماء عكحوه١‏ 
غغادر السلاد ؟ ملبون قبل عام ١868‏ أى قبل أن تتجمح القوة 
الدافعة للح كة الداخلية فى الماننا ٠‏ وآأكثر هن ذلك فقبل عام 
قر كان ما يقرب من /71*+٠‏ عن مجمو ع المماجر دن الالمان غم هن 
تيكان :شمال. شرق آثاننا حيث توق الدرسم الزراعى هداك ٠‏ وكان 


لطا 


الل ا ل مس سوبي ل 


ا فبلهلي بر مول « تحول سكان متطقة الرور عن عمال زراعبين الى عمال 


مجاراعمنن به ١ ,.٠‏ أو بخن م مور بان " ١‏ 3 


١ فم‎ 
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هذا الاتجاهة الخديد للهجرة الالمانية الوافدة هن الشمال الشرقى 
مشروطا بسكل مياشر بعيور الحدود فى الولايا المتحدة ٠‏ ولما توقفت 
آمريكا عن اتاحة الفرصة للواقدين الجدد ممن لا يملكون رأس ٠ال‏ 
لمواصلة العمل حسب نمط الحياة الريفية . لم يبق آمام أولئنك 
الذين ينتظرون الهجرة سوى احدى اتنتين : اما الصناعة الآمريكية 
أو الصتاعة الالمانية ٠‏ ويبدز أن هذا الموقف عو المسكول عن #خول 
تبار الهجرة الدى كان يزمع الانجاه الى الخارج من قبل وأضيف الى 
التحر تأت التى نمت داخل المانيا . وأدى بوجه خاص الى تضخم تيار 
البجرة الواسئة عن عرق آثأنيا للى قربها > وعدي باكر أن تنسبة 
البيرة من المهاجربن عن القرق إلى الغرب كانوا ممن يحملون الجنسية 
البولندية ٠‏ ويقدر عدد السكان اليولنديين الدين كاتوا بعيشون نى 
منطقه الرور عسية الحرب العالمية الأولى بما يتراوج بين 56.0٠.6٠6٠‏ 
و 55٠٠٠٠‏ زه) اء الا أن غالبية هذلاء البولنديين (ما أنهى عادوا 
انية: الى يولمدا بعد ألحرب. أ نتروا الى متاظق متام 'القحم :هى 
الشمال الشرقى لفر نسا ؛ وبذنك حلت مشكلة التمثيل الاقليمى فى 
منطقة الرور على نحو أيسر بكثير هما كان متوقعا ٠‏ 


وحتى عام ١5٠١‏ تضاعف السكأن فى ألانيا الى 'ثلاثة أمثال 
ما كانوا عليه عام ١6٠٠‏ وتبرز أععمية التصنيع اذا عرفنا أن بوادر 
التضكم الس نى التى كانت متاز قلق شديد فى أوائل انقرن 
التاسع عشر قد اختفت تماها وأصبح فى ألمانباأ قيمأ بين عامى 
و5 و ه+5١‏ على أقل تقدير فائضى طفيف من المهاجرين اليها 
يزيد عن عدد المهاجر بن منها ٠‏ وكشسف الاحصاء المهنى لعام ١5١1/‏ 





(ه)؟ هائز الرفتش قيفر المولوتيون في منطقلةه الرور حتىي ١351١8‏ » 
بكس 3 ربع سكوو به 0 محلة الثار بخ الاقتصادى والعلوم الاجتماعية 7ه )١511(١‏ 
عن 1 ل 11 اه 
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عن ان :5/ هن السكان الذين يعملون أعمالا مربحة كانوا بمثلون 
عناصر نتسطة فى الصناعة والحرف المختلفة مقابل 5/8/ فقط كانوا 
بعملون بالزراعة وقطع الاخشساب + وهصككذا أصبحت المانيا أمة 


هه 


صناعية . بل كانت حقيقة أكثر أمم القارة تقدما فى ميدان 
الصناعة 


وطرأ على البيثة الديموجرافية لالمانيا دعضى التغترات الأساسية 
أسوة بما حدث فى تل البلدان الصناعية الاخرى ٠‏ وأول هذه 
التغيرات ان طالت نسية الأعمار ٠‏ وكان من أهم العوامل الحاسمة 
انخفاض نسية الوفيات بين المواليد والاطفال , وهو السيب الرنيسى 
فى الزيادة الكييرة فى السكان + وثية تغير واضح وهو اختفساء 
الأوبثة الخطيرة عدا الكوليرا التى كانت لا تزال تنفشى بشسكل دورى 
فى القرن التاسع عشسر الى أن تفشت بش كل رهيب فى هامبورج 
عام ١8935‏ وكانت هذه هى آخر مرة لها ٠‏ آما التغير الديموجرافى 
الآخر والخطير فهو اتنخفاض تسسية المواليد تالذى بدأ فقط فى 
السبعينيات فى القرن التاسع عششير , واستمر بعد ذلك ولكنه كان 
بتفاوت تفاوتا كبيرا دين الطبقات والاقاليم المختلفة ٠‏ وحدث هذا 
التغير نتيجة تغير موقف الأسرة فى مجتمع صناعى بلغ درجة عالية 
من التطور ٠‏ دكانت الزبادة فى تعداد السكان فى المرحلة الاولى من 
التصنيع تمتص جل الزيادة فى الانتاج مثلما كان الوضع فى عصور 
ما قبل التصنيع ٠‏ وعندما تحول سكانالريف إلى الاعمال الصصرناعية 
نقلو! معهم الى المدينة تقاليدهم الاسرية * وظلت نسية الموالي_د 
لعشرات عن الستثين أعلى بكثير من المتوسط العام فى الدولة فى 
مراكز التصنيع الاولى مثل هدينتى بارمن والبرفيلد ٠‏ وكانت غالبية 
الواقدين هن الاقالم هم من الشساب همن وجدوا الفرصدة أمامهم 
متاحة للزواج و نكو بن أسرة . ولم بتبسر لهم ذلك الا بعد الاشتغال 
فى وظائف صنتاعية ٠‏ 
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وتنخفض نسية المواليد عادة نتيجة لعمليات اجتماعية معقدج ٠‏ 
فقاذا كانت الاسرة مهمى الوحدة الانتاجية فى الاقتصاد الزراعى والحرق 
فانها تفقد وظيفتها هذه فى الاقتصاد الصناعى الذى يقوم على أسباس 
مشار يع صناعية ضخمة : فلم يعد الاطفال هنا « برائة ع تعم حخبراتها 
بل سيببا بحد هن الاستهلاك والفراَ ٠‏ بل وأكتر من ذلك , فكلما 
زاد عدد الاطفال فى الاسرة كلما قلل ذلك هن الفرص المتاحة أمام 
الآباء لتحقيق تقدم مهنى او اجتماعى بل ومن التقدم الاقتصادى 
الاجتماعى للأطفال أنفسهم دلعل هذا هو الأهم ٠‏ وبدأت الطبقات 
الاجتماعية المختلفة تستجيب لهذا الموقف على فترات مختلفة ٠‏ فأول 
من عمل على تحديد الاسرة كانت الطبقات الراقية وبخاصة الشرائح 
المتوسطة التى 'نكونت حديئا فى المجحتمع الصناعى ٠‏ و كان تالشراتح 
المتوسطة احدى اثنتين : اما عناصر أضيرت بوجه خاص نظرا لأنها 
امنداد للطيقة المتوسطة القديمة من الحرفيين والتجار الذبن كانوا 
بعملون لحسابهم الخاص وحاولوا أن يحتفظوا بوضعهم التقليدى ولكن 
كانت لهم خسائرهم فى مقابل ذلك » واما عتاصر تنتمى الى الطبقة 
المديدة من العمال المدربين أو المهنيين هن ذوى الياقات البيضاء و كان 
عليهم أن يكابدوا لبنتزعوا لأنفسهم هكانة اجتماعية وسط مجتمع 
صناعى ٠ )١(‏ 

وبدأت الطبقة العاملة نتجه الى تحديد الاسرة فى وققت متأخر 
عن الشرائح المتوسطة . ولكن كان يوجد داخل الطبقة العاملة فوارق 
احتماعة أدت الى التعجيل أو تأجيل قبول القيم الاسرية الجديدة ٠‏ 





(1) يجد القارىء تحليلا فذا وعميقف! للدوافع التى أدث بالطبقسات الوسطى 
ئ العمر الشبكتورى فى !اجلترا الى تحديد الادرة فى الدراسية التى كام بها 
لى . 5 . بالكس : 5 اإرخاء والعلاقة الابوبة » . ( لندن : روتلبدج وكيجان 
مدال تس ةتسب 118 7 . 

واحلاطفلة يق #لشوقك عقر أستقن اانه 4 . 


كو 


15١ 


.11710001 . /لالازاياا 


وكانت إالدعاية الاشتراكيه واحدة من أهم العوامل المؤارة فى محمصذا 
الصدد + فثمة دراسة عن ١انخفاضى‏ نسيية المواليد صدرت فى أوائل 
عام ؟١9١‏ اتضح منها أن ممناك علاقة سلبية فى الدوائر الانتخابية 
دين نسية الأصوات الاشتراكية ونسبة المواليد(9؟) ٠‏ ومن ثم فقد 
ددأت نسبة المواليد تنخفض بسرعة كبيرة فى المدن الكبرى بعد فترة 
تاريخية معينة ٠‏ اذ كانت تنسية المواليد فى درلين على سبيل المثال 
فى آعوام هلام١  ١88٠0‏ نعادل 5ر١3‏ لكل ألف من السكان »2 وحمى 
أعى من المتوسط العام فى المانيا الذى كان أنذاك *رهة؟ ٠‏ ولكن 
اتخنظبت شسبة اللمواليد فى نولين الى 59 قينا بين عامى 5+3١اات‏ 
: 93 ضتما كان المت ستط. الغام, كى الماننا لا 1 : 


وظلت هذه الإتحاهات سائدة الى ما بعد الحرب العالمية الادولى 
رغم بعض اللإاثرات الطارثة التى نجمت عن خساثر الحرب ‏ وآثرت 
تأثير! مباشرا فى التطلور الديموحراقفى ‏ وكانت. خساثر الحرب 
حوالى 5ر5 مليون فى الحرب العالمية الاولى وحوالى ؟رلا مليون فى 
الحرب العالمية الثانية ونظرا لأن هذه الخسائر من السكان كانت فى 
الاساس من الشبان الذكور فقد تقص علد العتاصر النشيطة 
اقتضاديا بدرجة خطيرة ستما زاد لدرجة كبيرة عدد كبار السن ٠‏ 
هذا فضلا عما لحق بالقدرة التتأسنلبة من أضرار مسحعتث لاللكه © فكهن 
عام ١5‏ بلغت نسية المواليد الحد الادنى لها وهمهو لارة١ا‏ فى 
الالف ٠‏ وبدأت تسبة الموالمد فى الارتفاع منذ ذلك الوقت قفصاعدا 
كن عفى ععلر وجلفت 2ر١5‏ فى الألف لور عامى يدث ا دعنك 
وكن سقى سؤال بعد ذلك هل كان هذا الارتفاع نتيحة للسياسة 
الحرهومة التى 'تبعتها الحكومة لتشجيم انجاب الاطفال أم كان نسبحة 





(/19) جو لموسس وولف اه تدهور لسمتحنيية اللو اليد » قينا الى " فكمثس 
*إلما ص 167 . 
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لتوفر ظروف أفضل للعمالة بعد زوال فترة الكساد الخطير والتى 
أرجأ فيها الكثيرون زواجهم أو أنهم على الأقل أرجأوا انجاب الآطفال ؟ 
الا ان أنا هن التفسيرين يوحى بأن الناس عالجوا متسكلة التتاسل 
بطريقة واعية + وجاء ذلك أيضا ننيجة للا حدث من تقدم بعد الحرب 
العالمية الثانية + وظلت نسية المواليد ثابتة كما هى لعشر سنوات 
ندور حول ٠ر1١‏ + وبعد عام ١9800‏ بدأت تر نفع تدريجيا ببطء 
وثبات حتى بلغت 5ركم١ا‏ عام ذأ ٠*٠‏ وهنا وللمرة الثأنية يبرز 
أعامنا تفسيران بديلان : ترى هل كان ارتفاع نسية المواليد نتيجة 
تعويضية لعمليات الارحاء السابقة ؟أم أن السكان فى مجتمع 
عن طريق تكوين أسر كبيرة ؟ 

ونعود أخيرا الى حركات الهجرة التى تأثئرت تأثرا عميقا 
بالتغيرات الاجتماعية الواسعة التى حدثت خلال الخمسين عسافا 
المأضية ٠‏ ونستطيع هنا أن نمايز دين فترات أربعة : 
العالمية الاولى ‏ حركة الهجرة الداخلية المتجهة من الشرق الى الغرب 
واستمرت حتى منتصف العشر دئيمات * ثذفى لفس الوقت هاجر 
كتير من الالمان الى داخل ألمانيا وكانت أيضا هجرة هن الشرق الى 
الغرب : وكان أكثرهم يفدون هن الاراضئى التى كتازلت عنها الماننا 
لبولندا ٠‏ ونضيف الى ذلك أن جانبا من المتحدثين باللغة الالمانية 
ممن استو طن أجدادهم شرق أوروبا وجنوبها 2» بدعوا يعودون 'انة 
الى ألمانيا مثل من عادوا من بلدإن بحر البلطيق ورومانيا ٠‏ وبلغ 
عدد الالمان الشرين انتقلوا من شرق أرويا الى المانيا حقى ععسيام 
5 بما يساوى ١ر١‏ هلبون لسمة ٠‏ 

واهمقدت الفترة الثانية هن 555 إن +54 + وتتألف من 


حر كتين نظمتهما ودعت اليهما الحكومة الهتلربة ٠‏ فقد استوطن 
التحركات السكانية ورا 
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حواى 0---96 هن سكان شرق أوروبا الذين هم من أصل أنانى 
داخل حدود الرايخ الالمانى بعد توسعه خلال عامى ٠151-1955‏ 
33 نفس لوقاف قاو عورا ٠دء‏ غ80 من المواطنين الألان وقدوا 
من الأزاقى الآلمانية الشوي دانت أنابعة لالمابما قيل الحرب واستوطنوا 
الأراضى التى انتزعدت من بولندا * 


وتمدأ إلفترة الثالئة بعد هزيمة آلمانيا فى الحرب الغا ميمس4 
الثانية ٠‏ وخلال هذه الفترة قفر وأبعد الكثيرون من الاراضى الاخانية 
الواقعة شرق حوض الاودر نيس ٠‏ كما فر وأنتعد كل الاوروسين 
الشرقيين الدين هم هن أصسل للماتى الذين كانوا يقيمون في 
تشيكوسلوفانا وبولندا والمحر ويوغوسلافيا + وقدر عدد امنفيين 
فى المانيا الانحادية وبرلين الغربية عام ١916+‏ بحوالى 8 مليون نسم 
كما قدر عددهم فى منطقة الاحتلال السوفيتية ويرلين ااشترقية بحوالى 
5ر؟ مليونا ٠‏ وأدى لهذا الى نجدد حراكلة الانتقال داخل المانيا من 
الشرق الى الغرب ٠‏ وخلال الفترة الواقعة بين عامى 1558-1916 
نزح مأ يقرب من *ر١ا‏ مليونا من منطقة الاحتلال الشرقية الى مناطق 
الاحتلال الغربية واقتفى أثرهم ١ر9"‏ مليونا ابتداء من عام ١95/8‏ 
حتى تاربخ اقامة سدور برلين ٠‏ ومع عام ٠‏ أصبيح /١8‏ من 
سكان المانيا الاتحادية دأطفالهم من المنفيين (48) * 


وبمكن اعتمار الفترة الرابعة ممى الفترة التى تكامل فمها عدد 
المنفيين رغم تداخلها مع الفترة الغالغة ٠‏ واستطاعت ألانيا الاتحادية 





زه فيعر ابول. كام :م اد المهاجر والمنفئ » قافوس. الجيب للعلوم الاجتماعية ٠‏ 
ر( اكثر المؤلفات ششمولاً عن المهواجرنن والتازحين هو كتاب جوزيف ب ٠‏ صيكتمان ) 
و الانتقال السكانى فى آوربيا بعد الحرب ». ١5508 ١945‏ ' ( قيلا دليفا : 
مطبعة جامعة بنسلفانيا 7 5515| ٠)‏ 
( ملاحظة بقلم المغشرف على اصدار الكتاب . ) 
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آل تمتتص بسهولة نسبيا هذه الملابين من المثثير ٠‏ ويرجع ذلك أساسا 
الى عملميات التعمير الاقتصادى فى المانيا الاتحادية التي تضم الآن 
09 هليونا من البششير : أى زيادة عن مسكانها عام ١3555‏ بتحوالى ١‏ 
مليونا ' ويوضسر اقتصادهها فرص العمل الكاملة للقوى العاملة بها ٠‏ 
ونظرا لآنه من المتوقع ألا تكون الزيادة السكانية سوى زيادة نطيئة 
فان التوسع الصناعى فى المستقبل يستلزم سسياسة ادارية واعية 
وحريصه على توفير العدد اللازم من العاملين ؛ على عكس سياسة 
نيديد القوى العاملة فى المرحلة الاولى من التصنبع 1 

وجدير بالذكر أن المجتمع الصناعى قد كشسف عن قدرة 
ملحوظة على تحقيق التكامل بين السكان والتى ثبت أنها أقوى بكثير 
من روابط الحماية ذات الطبيعة الاقليسة والتقليدية ٠‏ وتجلى ذلك 
واضحا فى عمليات الاختيار السياسية التى قام بها المقترعون إلالمان 
فى الانتخابات الأخيرة فقد أمكن التغلب على قوى الممانعة التى 
ندعو إلى التمايز الاقليمى وذلك تحت ضغط الحركات الديموجرافية 
الكبيرة والتى أدت الى خلق أمة المانية بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة ٠‏ 
ومع ذلك بات محثملا الآن أن الاتجاه القومى المحموم الذى ظهر 
خلال تلك الفترة داتهأ قد أصبح فى عداد الموتى ٠‏ 
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000 5 ف 
السيان فى الزتجارالسوفيايى اليو 
رراسة حليلية للنناج الدلية 
بمصارعام 19069 


تم :وايزت إيزويه 2 


بعكس لنا الاحصاء السوفيتى لسكان عام 838 صورة لدراما 
تشسيع فى النفس الخوف والرحاء معا + وهى ذراما المعاناة المشير به 
والمقاء ٠‏ وهو شاهد كذلك على التغيرات السلوكية العميقة التى 
تحدف فى الجتمع السوفيسى :* فبلا عن آنه إنكشف لنا عن الحدود 
التى بفرضها الاساس الديموجرافى والتى نرى الحكومة السوفيتية 
نفسها مضطرة الى أن تضعها موضع الاعتبار عندما نتخذ قراراتها 
التساسنية سواء على الصعيد المحلى أو العالمى ' 


- اا 
ظل المحللون الغر بيون للشئون السوفيتية طوال العشرين 


عاما الماضية بعانون بين الحين والآخر هن ندرة المعاومات الاحصاششة 





و من مجلة النتون الخارجية حا لاس الندة الزائغب يوليق 7008 د 
صن مركم | 0 لد هاس حف ف بعشنى ققراتها باذن م الكاتب وهيثة تحر در بحنه 
إتشئون الخارحية * التتعة كدي الافتسبل 1965 سافن محلس العلاقات الخارجيةه ٠‏ 
فق 
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الرسمية عن السكان فى الاتتحاد السوفيتى ٠‏ وها قد بدأ يواتيهم 
الغوث الذى طال انتظارعم له . 


دثمة حقيقة تبرز من بين كل البياقات التى .وصللت ابن : 
فقد كانت حسائر السوفبيت في الارواح خلال الحرب العالمية الثانية 
أذدح بكثير هما كنا نتصور ٠‏ والحقيقة أن عدد الوفيات بين الذكور 
من السكان يكاد يدير رؤوسنا © ولكن قبل أن نتم.عد يفنا عن هذه 
النقطة . نلقى أول نظرة ألى البيانات التى وصلت الينئا ولد'قشس فى 
ايجاز نصيبها من الصحة ٠‏ 


شق الدلائل ,الاولية الاسيبة 3 أن المجموع الكلى للسكان 
«رو :05 «قق ]لكريم فب 0 يمكن توزيعهم عل النحو العالى : 


ذكور ٠‏ فوةووة ووه 
اناي اا ومسي با 


سكان الزريشف * 55 عي اي 
سكان الحضي 800.....رهدى 


ولدينا بالاضافة الى ذلك تعداد س كان الريف والحضر فى كل 
جمهورية عل ةا من. اللتيسى كرة جمهورية وتقببيساتها الادارى. 
( اقليم ومقاطعة ددائرة النتخابية ) وعدد هناطق الحضر بانماطها 
المختلفة وسمكانها واكذلك اسسكان العواصس, التى نمثل هراكز 
الاقسام الاداربة وفروعها وكذلك المدن التى يزيد انعداد سكانها 
عل« +8 اوزيرية ٠‏ وبتعرضص آنا التعمسنداد أخحصماء غير داذد فى 
النتاتم الأولية * عن فتات الأعمار والجئنيسية واللغة والتعليم و وضع 
الأسرة والتصنيف الااجتماعى ومصادر الكسب واللمهنة حسب فروع 
الصناعة ٠‏ 
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إذا كان المجموع الكلى زسسكان الانحاد السوفيتىي حصو 
يل حتى عام ١95‏ فان هذا يكشسف زنا "كيوحة كنا 
ا مدى الخسارة التى زه #نسقاق. فى. الأرواح خلال الحرب العالمية 
إالثانية . حقا لقد كنا متنبهين لمثل هذا الاحتمال بعد صدور نشرة 
رسدمية تقدر تعداد السكان ب واسوع م كو 5 نسمة حتى أول 
أبريل عام 1985 * بيد أن هذا المجموع الكبلى يزيد زيادة طفيفة عن 
تاق 526 _ ١941‏ , والذى لا يستند لَه مصادر إعلامية مختصة 
بالاحضاء ونشو 
الاح+صاء السوفييت إن 'تعداد ١9609‏ سيبين , إن كان نمة ما ب«دل 
عليه . أن العدد الكلى للسكان أعلى من ذلك بقليل , وبالتائلى فان 
خسائر الحرب الرعيبة ستكود زر * والحقيقة هى أن المجموع الكلى 
للسكاث حسب ما أقنى أفاارة افى, لعدات وهة! قل عما دوحي به 
“غدبر ١965‏ بحواق ..ءرءء5را هع إحتساب الزيادة الملسبعية 
فى السسكان خلال الشهور الفاصلة بين التقديرين ' 


شمف احضائي اواضع:* وقد شسى عنيد عن يجاك 


2. 


ان « خسائر الحرب » التى تششير اليها أرقام التعداد السكانى 
غير دقيقة ناما وذلك لما يلى أولا ‏ لآن الجهد اللازم لاعادة 
فوشن ا تاق وتقين1 كه أن يتحيت: الى :ليع تكن اختاك انيه لحن مولس 
در وض معدت مل يمهنها التعلاقا بين فلماية أقيها فطق تسيا 
ليه , غانية 4 بآوالناتي الكل لتعرب عل تيبي السكانه ييعكت 
مرور أجيسال عدة حتى يظهر أثرة بالكامل : ومع ذلك فلو 
الجا قسيرا! عيبا عل ققوة الخرت والأعواء التى تليها مباشية 
وحاولنا أن تقدم وروا مبساظة فيما يعملق إنفسية الوالية 013 ب 


على فرض أن الحرب لم تقع سنجد أن مجموح الأشخاص الذين كان 
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22 831 نتيا بوالاضطاقة الى بين كان يمان 90 يدو يب بارش 
208 الو ل 

هذا التقدير للمجموع الكلى لخسائر الحرب والذى لا يستقر على 
وضع محدد عصدره الاعتبارات التالية : ب 

١‏ يقدر تنعداد سركان الروسيا حتى أول قاض 43 اانا 
الى تعد ادهم بعك الحرب مع استثناء الاشخاص الذين هاجروا دن 
الاتحاد السوفيتى تعد ذلك إبحوالى اس روي داو ويا 


5 ويمكن تقدير السكان عنقي ستوابته اويا غر إل 
بتاير +56 بوالى باز مم درية/ا١ا‏ وهكذا بقدر النقص فى عدد 
السكان بحوالى ٠١‏ مليونا فييا *558 أي .58ة رهزا من 
النقص الذى حدث نتيجة الهجرة 9 الخارج وتعديل الحدود ) ٠‏ ولقد 
كان النقص فى تعداد السكان خلال أعوام الخرب نفسها أضخم من 
ولقاسق «ما؟ مزيوق فى اناق بناير 155١‏ الى حوالى ١1٠١‏ مليونا 
عام ٠.١958‏ 

؟ س كان هن المقدر ٠‏ لو لم تتشيب الخرب » أن يصبح تعداد 
السكان حوالى 565 مليونا معام ١56٠‏ وقد كان 8 هليونا عام 
١‏ : معنى يهمذا أن نفثر ص حدوث نقص حاد نسبيأ فى نتسسمة 
المواليد عن المستوى العالى الذى كانت عليه تيل الحرب وهو بل؟ 
فى الآلف حسب ما هو مقرر لعام لم ١+‏ * ويتسق هذا الفرض مع 
المستويات الفعلية التى تحققت عام ١985٠‏ كي بتسق مم التقددرات 
7ب _لسسسسسببح 

)١(‏ الهدف من استبعاد المهاجرين هو أن تحصر المقارنة جبيانات ما بسد 
الحرب فى حدود أئثر تغبر تسب ألمواليد والوفيات ٠‏ والصادر الى استقينا منه؛ 
عا البيانات الواردة فى المقال وغيرها لى. “ مخلاوة على تعداد 06605 كيال و. واء 
ايزون ؟العوةٌ المشربة السوفتبة : السكان والقوى العاملة فى الاتحاد السو فيتى” 
وهى رسالة دكتوراة مودعة بمكنبة جامعة كولومبيا ٠‏ 
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الفرضية التى قدمها لوريميز على سو الوضبع فى الدول النامية 
الاخرى ٠‏ بهذا مع افتراض آن تسسمسبة الوفيات تونق ل ددالهيا دأك 
تتخفشن 'فيما بين عامى 9 و950١‏ لو لم 'تحدث الحرب أسيوة 
بما حدث فى البلدان الاخرى )١(‏ * 

واذا قارئا امجموح الكلى الفعنى لنسكان ف عام 156 ور 
أن. خخسائر الحزب نقدد بحوالى 55 مليونا ٠‏ ويمكن توزيع هذا 
الرقم بين هن كان يمكن أن يولدوا ومن كان يكن آلا يموتوا على 
النحو الجان : 

أب بمكن تقدير عدد السكان ممن لم تتجاوز أعمارهم التاسعة 
ذدئ عام . نه ١‏ بحو الى " ملو نا نيثما بقدر عام (زلسكان دن نمشه 
١الأشخاص‏ لسن لم بولدوا أو ماتوا وصم أطفال نتبحة للحرب بحوالى 
.“8 مانو كا وبدل هذا علق حدوث لقص فى السبية الموالمد أو زيادة 
فى نسسبة وفيات الاطفال أو كليهما معا خلال أعوام الحرب ذاتهيأ 
تتقدر مما انه تواعل. «قخي + 

+ وذ نك سماتغناة العطلة الثى القرايج أعمان» بن صغفر 35 من 
المجموع الكلى للسكان لعام *198: يتمق إنا ١59‏ مليوئا ‏ وهو عاك 
من بلغوا العاشرة من عمرعم وما فوقها . ونمثل هذا الرقم عدد دن 
بقوا غل أقيد الحياة بعد. المرب. من بين 115 مليونا , هم عدد الأحياء 
فى أول ناير ديه و :> سير ك1 أن وال ه؛ مليون ئسمة لقوا 
حتفهم بالفعل خلال الأعوام العشسرة السابقة على عام ثت9١ ‏ : بيدا 
كان المتوقع أن بكون عددهم حواق ٠‏ مللونا على أساسن تسسبة 








0غ) السب المثار البهأ كى مته الافتراضات ناخوقة هن كعاب ف - 


لورىمم * و إالعان فى الاتحاكد السوفيتى ؛ تاربخ وتو قعاث المسعقل . © 


( جثيفا سعية الث 1561 )© من 61 دا هه؟ ٠‏ 
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المواليد الفترضة سابتقا ٠‏ ويعياية “تقد كانت الزن منفووة 
موت واي 8لا طيون السدمة عن باؤوسق: الوا االعياة مق ال ورد 
عام ١94٠‏ * ويجب أن تنضيف الى ههذا الرقم "٠‏ مليونأ وهو عدد 
من لم يولدوا » أو عدد من لم يحيوا طفو لنهم تسيب الحخرب ِ 

ولكن سنرى أن هذا التقدير الاجمالى لحسائر اخرب والبالخ 
9 هليونا سسيقل عندما توزعه على أساس اختلاف الجنس ٠‏ 
فتعداد السكان حسمب أخصاء عام ١905‏ عق 527 ميم يزيا هرج 
الاناث و 55 مليونا من الذكور ' دويشير بذلك الى وجود عجز مطلق 
ديل الذ كور بقدر بحوالى ١9-ل.رءالم‏ .دب ' ونمكن مقارنة هذا يعجر 
آخر مقفمداره شي +87 عويب اتضاء عام 17م ١‏ د ه هلابين عام 
بق م : 3 م وو عجو 0 عام 651 + واذا قارنا ذه الزيادة المطردة 
فى العجن من الذكور بالفتئرة السابقة على النظام السوفيتى فانها 
تعيد الى الأذهان الآحدات التالية عى الثر تسب : الحرب العالمية الأولى: 
سين الأهلية ثم فترة التجميع الزراعى وفترة العجز فى المواد 
الغذائية فى أوائل الثلاثينيات وأخيرا الحرب العالمية التانية 

دفى نفس الوقت ثأن الزيادة فى العجسن بين. الذكور .والتى 
حدنت من جراء الحرب العالمية الثانية نتجاون كنينا كلها كات يكز 
أن لتواقعنة * اؤثمة اقصناةر, واتصموواف عدبده ومتميزة تعطينا تقدير! 
متساهلا نسبيا لعدد الذكور الذين قتلوا أثناء الخدمة العسسكرية 
كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للحرب ويقدر بحوالى ٠١‏ ملابين 
المواة + و سملم هذا التقدير دموت قرابة نصف العشرين مليونا من 
الرجال الذين كانوا يدون الخدمة العسكرية فى هذا الوقت أو ذاك 
صمن صفوف القوات الملسلحة للاتحاد السوفيتى ابان الحرب العالمية 
الثانية ٠ه‏ 

وكما أو ضححنا سمانقا فمن المقدر أن ه؟ مليو نا هاتوا لتمعده 
كل. الأسباب مجتمعة فيما بين عامى “1م 158٠0‏ علاؤة عق العنن 
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الذى كان مقدرا له أن سورت لقي لم تنشب الحرب واذا كان عدد 
مد قز فوع رسع فى تداج ليسي 3 3 غلايه اندلا ا 
عدد الخسائر فى الآروام من المدنيين ب 0 مليونا ( مع استبعاد 
الوفيات من الأطفال ) ٠‏ وعلى ضوهء البيانات الخاصة بعدد الذكور 
والاناث الواردة فى تعداد سكان ١9609‏ نجد أن من بين الخمسة عر 
هليونا 2 وهر عدد الوفيات من المدنيين حوالى ١١‏ مليونا من 
الذ كور و 5 ملاس من الانات * 

ولكن ما هو السبب او امعسدعة الآنسياب [لتى لبر (3 اذا 
كان عدد الوفيات من الذكور الذين ماتوا خارج الخدمة العسيكرية 
أثناء الخرب و بعدها يساوى ئلاثة أمثال الاناث ع2 فخلا عن عدد من 
كان مقدرة لهم أن موقو فى طروق #رناية > 5 ونظرا لآنه من 
غير المحتمل أن يكون عدد الوفيات ٠‏ ملايين » فان تفسير ذلك 
يشير الى الاحتمالات التالية  :‏ 

١‏ أن نسبة الذكور بين سكان الأراضى التى ضمها الاتحاد 
السكتعى فل الزاقبية له الأرية الت أقل بان عا بين دياب * 


ب ارتفاع نسية الذكور بن المهاحر بن من الشكاتة *» ودجمما 
كان هذا السيب أهم من غيره يكثير ٠‏ 

» _ العوامل المختلفة التى أدت الى زيادة الوفيات بين المدنيين 
وهى : العمليات العسكرية ضد المدئيين , واتخفاضص مستوى الصحة 
بوجه عام , واتخفاض مستوئ التغدية . واستخدام الألمان لنظام 
فر قالعمل وابادة السكان ٠‏ ونثلام معسكرات العمل الاضلاحية 
وقد ؤقع عبء هذا كله على الذكور 0 

وقد تفيدنا هنا مطابقة ذلك بما حدث فى الثلائيشيات ٠‏ ففى 
هذه الفترة ؤاد العحزذ بس الذكور بما برسر كثيرا عز » ملءون - 
من السمسوة الكل وهر 6 عدوت حا 5335 إل الا"ملاييك لام 
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س#ربيشا كن عع أن يقل العجن فى :ظل الظزوف-والقادية». 
معنى صذا بعبارة أخرى أن « الزيادة فى نترة تطبيق سسياسبية 
التجميع الزراعى على نطاق واسسع والهجرة الواسعة من الريف الى 
الحخضر والتوسعم فى تطبيق نظام معسكرات العمل الاصلاحية ٠‏ 
وقد وقح عبء كل هد! إيضما على الذ كور من السكان ٠‏ 

وقد بدأ العجز فى الذكور يتناقصس خلال خمسنة أعوام 
تقريبا ؛ وهو بنحصر الآن حسب نتائج التعداد السكانى بين من 
بلغوا الثانية والثلانين من العمر وما فوفها ٠‏ لذلك فان مت كلة 
النقص فى القوى العاملة التى نجمت عن العجز فى الذكور قد ندات 
تخف تدريجيا ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد بدأ الاتحاد السسوفيتى 
بحس الآن فققط بأثر الحرب على مجموعة الأعمار التى بدأت تدخل 
الآن ضمن القوى العاملة ' وبيئما زاد تعداد السكان ممن هم فى 
من الععل بزيادة علتعية عن..مليون لل عقيو فين .عام . قال بريد 
هذا النمو خلال العقد التالى بصع متات من الآلاف سمنويا * وبدأ 
الاتحاد السوفيتى يولى المشاكل المترنية على هذا التطور اعتمايا 
متزايد! ' ويتحلى ذلك فى إلتخرات الأضيرة ا نإب على السسياسة 
السوفيتية فيما تعلق بوسائل تعبئة وتدريب القوى البشرية 
والاستفادة منها . 


تعين عليثا أن فحص طراز النمو السبيسكانى ذفن الاتحاد 
السوفيتى دن زوابيا متعددة وذلك حسب ما يظهر لنا من خلال 
التتاني الأولية للتعداد السكانى فضلا عن بعض البيانات الأخرى. 
ناذا وضعنا فى الاعتبار الفترة كلها همنذ بدابة حركة التصنيع ‏ 
أى ابتداء من التعداد اللسسكانى لعام ١557‏ الى تعداد 9م9١‏ _ 
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سنحد أن معدل نسبة الزيادة السكانية تضعك اتقو ينا 8 © إ أت 
المائة كل عام (4) ٠‏ وهنا المعدل أقل هن معدل الزيادة خلال فترة 
طووبلة الآمد تسمل فترة روسيا القيصرية ٠‏ ذلك لأن العتحكتكاتن 
زادوا داخل أراضى الاتحاد السوفيتى من ١868٠‏ حتى وقتنا هذا 
بمعدل يزيد زيادة طفيفة عنى ٠ر١‏ فى المائة كل عام ٠‏ وكانت الزيادة 
خلال فترة الخمسين عاها السابقة على تعر ع اذى عهد روسبيا 
قن منسيةا طفلقة من عن 1 أكى انانف كل عام * 

وأحد أسباب إتنخفاض تنسسية الزيادة طوال السنوات الثلاثين 
يكمن بطبيعة الحال فى الآثار الديموحرافية الناجمة عن الحسرب 
العالمية الثانية والتى أسلفنا ذكرها ٠‏ ويتضح لنا ذلك اذا ماعرقما 
أن مقدار نسبة الزيادة فى السكان فيما سن مقدا'ر ١9559‏ ومقدار 
89 لم يتجاوز هبر فى المائة لكل عام ٠‏ وقى نفس الوقت فان 
سسية الؤيادة فى السكان اتنا فترة السلم منذ بداية حركة التصنيع 
كانت أيضا أقل من نسبة الزيادة قى الاعوام السابقة ٠‏ وكان 
التقصن فق نسة البمة السكا فى انان الأعوام الاوى نخراكة التصنيح 
السريعة ( وسبهة _ 1984 ) لابقل أبدا عن نسبة النمو فى فترات 
الكوارث ؛ وذلك للأسباب التى سبق أن المحنا اليها ٠‏ وعلى الرغم 
من أن النمو السكانى قد استعاد ارتفاعه ثائية فى أواخر الثلاثينيات 
الا أن أثر هذه الأعوام القليلة فى أوائل الثلائينيات كان قاسيا 
نحيث أته أدى الى تقصص معدل الزيادة خلال الفترة الواقعة بين 
عادى تفةى ع9 إلى 1775 فى المائة كل عام . آو أنه تجاوز 
قليلا نصف المعدل الذدى توقعه رحال التخطيط السوفيت + رمع 
هذ! كله فقد كان أعنى من معدل الزيادة التى حققتها بلدان آأخسرى 
كشرة ٠‏ 





(ع) استبعدنا من حسابنا على طول الخط فى هذا المحقال الاراغشى التى 
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وكانت نسمبة النمو السمكانى منذ *558 سوا 111 فل ونان 


السمكانى ابان ظروف السلم انما يخفى نقصا خاذا نسبيا فى. كل 
من تسمية الوفيات والمواليد منذ أوائل العشربنيات ونية بعض 
الاحصائيات الهامة صدرت مع النتائج الاولية للتعد'د . عسلاوة 
عنى بعض البيانات التى استقيناها من مصادر أخرى ٠‏ تشير الى أن 
نسمبة المواليد الاجمالية فى الفترة الراعنة .55 فين االآلفب قال 
أكثر منأر بعين فى الألف عتسية مرحلة التص نيع السريع ؛ وأن 
نسبة الو فبات أقل من 8 مقابل م١ ٠‏ وأن متوسط العمر 510 عاما 
عر[_ابلن 5 عاما ٠‏ ومحاولة وضمع مقابيس محددة للتغيرات انتى 
انتحدث فى دنية الأعسسنان بالقياس الى التغبرات فى العشرينيات 
ستؤدى الى خفض نسبة المواليد الحالية ورفع نسسبية الوئياتن 
السييظة ما ٠‏ يعبينت أأت كلا من, جاتييه السسسييل عبى 30 العدز 
ما كانت عليه همنلذ ه56 عاما . واذا كافك اسينية الؤفينات. قد 
نقصات من ١‏ الى م فى الآلك + نان نصفف هذا النقص تقر ييا 
ير جع أل النقص فى وفيات الأطفال والتى قدرت لخمس وأربعين 
حالة وناة بين كل الف من المواليد فى عام لاه؟١‏ مقابل ١85‏ عام 
34+ 


و نسسة الو فمات الاحمالية التى تقل عن 8 افير الألقه افيا ع 
دوت نسية الوفيات الاجمالية فى أى بلد آخر ٠»‏ وتشابهة نسسة 
الوفمات الاجمالية فى الولايات المتحدة حيث نقل عن ١١‏ فى 
الألف » هم العلم بأن الولايات المتحدة بها نسبة عالية من المسئين ٠‏ 
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ونسنية الوفيات بس الآطفال التى اندر بخمسة وأزدعين بين كل 
ألف من المواليد تعادل نفس النسسبة فى مقط اليلق عام 152 
نا ٠‏ 


ا 
ل 


وظيس احير مه سه ل سو فرتى م اسيك فق٠ط‏ نتعنسسن محاوله 
لتفسير اتخفاض نسسمة المواليد الاجمالية زه) + وحتى فى هذه الحالة 
أختيرت 'نواديخ ما قبل الحرب لعمل عقارنة تقلل من مدى هذا 
النعص والتى تنسمبه الى : 

ؤ ‏ الخفاض نسبة إالوفيات بين الأطفال ( وأظن أن المقصود 
بذلك أنها تؤدى الى خلق حاجة أو رغبة فى الاقلال من عندد 
الاطفال ) » 

؟ د الزيادة فى نسبة المقيمين فى المدن ' 

2 د تغير ال لنسنة بس الحتسس هن حراء 0-0-2 ف 
الأرواح 5 زمن الحرب وأنا كانت إالاحتمالات المتوقعة فأان 9 
هذه العوامل تقصر تماما عن تفسير كل هذا النقص ٠‏ وعل أية حال 
فين الواضح تياما على هأ يبدر أن العائلات التى تسكن الحضر ٠‏ 
وكذلك العاثللات اأر بفية ,. فدآ ححمها د 
هد! الاستنتاج مع ١(نطماعات‏ الزوار الددن كان لزاما علينا أن نتامل 
الأسباب الكامنة وراء هذه السوال فى الاشدات فاتنا: تستطيي عل 
أقل تقدئر أن نشير الى عدد. من العوامل وهى : ارتفاع مستوى 


0ك 


يقتا قضِن باطراد - و نتفق 


زت) م 9 د + سيو تعن 8 حول المشاكل الراهئة لانتاج موارد العيل فى 
الاتنحاك السو فيتى و . أكاديمية اآعلوم باتحخاد الجيهوريت الاهتراكبة 
الوفيتسة مشاكل تحدك الانتاج الأشات_اكى موسكو : لهمةا ص الام" ب 


٠.) إلم؟‎ 


ا 
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العمل عى نطاق ل أسسع سواه فى االوباك أو المدن ٠‏ النقص المستمر 
فى ممناكن المدن . 

و نظرا لأن «ه أطفال اخرب » سيبلغون سن الانجا خلال 
العقد النانى أو نحو ذلك نقريبا فان نسمية المواليد قد ننخفضي إلى 
اك تدا أل عرو ذلك جني وت لي ا 
د بعبارة أخرى ان نسبة المواليه سنتظل ثابدة أو نر تفمع فى حالة 


> اس 


- 5ه 


تبين لنا السبيانات اللخاصة لسيكاق الريف والحضر التى أعدنا 
عا أ بيذ لسكا فى لتر روسن بيج )ا 
مما نتوقعه على ضوء التقدير الرسمى “د الاضاتى لاله اذى ين 
عام 56 و الي بشير الى أن نسمية السكان فى الحضر 15/ر ) 
استئادا! الى الزيادات الواردة عن كان الحضر ثيما بين عامى 
“59 2ب ووة3؟ * وببدو لنا حمنا يدل احثمالين : 1 إيا أن سكان 
الحضر قد زادو! 2 الواقع مند عام 1 بما يزيد على ه ملايين . 
سممة فى السئنة قياسا الى 8 08 #اذييا ديب عامى ١6+‏ _ 
1510# يدرب ليا أبن الدقة الكبيرة للتعداد الكلى للسكان لضع 
اله أو لايع اطي 3 متيل بيني 
كان أكثر من تصن السكان فى الاتحاد السسوفيتى ,بعيشون الآن 
فى الحضر ٠‏ فأن هذه الحقيقة تضع الاتحاد السوفيتى فى مصاف 
5 بلدان العالع نحضرا رغم أنه فى هذا الصدد دوت الولايان 
المتحدد سكثير 0 ك6 ) والدانيمرك ( كحدكر ) والمملكة المتح دج 
( قارع + 
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لاسا المنوية لكان الحضر فى الاتحاد السوفيتى الآن 
تناكل المسية المثوية للولايات العحية سيان تعام .وا , سما 
بدأت فترة التصنيح السريع وسارت معها حراكة الانتقال ال |الحضى 
بنفس الدرحة التى كان عئية أفتى آلواكياة الحدة غام 1481٠١‏ 
وهع ذلك فقد كاتق. نجركة التخحفر فى الانحاد السوفيتى خلال 
الثلائينيات أسرع منها ثى إلولاياأت المتحده يطل عاق ]140 


العشرة الأولى لحركة التصمفيع فق الانحاد السوفيتى ' نثما 
اعفة فت الولايات المنحدة لال العشر بن عاما الأولى ٠‏ أو اذا 
فكئتا أن نسير عن ذلك بعبارة مختلقة نقول : تضشاغقت التتسبيحة 
المئوية لزيادة السكان فى الحشر فى الاتحاد السوفيتى خلال 
د عاما 2م تنما نشاغفت فى الولايات الودج خلال أرعف 


وهذه الأرقام ب تفسرها فقط زيادة معدل شرعة الهجرة 
لكات الاتجاد السوقتيى دن من الريف الى الحظر » بل تفسرهأ كذلك 
عملية الايادة 5 فى الحرب العالمية الثانية والنى فقخ عبؤها أسماسا 
1 سكا 1 زيت التق الذسن اتخرطو! فى يفيه جيسن 

“إن ادر من . التفسفاحين 6 وعسذا أمن يقش ونا حد : مما 
0 شسسر تعو يضة بالقياس ال ينا معفطةة اكيم الولايات المتحدة » 
ذلك لأن نسبة كبيرة دن إتسلاة الذين هاجردا إلى الولايات المتحدة 


وتفيد نأ النتا نج (لأولة للتعداد موزعة على التقسسيمات الاداربة 

4 أنها تعطينا صضورة أكثر رقة عن التحركات السكانية بعد !! 
لى الآحزاء الوسظى والتسركيه لللاد ٠‏ وسوف نظل روسميا الأوروبيه 
1 المناطق الأهلة بالسكان . إلا أن كا 0 تغيروا تغير! يقفا 
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من أعوام ما بعد !! ٠‏ لذلك فاننا نفترض أن كل الزيادة التى 
طرأت على المجموّ الك للنسكان ميق يداح 1588 رعو اضالتها : 
حدنت فى المناطق الموجودة خارح روسميا الأوروبية ٠‏ وحدث ذلك 
نتيجة اتجاه حركة التصنيع ناحية الشرق وتعبئة الجهود لاستصلاح 
, الأراضى البكر » , وقد تطلب كلاهما هجرة ة وفإسسعة + ولكتها 
نعكس أيضيا حقيقة أخرى وهى أن نسسية المواامد ظلت عالية تسبيا 
فى بعضي المناطق الشر قية » خاصة فى آسميا الوسطى السوقيتية . 

وجماع القول أن دلالهة نتانج الاحصاء التى وصلت !إلينا ذات 
شقين ‏ + او نبي لغائي قامة لف نمه قا عن يلد يجان حيرا 
ضروساً وانحولا ستريعا فى محال التطوز الاقتصادى والاحتماءى ؛ 
ولأنها تسحل لنا عددا من العوامل الديموجرافية والتى لايد وأنها 
أثئرت إلى حد ها على الحكومة السوفيتية فى صياغة مساستها 
بالنسبة للعمل والجيش وغيرها من المجالات الاخرى ٠‏ ثانيا ب ترجع 
أفسينها ا حقيقة بسيطة كني أنها وصلت الينا لتكون جزءا مكملا 
للمعلومات التى تنفقح هن الممحادر الرسمية والتى بدأت ترد الينا 
منذ عام 1955 وانبشر بالمزيد منها مستقبلا )© 


0.7 1711060 . /ابالنايلا 





السئان والسياسة 
وج أورويا.. 


بقم ١‏ !. ف.ك . امهانسلى 





تباينت الشدهوب الأوروبية تبابنا واضحا خلال إلقرن العشرين 
من حبيث نطورها الديموجرافى واتجاماتها السياسية ٠‏ وتكشف 
الاتجاهات السياسسية لفرنسا والسويد واألمانيا التازية وانجلترا 
المعاصرة عن جانب كبير من الأفكار القومية لكل منها ٠‏ 

وقد برزت متركلة حديدة منذ الخرب العالمية الثانية بعد أن 
تكورنت فى 'أوروبا كتلتان + شسوعية وغير شيوعبة 2 وبدأت العوامل 
الديمو حراقية تسبهم دتعسبي فى اتح دك دوه كلق منهماأ 5 

2 م2 

بتميز السكان فى أوروبا البوم دالكثافة . والكترة معا * واذا 
نظر نا اليهم من حيث الكثافة فى كل كيذو مر مردم سنحد أن كثافة 
السيكان و أورونا ١‏ لبو منها فى أسيديا 5 ولكن الشضغط السكانى فى 





بد عن همحلة العلم ‏ إلا : العدد /ا<ع» ( 56١‏ ) هع حذف بعض. 
فقراتها داذن هن المؤلف وهيكة تحابد محله العلمى . :سخة طيق الاصل 5١‏ ؟!ا 
لرادئطة تقيدء العلوم الام بكية . 

5١ ٠ 
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أوروبا لا بمثل عقبة فى طربق التقدم الاقتصادى أو الاستقرار 
السياسى ٠‏ بل ان السكان فى أوروبا لا يتزايدون. بنفس السرعة 
التى نتزارد بها سكان المناطق المتخلقة التى هى شغلنا الشساغل 
إلآن ٠‏ فمعدل الزيادة السنوية فى أوروبا منذ ١155٠‏ حتى ١159/‏ 
لم يتعد لار* فى المائة مقابل 8راثز فى آسيا وكرا/ر فى أفر ييا 
و ار“ فى الامريكتين و*#ر؟م/ فى بلدان المحيط الهادى ( ١‏ - 
جدول ؟ ) ونظرا لأآن أوروبا الغربية قد حققت بالفعل مستوى عال 
من التقدم فانها قادرة على أن تمتص سسسهولة أبية زيادة يحتمل 
حدوثها فى المستقبل ٠‏ واذا كانت مناطق جنوب وشرق أوروبا لم 
تصل بعد الى نفس المستوى من التطور ٠‏ الا أنها تعمل على زيادة 
كفابتها الاقتصادية بخطوات سريعة لذلك فانها ستستطيمع هى 
الأخرى هستقبلا أن تعالج هذه الز بادة السكانية ٠‏ 


الا أن هذا لا يعنى أن الأحداث الديموجرافية لم تعد تؤثر على 
الاتحاهات السياسية فى *وروبا ٠‏ فالاتجاهات السكانية سواء فى 
الماضى آم فى الحاضر تؤثر تأثيرا مباشرا على مراكز القوى للدول 
الاوروبية من حيث علاقتها ببقية دول العالم وكذلك هن حيث علاقتها 
بعضها البعض ٠‏ وهذا هو التأثير الهام » وسيب ذلك على وحه 
التحديد أن العنظيم الاتتصادى والاحتماعى للدول الأوروبية هن 
النوع الذى لم بعد معه التمو السكاتى دمثل مشضشكلة فى الوقت 
الراهن ٠‏ ونظرا لأن غالبية الدول الأوروبية هى دول صناعية 
تخطو خطوات سربعة فى طر بق التصئيع ٠‏ فانها تستطيم الاستفادة 
هِنْ شعو بها لتحقيق أغراضها الخاصة بتدعيم قوتها وذلك على عكدى 
وضع الدول المتخلفة المناضلة التى قن تحد فى نموهاأ السكانى عبثا 


5 51؟ 
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ان العلاقة دين السكان والسسياسة فى أورونا علاقة لها ناء ؛ 
طويل * قتمد كان للاتجاهات ت الديموجرافية أثرها على |! وم 
ابان قرن حرية العمل ؛ بيئما كان للتطورات السياسية أثر ضئيل 
على الاتحاهات الديم و حرافية وكان للنمو الهائل للسكان فى أوروباء 
وهو نمو غصر مخطط أو موجه 2 اثره الحاسم فى جعل الأورودين 
القوة الأولى فى العالم ٠‏ فالاتنفحار السكانى فى أورهوبا هو الذى 
أمدها بالأبدى العاملة التى أنجزت النظم الاقتصادية الصناعممة 
الحدرثة داحل الملاد ٠‏ ومو الذى زودها بالمهماح راهن انين جلقو! 
لأورونا حلفاءهها فى الخارج وزودها بالادارسن والجنود الدذدئ ساعدو! 
على خلق امبراطوريات مترامية الآأطراف تمتد ال نضف مساحة 
الكرة الأرضسة و تضم ثلث سكانها ٠‏ 


الآ “ناسود السكانى الذى مكن أورونا هن ان تحتى دمثل هذه 
النتابه السياسية العظيمة بفضل تقدمها الاقتصادى بدأ ببن شلال 
القرن العشرنخ - وحدث أول انخفاض فى لسرية امواليد فى "ورويا 
الغر ببة قبلغيرها فهىمهد الثورة الصناعية وحيث القيم الحضرية الي 
تراتبت علميها والنى #ثر الأسر الصغيرة الحجم وقد استغر قت هذه 
اليم أمد! طهو بلا الى أن ل أصبحت قيما سائدة وعسقة الحذور ٠‏ ولكن 
مقي الأى ام ف, القرن العشير دن بدت تنخفض نسبة المواليد فى 
شرق أورودا كذلك ا ل ا ا ل وأصبحت اليسوم 
نسدة المواليد المنخفضة ونسبة الوفيات المنخفضة ونسمة الزيادة 
المنخفضة أو المعتدلة للسكان من حقائق الحياة فى أغلب أنصاء أوروباء 
بدد أن الحكومات الأوروسة بدأث الواحدة تلو الأخرى تشن حرباأ 
ضد هذا الأمر الواقم؛ وتغيرت العلاقة القائمة بين إلسكان والسساسة 
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أثناء القرن العشرين ٠‏ اذ حاولت السياسة أن تؤاثر على الانجاهات 
الديمواجرافية :3 | 

ونهحت المكوهات سياسة تهدف الى رفع نسننة الخصوبة بعد 
أن واحهتها مشكلة انخفاض نسب المواليد واحتمال نقص عدد 
السكان ٠‏ ولكن خدك فى نفس الوقت أن اعترضتها أحداث سياسية 
من نوخ مختلف أشد الاختلاف هن شأنها أن انؤتر على السكان فى 
أوروبا حل الحروب والثورات التى قضت على كل المكاسب التى كان 
من الممكن أن تنجنيها سياسة :شاجيم انجاب الأطفال والتى كان 
يمكن أن يتدفق عنها فيض جديد من الهجرة ٠‏ 

راذا نظرنا الى مدى الاهتمام بنشسبية المواليد الآخذة فى 
الانخفاض فى أوروبا والتى انخفضت ابان سسنوات الكساد إلى الحد 
الذى أصبحت تهدد فيه النمو السكانى بل وكانت تنذر بتدهور 
سكانى ٠‏ فان ها قد يثير الدهشة أن نجد عددا قنلا جدا من الدول 
الأوروبية ممى التى اختطت لنفسها سياسة سكانية ؛ كما بدهشنا 
كذيك مدى تهافت بعض هذه الاتجاهعات السياسية ٠‏ فانجلترا على 
سعبيل المثال رغم أنها أولت هذه المشكلة اهتماما كبيرا الآأأآانها لم 
تقدم على كعل شىء ما الى ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما سنت 
برنامجا للعلاوات الاجتماعية التى تمنح للأسر من أجل الأطفال ٠‏ 
وان هذا الاجراء بمثابة اجراء للرفاهية أكثر منه محاولة للتاثر 
على حجم الأسرة . ذلك لأن حمذه العلاوات كانت من الضآلة بحيث 
لا تشحم على انتاج أسسرة كبيرة * وفى أوائل ال#مسينيات ثبتت 
المجر سسياسة تشسجيع انجاب الأطفال ولكنها تخلت عنيا عام ١97٠‏ 
 5(‏ ص ٠ ) ١95”‏ وتعتبر السويد وبلغاريا ( 5 ص ١595‏ ) مثالين 
للأهم الع تنتخف احراءات لتشحيم انجاب الأطفال وتتخذ فى نفس 
الوقت اجراءات أخرى ضدها ٠‏ وتطبسق روسيا سياسة لتشجيم 
الجاب الأطفال . ونمد أكثر هذه السياسات اتساقا ٠‏ بيد أنها ظلت 
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لأعوام طويلة وهى تنكر ألها وضعت برنامجها الشامل هذا بهدف 
التاثير على حجم الأسسرة ٠‏ وربما كانت ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية 
وفرنسا المعاصرة تستحق ثل همنها جائزة لسياسمتها المتسقة وان 
كان مدى فعالية سرياسة كل منها أمرا موضع مناقشة ٠‏ 


وتعتمد السياسة السكانية فى فرنسا على تشريع مقيد 
للحر يات واحراءات قضائية وبوليسسية واسعة المدى لتحيلولة درب 
عمليات الاجهاض أو استخدام موائع الحمل , كما تعتمد على نظام 
العلارات النقدية الفورية ,» وهى علاوات هرتفعة بقدر كاف بحيث 
تضمن زيادة حقيقية فى دخل الأسر الكبيرة ٠‏ ويشسمل البر نامج 
الغر نسى كذلك قروضا للزواج وعصلاوات حمل وفتحا للولادة 
وعلاوات ومنحا للاسكان وخفضنيا للمصارشو المدرسية واعقاءات 
مالية لاطفال الأسر الكييرة ٠‏ 


ويتضممن برنامجج السويد بعض اجراءات خاصة متميزة مثل 
العلاوات النقدية , ولكنه يركز أسساسا على اتباع سياسة تحقق 
الرفاهية الاجتماعية العامة بحيث توفر لكل الاسر دخلا كافيا 
وشكنا ورعابة طسية . وذلك على فرض أن هذا كله هن سد ا م 
بزيح بعض العقبات التى هنعت سكان السويد من أبناء الجيل 
السابق من انجاب أسر كبيرة + ومع ذلك فقد اتخذت الس ويد 
فى نفس الوقت سلسلة هن الاجراءات تعتبر من حيث نتانجها » إن 
لم تكن تهدف الى ذلك عمدا + اجراءات مضادة لسياسة تشجيم 
انجاب الأطفال ٠‏ فقد أجازت الاجهياض لأسباب عضوية أو نفسية أو 
اقتصادبة ,2 كما وأن مرانع الحمل تبام فى الصيدليات : أو تقدم 
المعلومات عن مهنع الحمل اكجزء وي التر بية الجسسسة فى المدارس 
الثانوية ٠‏ فمن الواضح أن السويد تسعى من أجل انجساب أسر 
كيرة ولكن فقط اذا كان الأطفال شيئا مرغودا فيه ٠‏ 
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وربما كان برنامج الاتحاد السوفيتى هو أكثر البرامج شمولا 
فهو يمل اجراءات للرفاهية على نطاق واسع ٠‏ واعانات مالية 
وأوسمة شرف للأمهات اللاثى ينجبن أسرا كبيرة ٠‏ ومع ذلك فقد 
خفقت فى الأعوام الأخيرة قيود التشريع الذى يحرم الاجهاض أو 
اسمتخدام هوانم الحمل * والرعاية الطبية ميسورة للجميع وان كانت 
تولى الأمهات والأطفال رعاية خاصة ٠‏ ويعد « التخصص فى رعاية 
الأم والطفل ٠‏ أحد التخصصات الأساسية التلاثة التى يتذرب عليها 
كل الأطباء فى الاتحاد السوفيتى - كما وأن التعليم المحانى الى 
مسوو تن اشامعة يزيد من خفض نفقات اعالة الأطفسال ٠‏ وتمنح 
الأمهسات العاملات عملا مخففا أثناء الحميل واجازة وضع مدفوعة 
الأحر وفسحة من الوقت أثناء العمل للازضاع . ودور للحضانة 
لصغار الأطفال أثتاء ال ر ٠‏ ونشجيع الاعفاءات الضريبية والمكافات 
التقدمية على الجاب أسر كبيرة ,» كما أن الحكومة السوفيتية تكرم 
الأمهات اللاثى يتحبن أسرا كبيرة بمنحهن أوسلية وهيداليات خاصة 
بذلك تبدأ هن ميدالية الأمومة التى تمنح للآم التى تنجب خمسة 
أطفال الى وسام الأم البطلة والذى يمنح للأم التى تنجب» عشرة 
أطفال بالغين , علاوة على شهادة من مجلس الرئاسة السوفيتى الأعلى 
لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية + ( 5 سد ص لا١‏ وم)اء 


ان العدد الكبير من السكان لبس هدفا فى ذانه بطبيعة الخحال٠‏ 
وكل الشعوب الأوروبية التى بعتييا زيادة حجم سكانها لها أهداف 
أخرى بعبدة 2 ممى الرفاهية الاقتصاددة والمنعة القوسية والمحافظة 


ج١1"‏ 
01.7 11717060 . الالرزاياا 








على التراث الثقافى ٠‏ ولقد عبر الكتاب فى بريطانيا والسويد عن 
قلقهم خشية أن يقلل التدهور السكانى هن فرص الاستثمار ويؤدى 
الى حالة من الر كود الاقتصادى ومن ثم بالتالى الى خفض هستوى 
المعيشة ره ب ص 5؟١‏ : 5 _الباب العاشر والحادى عشر ) ٠‏ 

واعتبارات القوة هى انثرها حسما وكان لها دورها فى كل 
السياسات التى نشجم انجاب الأطفال ٠‏ وكان الألمان والايطاليون 
ذكثر وضوحا فى تحديدهم لهده الاعتبارات ٠‏ فقد أعلن جوزيف 
جويلز : « اذا كانت ألمانيا ترغب فى الوفاء بمهاهها القوهية والعالمية 
الكبرى ٠٠‏ فانها بحاجة الى الأيدى * ولهذا السبب يسجع النظام 
الحد رد الأسر الكبيرة ٠‏ ع )١٠١(‏ 

بل ان عوسولينى كان أكتر صراحة حين قال : « 131 كانت 
ايطاليا تريد أن تكون شيئا ذا قيمة فى هذا العالم فلابد وأن يصبح 
تعداد سكانها على الأقل ستون مليونا فى أوائل النصف الثانى 
من هدا القرن رع لنكن صرحاء هع أنفسسنا 9 ها قيمة أر بعين ملبو نا 
من الايطاليين بالقياس الى تسعين مليونا من الألمان ومائتى مليون 
عن السلاف ؟ يوام ٠‏ 

والسياسة السكانية فى فرنسا كان بحركها أساسا الخوف 
من التكاثر السكانى السريع فى ألمانيا ٠‏ ويمكن النظر الى قانون 
الأسرة الذى صعار فى فر نسما عام 5 ١‏ باعتباره جو نيسيا رد عن 
السياسة التى نهجتها هن قبل ألمانيا النازية لتشجيع انجاب الأطفال 
فى شكل سباق للتسلح الديموجرافى ٠‏ وكان رجال الدولة فى 
بريطانيا يدركون بدورهم جيد! الدلالات السياسية لانخفاض معدل 
النمو السكانى فى البلاد ٠‏ وعيرت اللجان الملكية للهجرة والسكان 
عن خشيتها من أن تتعرضض روابط بريطانيا بشعوب الكومنولث 
للخطر اذا لم ينم السكان فى بر يطانيا سرعة كافبة تكفل خلق 
تيار مستمر هن المهاجرين حتى بظل الأصل البر يطانى هو الطايع 


515 


01.7 11711060 . الالراقاياا 











لاعالي. سبي سل النشاق. مقل. كيدا وفسرلكيط دليولايلاس 
تعس .188 ا 1 + 


وزيما كانت اعتبارات القوة هى الشىء الكامن وراء السماسة 
السكانية التى تنهجها روسيا 'يضا . وان كان من الصعب أن ثقيم 
الدليل على صدق هذا الكلام ٠‏ كان الاتحاد السوفيتى لا يحتاج ابل 
القوة البشرية ليعوض بها خسائره فى الحرب ولكى يوفر القوة اللازمة 
لصئاعاته الناهية فقا 2 بل بحتاج البها كذلك ليملا بها أراضيه 
الفضاء ويتجنب وضعه كقزم بالقياس الى حليفه وجاره العملاق فى 
الجنوب ٠‏ 


ويبدو من ناحية أخرى أن السويد تهتم المحافظة على ترائثها 
الثقافى أكئر هن اعتماهمها بالقوة ورسمت سسياستها السكانية عللى 
أساس. تخليد التراث الثقافى للسويد وكذلك لتدعيم مركز البلاد 
فى المحيط الدولى ٠‏ وعبرت ( ألفا ميروال ) عن هذا الشعور بالكلمات 
التالية : د ان مجتمعنا غير جدير بالبقاء على الاطلاق اكه لآ موحل 
أن ستجمع همه للعمل من “جل الحفاظ على ثقافة قومية قى طريقها 
الى الاندثار * انه لا يبريد أن مقتنع بضرورة تلاعيم دماء احتماغى 
بحرم أطفالنا من وراثته » (؟١٠١)‏ *' ومن الطبيعى أن سياسة 
تشجيع انجاب الأطفال فى جميع الامم ترتكز بشكل ما على الرغبة 
نى المحافظة على التراث الثقافى ٠‏ 

ومن العسير علينا أن نحكم على هدى فعالية السرياسة الأوروسة 
أتشسجيع الانجاب ٠‏ ورنما كانت حاله ألمانيا هى أكثر الحالات لقي 
درست دراسة شاملة ٠‏ فقد ارتفععت نسية المواليد فى 'للانيا ارتفاعا 
كبير! بعد تطبيق اجراءات تشجيع الانجاب مباشرة ٠‏ وكان طبيعيا 
أن يزعو رجال الدولة النازيين بهذا التحول ؛ الا أن الشىء الأكثر 
احثمالا على ما يبدو حمو أن ارتفاع نسسبة المواليد انما يرجع الى عودة 
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الرحاء الاقتتصادى والعمالة الكاملة : نظر! لأن هناك معامل ارتباط 
عال بدرجة لانظير لها (+-1/1) بين معدل العمالة الشهرية ونسبة 
المواليد الشهرية بعد تسع شهور ابتداء من عام 1955١‏ إلى عام 
89 (05ل ٠‏ 

وشهدت السويد أيضا ارتفاعا فى الحصوية , وكان هذا 
الارتفاع مصاحبا لتطبيق سدياستها السكانية ٠‏ اذ ارتفعت نسبة 
المواليد من لار؟١‏ عام الى ثرء٠5‏ عام غ95١‏ - ومع ذلك فقد 
بدأت نسبة المواليد 'نتناقص ندريجيا منذ ذلك الخحيل ( اذ ارتدت الى 
؟رة١‏ عام ١984‏ ) رغم اسستمرار الدولة فى سياستها لتشجيع 
الانجحاب ٠‏ 

ونتميز تجربة فرنسا باهمية خاصة ٠‏ فقد صاحب سياستها 
السابقة عل المرب انخفاض هستمر فى نسبة المواليد ٠‏ الا أن 
تطبيق قائون الأميرة لازمته زبادة فى الخصوبة ابان الأعوام الآخيرة 
للحرب ؛ ومع نهاية الحرب ازانفعت نسسبة المواليد فى فرنسا كثيرا ٠‏ 
واحتفظت فر نسأ بهذا الارتفاع النسبى للمواليد بعد أن تم تطبيق 
سياسة تشجيع انجاب الاطفال فى غيرها من بلدان أورويا الغربية 
بعد الحمرب ٠‏ ويضع الخبير الفرنسى الفريد سوفى ثقته فى سياسة 
فرنسا )١5(‏ ولكن يحب أن نلاحظ أن نسبة المواليد فى الولايات 
المتحدة قد ارتفعت هى الأخرى كثيرا وحافظت على ارتفاعها مشمكد 
لحرب العالمية الثانيبة دون تطبيق سسياسة سكانية مقصودة أيا كان 
نوعها ٠‏ 


- 1# 


قضى الصراع الس يامى فى أوروبا على كل المكاسب التى 
حققتها سياسة الحكومات الأوروبية لزيادة السكان فقد شهد هذا 


514 


01.7 11711060 . /لالرازاياا 











القرن 2 وهو أكثر القرون سفكا للدماء . فأوروبا قد خربتها حربان 
عالممتان ٠‏ وحرب أهملية ٠‏ ونورة وعدد هن الصدامات المحدودة ٠وعن‏ 
العسير أن نحصى جملة خسائر أوروبا من السكان ٠»‏ ذلك لأنها 
لا تسمل فقط صرعى الحرب . بل تنشسمل كذلك الوفيسمات التى 
حدنت من جراء المرض وسوء التغذية التى جاءت فى أعقاب الحروب» 
و «الخسائر » التى يمكن ارجاعها الى أن عددا كبير! من المواليد ممن 
كان يمكن أن يولدوا فى زمن السلم ٠‏ لم يأتوا فى زهن الحرب ٠‏ 
ونقدر جملة ها تكلفته أوروبا من ديأة أبنائها )١8(‏ خلال الحر بين 
فقط بما بزيد على مائة هليون نسمة ٠‏ 


ومن الأمور التى لها دلالتها أن خسائر أوروبا الشسرقية فى 
كل من الحربين كانت أفدح من خسائر أوروبا الغربية ٠‏ ولكن كان 
الفارق حجسيما فى الحرب العالمية الثانية بوجه خاص ٠‏ وفيما يتعلق 
«الدول الكبرى فقد كانت الحسائر التى تكبدتها فرنسأ فى قواتها 
العسكرية ابان الحرب العالمية الثانئة تقدر بحوالى ٠ "٠٠٠٠+‏ واذا 
أضغنا الى هؤلاء صرعى الحرب من المدنيين والمثقفين والأسرى سيصل 
المجموع الكلى الى حوالى ٠٠٠ر٠ 5٠‏ أو أقل من نصف خسائرها فى 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكانت خسائر بريطائيا بالنسسبة لجميع 
الفئات ‏ القتلى من العسكر دين والعدد الهائل من وفيات المدئين 
بالاضافة الى العجز فىالمواليد . أقل مما كانت عليه فى الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ أما خسائر روسيا فهى على النقيض اذ كانت أكثر هن ضعف 
ما كانت عليه فى الحرب العالمية الأولى » ذلك لأن الاتحاد السوفيتى 
تكبد ما يقدر بخمسة وعشرين مليونا من صرعى الحرب بالاضافة الى 
عجن فى المواليد يقدر بعشيرين مليونا نتيجة للحرب العالمية الثانية 
وبالنسية لدول شرق أورويا المتحالفة مع الاتحاد السوفيتى فقمد 
كانت خسائرها من الوفيات فقط ما يزيد على 3 مليون "ا ب ص 
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ويمكن أن نر جع جزئبا هذا الفارف الضخم بين خسائر بلدسان 
شرق أوروبا وغربها الى الفترة القصيرة التى خاضت فيها أوروبا 
الغربية الحرب ٠‏ يضاف الى هذا ذبح الألمان لأسراهم عن الأروبيين 
الشرقيين وكان هذا أسسواً بكثر من كل ها حدث فى أورويبا 
الغر ديه : 

ومع ذلك فليس العحز السكانى وحده هو التغسيرات 
القاببوبرافية الرسينة”النى دهت الفراع السباس ان أزيوناء 
فالحرب والثورة والتمرد والاضطهاد السياسى كل هذا دقع الملابين 
من الأوروبيين الى ترك دبارهم وأكرههم على الهجرة هن بلد لآخر 
وإدى الى خسارة حسسمة بالنسمة لسكان أوروبا ٠‏ 


وللمرة الثانية نقول انه لعسير غلينا أن نصل الى الأرقام 
الدقيقة لأن الكثيرين ممن أكرهوا على الهجرة كانوا مهاجرين غير 
قانونيين وهن ثم لى يحسب عددهم , أو نظرا لأنهم غيروا أماكنهم 
ابان الحرب ٠‏ الا أن التقدير الاجمالى للمهاجرين هن اللاجئين فى 
أوروبا منذ الحرب العالمية الأولى يقارب الثلاثين مليونا من الأنفس ٠‏ 
وبشمل هذا العدد هر١‏ ه«لميونا هن اللاحثين بعد الثورة الروسسية 
وحوالم. نصف مليون هن الجمهوريين اللاجئين من اسبانيا » ( وعاد 
أكتر هن لضفهم الل أرض. الوطن ) وسوالى 8-+:٠*‏ من اللاجثين 
قبل الحرب الذين فروا هن حكم النسازى فى أثانيا #النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا * 

وهم ذلك قلا شىء ميا حدث قبل الحرب نمكن هقارنتهة تججره 
مالا يقل عن 5١‏ هليرنا من البثر ومغادرتهم بلادهم مع الحرب العالم4 
الثانية ٠‏ فعندما كانت الحبوش الهتلرية تواصل زحفهأ ذرت 
أمامها الملايين هن الأوروبيين بينما ما لا يقل عن ثمانية ملابين ممن 
لم يسعفهم الفرار أعيد شحنهم ثانية الى ألمانيا كاسرى حرب وعمال 
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أرقاء ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد نفى الالمان ما يزيد على المليوذين من 
البولتديين والسلاف وسسسكان: الالزاسض, واللورين واخرجوهم من 
ديارهم ليفس حو ١‏ مكا نهم لمسسةوطتين و الألمان ٠‏ ثم ما أن بدأت 
أللانيا تخسر الحرب وبدأت ديرشها فى التراجع حتى قام النازى 
إحخملة ابادة جماعية للمدنيين هن غين الألان , ورحل معهم وبتحض 
اختيارهم هن شرق أوروبا المستوطئون الألمان ورجال الأعمال من غير 
الالمان. واعداء الضسيوعية وعم نهاية الحرزب كان فى أورويا ما قد يزيد 
على اثنى عشس مليونا هن غير الالمآن هن المطرودين من بلادهم , 
وما يقرب من ,زه مليونا عن اللاجئين الالمان الذين لجأوا من مناطق 
أخرى وتكدسوا جميعهم فى "لانيا ٠‏ 


وأدت التغيرات الاقليمية التى حدثت فى نهاية الحرب العالمية 
الثانية الى مزيد هن الامتزاج بين سلكان أورونا ٠»‏ وتحول فى ولاء 
الكترين سن الأوروسين حتى وان لم نكونوا قد هاجروا , كما أدت 
كذلك الى تغير فى حجم الدول. + وكانت المانيا بطبيعة الحال حمى أكثر 
البلدان تأثرا بذلك ٠‏ وما أن حل غام 65 حتى بلغ المجموع الكلى 
المانيا الغربية هرة ثانية أضخم دلدان أوروبا الآن من حيث حجم 
السكان ( ها لم نحسب الاتحاد السوفيتى ) ٠‏ الا أن ألمانيا الآن لم 
تعد قادرة على أن 'نزهو على بر يطانما دتعداد سكانزها مثلما كانت تفعل 
قبل الحرب ٠‏ وخسرت رومائيا تأكثر هن أربعة ملابين نسمة ( خمس 
حسارة صاكية تقدر دثلا ذه دلا وين * و أصبح سمكان بو لندا وروهانما 
وتشيكوسلء فاكيا اليوم أقل مما كانوا عليه عام ٠ ١998‏ 


وخسرت أورويا الشرقية ككل ( عدا الاتحاد السوفيتى ) 
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النتيجة النهائية للتغيرات الافليمية وخسائر الحرب (5 ٠‏ ص ١5‏ ) 
ومند الطلحمرب العالمبة الثانية غادر ألمانيا الشرقية الى المانيا الغربية 
ها يقرب من ار" مليو نا وغادر اللبشل ‏ عير عي ١المتتحتاء‏ التمحرد 


الفأاشل ٠‏ 
ومن الأمور الهامة ذات الدلالة هذا التدفق المستمر من الالمان 
المعادين للاشتراكيه الذين يس حتثون عن ملاذ لهم فى ألماثما الغر بيه 


وبرلين الغربية ٠‏ وكانت هذه الهجرة من الضخامة بحيث محت أثرا 
الزيادة الطبيعية من السكان فى ألمانيا الشرقية والتى ننجت عنزيادة 
عدد المواليد على عدد الوفيات مما تسيب عنه انخفاض مستمر فى 
المحمو ع الكل لسكان ألمانيا الشسرقية ٠‏ وعصلاوة على ذذدك فقد آانرت 
الهجرة فى بنية الأعمار نظرا لأن غالبية المهاجرين من الشباب , اذ 
أن 75٠‏ منهم هم ممن انتراوح أعمارهم بين ١5‏ 5 55 عاما ٠‏ (5*ص 
أ + ركع 
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ان الرحيل عن المانيا الشرقية يعطيدا صورة حية لأهم ماورثته 
أوروبا عن الخرب العالمية الثانية : ألا وهو تقسيم القارة الى معسكرين 
متعارضين ٠‏ ومن المحتمل أن يظل هذا التقسيم تقسسيما دائما ذرك 
لأنه لا يرتكز فقط على هذه الخصومة الواضحة بين اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية والقوى الغربية » وهى خصومة لا سبيل الى 
المصالمة ديثها يا أنه ندا يرتكز على شىء آخر أبعد غورا من 
الأيديولوجية ‏ أى على أساسس عملية التكامل النامية في المجالين 
الاقنصادى والعسكرى لبلدان كل من الكتلتين ٠‏ 





زا انظر < القدمة » حدول ؟ -. ( ملاحظة بعلم اأشرف المعسرف على 
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وتلعب العوامل الديموجرافية دورا خطيرا فى تشكيل القوه 
النسسية لهاتين الكتلتين ذلك لآن حجم السكان يمثل فى منتصف 
القرن العشرين أحد المدددات الرئيسية لقوة الشعوب »2 رغم وجود 
محددات أخرى هامة كذلك ٠‏ وتعتبر الكتلتان متساويتين نقريبا 
من حيث حجم السكان ٠‏ ولا نعنى بذلكه أنهما متعادلتان من حيث 
القوة ذلك لأن الغرب يمتاز بأنه أكثر تقدما من الناحية الاقتصادية 
بيئما يمتاز الشرق بأنه يتألف من عدد أقل من الوحدات والتى 
ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا أقوى من الغرب ٠‏ 


بيد أن توزيع السسكان بين شعوب أوروبا بعطيها ميزة كبيرة 
على شعوب الدول الشيوعية ذلك لاأنه لا بوجد فى أورونا 
الشيوعية سوى تسع دول فقط © بيلما بوجد ثمان عثيرة دولة 
أوروبية غير شيوعية ( دون احتساب الدويلات الصغيرة الحجم 
مثل أندورا وليكتنشتين وموتناكو وسان ماربنو والفاتيكان ) . 
هذا فضلا عن أن سكان الدول الأوروبية اللشيوعية تتركز تركزا 
كبيرا حيث يوجد ثلثا السكان فى الاتحاد السوفيتى . وبضاف 
الى هذا الحقيقة التالية » وهى أن الاتحاد السوفيتى © وبمكن 
هنا أن نستثنى تشيكوسلو فاكيا © هو أيضا أكثر بلدان أوروبا 
الشركية تقدما من الناحية الأقتضادية ... وواضح أن وومييسيا 
تتمتع بعوة هائلة تميرها على حيرائلها . 


وهيزة القوة هذه لها أهمية كبرى فى تحديد مسار الأحداث 
فى شرق أوروبا . فئولا قوة روسيا لما بقيت الدول التابعة له؛ 
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داخل المعسكر التسيوعى على الاطلاق . واستخدمت روسسيا 
قوتها بما لها من نفوذ غلاب © والتى تستند اساسا الى تفوةها 
السكانى لتفرض التكامل الاتتصادى بين دول أوروبا الشرقية . 
ونسي السسات العسكرية لهذه الدول فى اتجاة التكامل أيضا *. 


و اللو قاف لع خلاف ذلك تمانما فى أورونا الغربية ٠‏ نثمة 
حمس دول غبر شيوعية لا ندل من وحهة النظر السياسدية 
ضمن اللمعسكر الغرى على الاطلاق ( وهى النمسسا و ننلندا وايرلندا 
والسويفه .وسو نسرا 4 .. والثلاك حقرة اقولة: الياقية هى أبعد 
مأ تكون عن الوحده . وسيب الافتغار الى الو حدة أننا لا نحد 
دولة من الدول التى تتمير بحجمها الهائل تتولى مهمة قيادة 
النطقة . فالسيادة على أوروبا الغربية مقسمة بين أربع دول 
متوسطة الحجم وكلها متساوية من حيث الحجم تقريبا : وهى 
بريطانيا وفرنسا وآلمانيا الغربية وايطاليا وتحكم هذه الدول 
للشو سكان أورودا الغربية , ولا ترغب أى من هذه الدول أن 





عد الملاحفل ان كاقب القال » خلال حدبثة: كله ؛ يسظر الى مجموءعة 
الدول الاشع_اكية نظرة الدول الاستعمارية المعسادية لاتجاه الاشستراكية عموها ٠‏ 
تعداؤه للاشترائة تملى عليه تفلرته وأنبلوبه فى التمبير عن 1آ' الاشتراكية نظام 
مفروفس عم شسوب هذه الدول وليسست نظاها بتفق تماما ٠م‏ مصبالح هف: 
الشسعوب رمتعارض أيضا تعارضا تاها هم مصساالح الر نعيين من المفكريِن 
وال تسهمادين . خالتكامل الاتتصاديى مثلا بين مجموعة من الدول تؤمن بالاشتراكية 
لخدم حقا مصالم الثعوب لانه يبتفى رف'هيتها وليس نظاما مفررضا من مركزر 
فاق سمكةدء.: ككزا عن كن الوق الاوروبية او الاتفاقيات الاقتصادية بين 
الولابات المتحدة والمانيا الغربية 'و اليابان او ذول امركا اللاتينية كهى تعنى 
مزيدأ من استئزاف اموال وخيرات هذه الششعوب لصالم أصحاب رؤوسن الاموال 
لامر دكبين وليسن: "عاونا من آجل رفاعية التجعوب كاتفاقيات التكامل الاتنتحادى 
بين الدول الاشتراكدة . 

ر المترجم ) 
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الحبوب فكانت أسيانيا واليرتغال > ابتداء من النصف الثانى للقرن 
الخامس عشر , تعتمدان الى حد كبير على وإرداتهما من حبوب منطقة 
النلطيق ٠‏ بل ان ايطاليا كانت تستهلك بعض انتاج منطقة بحر 
البلضق 3 وددأت انجلترا نى أواخر القرن السادس عشر 5 أى من 
عهد اليزابيث الاو » تستورد الحبوب من منطقة بحر البلطيق 
لكميات لم يسبق لها مثيل ٠‏ وكذلك فعلت هولتدا ٠‏ وكاننتأآلمانيا 
الغربية والوسطى تحصلان على السلع الشرقية عن طريق النقل 
البرى ٠‏ وسرعان ما أصبحت بولندا وشرق المانيا وكذلك ليقو نيا 
والدانيمرك مناطق التموين للمنتجات الزراعية ومنتجات الغابات٠‏ 
وعمل أمراء الشرق على نو سمبيع ضياعهم وذلك أولا : من سق 
الاستيلاء على الأراضى البور أو افتداء الفلاحين وأخيرا عن طريق 
الاسرتيلاء عنوة على أراضى الفلاحين ٠‏ وفى القرن السادس عشر 
ربح كثير من الفلاحين الشرقيين من فرص التسويق الجديدة ولم 
بقا.وموا التطورات التى أثقلت آنذاك كاهل بعضهم فقط بتحمل 
زيادة طضشفة فى خدمات العمل ٠‏ وسسرعان ما أصبعح الأمراء هم 
اأصحاب السطوة الاقتصادية والسسياسية » وخنقت التجارة 
والصناعة فى المدن ٠‏ وبذلك أصبحت أوروبا الشرقية بمثابة 
مؤخرة زايقيةا للغرب. الئق تحشر يوثم تصبعيعه ٠‏ وتكررت غلب 
مماثلة لهذه على نحو مستقل فى المناطق الوسطى من الروسبيا ٠‏ 
ففى الوقت الذى تزابد فرهالسكان فى القرنئيل الخامس عشراتسعت 
المدن القديمة وظهرت مدن جديدة ونشسأت فرص جدددة للانتاج 
الزراعى المر بح وهدآ صغار التبلاء همن منحهم أمراء مو سكو 
أراض وفلاحين مقابل تعضيدهم لهم , وهأ يقدمونه لهم من خدمات . 
يطالبون الفلاحين بالمزيد هن الضرائب المالية والخدمات فى مجال 
العمل . وبخاصة فى .القرن السابع عشر عندما بدأت الروسيا 
تزود السوق الغربى بما يحتاج اليه ٠‏ 


/ 


حم حرم [أجر مسر سر سر صم رزعرزيرن 








هاسوشيت .155 ) . 

+ جه كك : -وأطسوق 8 3واسالت بق السقان 8 ات 1 
(:810 ]1 ) حن حدر + ( 1585 4ه 

اا[ 5 . ىن ٠‏ كالعستن # الزواج والحياة الآسربة » /إ1 سس 
ثة“ (556! ) ف . خيل « دراسات فى السكان 6 ؟ 6 * 
( 58كة ) الى امرجم السمابق #* 4 1188 ( ه15 )ب 

مام . ح . قيلد « الرواج والحياةة الأسرية » /إ١‏ ؛ 
الغدف ” ( 5465 1+ 

1 ل تقفرير الاحنة الملكية عن السكان ؛ اللمملكة المتحسدهم 
( مكشسة صاحسة الحلالة ب لندن 1155). 

ا ب هذه الفقرة ا عسدينك بها شاء سس . رانتت ف كتامه 
,)0 السيكاة والسيلام 1 عصبة العم _- بارسن 111 ص 5ل هه 

1[ان استتهد بهذه الفقرة د . فا . جلاس ق كتانة 
« الصراع من أجل السكان » كلاريندون ‏ - أكسفورد +1170 
ص ”ا » 15 دأ . مبردال « الأمة والأسرة » ( هاربر نيويورك ل 
1 )] صن 4ج] ح هن إ ٠.‏ 

#ويب فى . رك + السموعة العقاتارمة لبلبانك: 7 ى 88 و 
ا 7 

جاء هاحنال 8 فر احاك ق السكانة 11 1110م 

أ . سوق « المحلة الاقتصادية اقاطعة هيتسسىي 
اسلحيكية »6 ( مارس 6 »ع 
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18 سند وتشمل السيانات الخاصة باتحياد الجمهورباته. 
الاشتراكية السوفيتية . 

مستقبل السكان فى أوروبا والاتحاد السو فيتى »6 ( عصمة 
الافع ن سيك 85نغ ب صن املا : 
جربو شتيل ساقي قري “3487 )ا سن ]د ةب 

9 2 انرون محلة الشكون الخارحيه ١‏ محخدت بوليو 
1565 ) . 


» حأ +ي ألم . أرجانسكى « محلة التاريخ المعاصر‎ ١17 
. ) 1535 د3 اأفوائل‎ ( 


6 35 * فاك ٠‏ أزجانسكى : « السسساسية الدولية. 
( ووفه 7 كنبوونك فرمة 1 ) . 
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المواللكان فت العام 
موعضلة ررلية 2 


بعاص . هارعلر . ف .دورت 





بنقسم العالم أبديولوجيا القساما عميقا ؛ كما وأنه يتبادن 
ثقاقيا تبانا شدبد! > الا أنه من الناحية الفسكرية والسيامس.يه 
لين سوى عالم واحد فقط فلا أوروبا ولا الحضارة الغرب ة 
بقادرة على الصمود وحدها . وما سبق أن أشرنا آليه آخل ١‏ 
تحت اسم « الانفجار السكانى »© 'مر بشغل بال الجميع . وفى 


رائعا للحقائق البيولوجية ومدلولاتها السياسية ٠‏ ومن د 
الاطمئئان والحذر أن نكون على علم بجل ما لا بمكن التنبؤٌ به عن 
مستقبل الجنس البشرى . 


لس جب يي سس ل مصاع طش 





ع عن مجلةا 8[ القلم. 8 18 اغقاة مه 35 501 1 68386 .11 ممع 
حدف بعضص. فقراتها باذن من المؤلفا ورايس تحرير مجلة العلم . لسخة طبق 
الاأصدل - 5575| لدى الجممية الامر نكية لتقدم العلوم 5 


١ ما‎ 
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اضطر الانسان طوال القرون الماضية » ثيما عدا الحقبية 
الأخخره من تارم وحخوذهة 35 أن أن بحيا وستكاثر ولموتث م 1ل ئُّ 
ذلك مثل سائر الحيوانات الأخرى ٠‏ وكان تكاتره بخضع لتفسن 
البوامان 1 الثلائة الكبرى االتبي تنظم تكاثر كل ب النب .ماتات 
والأوئة والمحاعة ه ومن ا العطر بآ التى حدانت أبان اميق 
9 من المرن العثرين وكان لها أثرها على مستقبل الحتسن 
البشرى زبادة قدرة الانسان على التحكم فى الأو بئة والمجاعاتن . 
العاملين اللذين يتحكمان فى الزيادة السكانية الا أنه اكتسب قدرة 
كافية تمكنه من قمعهما بحيث لم يصبحا القوة الععالة التى 
لعحايند تكاثره 5 


بيد أنه خلال هذه الفترة ذاتها طور الانسان الوسائل التى 

تزيد من فعالية الحرب كعامل مؤثر على زيادة السكان » بحيث 
اصبح فى استطاعته الآن أن بمحو من الوجود وسرعة حجانليا 
كبيرأ من الجنس البشرى ان لم بكن كله . وعرف فى تفن 
الوقت كذلك كيف يفصل بين الاشباع الحنسى والتناسل 
باستخدام وسائل منع الحمل ( أى أن تكون التئاسل عن طريق 
التتلقيح الصناعى وبحدث ذلك بوجه خاص باسستخدام 
الحيوانات المنوية التى تحفظ لفترة طويلة نسييا ) . ويستطيع 
الانسان بذلك أن ينظم التكائر السكانى عن طريق التنظيم 
الارادى للاخصاب . ونستطيع الآن أن نقول بصدق أن الإنسان 
7395 


01.7 11711060 . الاارقاياا 








تملك العلم والقدرة اللذين يمكنانه من تحديد مسار تطوره حزئيا 


الا آن هذا العلم وتلك القدرة اللذين اكتسبهما الانسان 
حدينا لم بحرراه من التآثير الراسخ للقوانين البيولوجية التى 
تحكم كل الكائنات العضوية الحية + اذ أن عملية التطور قد 
منحت أغلب الأنواع قوة انسالية كامنة تستطيح بها , لو لم يعقها 
عائق ©» أن ترحم الكرة الأرضية خلال بضعة أحجيال . فمن المقدر 
مثلا أن الدودة الشريطية تستطيع أن نضع ....؟١‏ بيضة كل 
بوم . وتستطيع سحكة البكلاه أن تضع حوالى © مليون بيضة 
كل عام . وتستطيع الضفدعة أن تحمل ....1 بيضة فى الذرية 
الواكلة ١‏ ومن المنقد أل االبيقى عن اسان اموي على 


ما يقرب من ...920 بويضة فى سن البلوغ بيئما تحتوى 
القذفة الواحدة من المئنى البشرى على ما يقرب من 9*١‏ هليون 
حيوآن منوى . 


وقد أعبقت هذه القوة الانسالية المفرطة لدى الأنواع 
الحية من غير الانسان نتيجة التنافس بين الكائنات الحية خلال 
التناخر من أجل البقاء 4 ويسيب المرض ونقص الغذاء الميسر 
لها . واذا كان الانسان قد تعلم كيفا بتحكم الى حد كبير ق 
تأثير هذه الموائج السبولوجية النى تحد هن الزيادة الجامحة فى 
عدد المشر » الا أن ذلك لم بعفه من ضرورة استبدالها بموانع 
أخرى أقل غلظة ولكنها تعادلها من حيث أثرها . ويصعب على 
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الانسان أن برحىء لغترة طويلة الاستفادة من قدرته هذه . 
اذ أن الفترة اللازمة لكى يتضاعف فيها عدد سكان العام قد 
نقصت بصورة حادة خلال العرون الثلائة الأخره و تمدن الآنْ 
بحوالى ن؟ عاما . 


ولا يسعنا أن نتصور ؛ الا على نحو تقريبى تماما © الفترة 
اللازمة لكى يبلغ فيها تعداد سكان العالم ريع دليون نسمة وهو 
العدد التقديرى لسكان العالم فى مطلع العصر المسيحى, ٠‏ وردما 
كانت السلالات الحائية للانسان العاقل 5 ولزن لز 
موجودة على قيد الحياة منذ ...ر..١‏ عام خلت . وقد لا بلزمنا 
تحديد التساريخ بدقة حيث يفى بالغرض الآن أن نشير الى أن 
الانسان العاقل احتاج ألاىها تعرب من جاه اليه العس فسا 
عام يتكائر فيها ألى أن بلمٌ حملة نعداده حوالى ربع بليون نسمة. 
وقد بلغ هذا العدد منذ 5٠٠١‏ عام على وجه التقريب ٠‏ 


وحتى عام ٠‏ وهو العام الذى وطئّت فيه أقفدام 
الحجاج أرض بلابموث روك كان قد نضاعف عدد سكان العالم . 
وبعد ذلك بمائتى عام وقبل الحرب الاهلية بفترة وجيزة ) 
أضيف اليهم مليون نسمة أخرى . ومنذ ذلك التاريخ 
بدات تضاف الى السكان أنصاف أخرى من البلابين خلال 
فترة زمنية تتناقص باطراد . فقد احتاج تنصف البليسون 
السادس © وهو آخر ما أضيف الى تعداد السكان » فترة زمئية 
تقل قليلا عن أحد عشر عاما , قياسا بنصف البليون الثانى 
الذى احتاج الى مالتى عام + ويشير معدل النمو الخالى الى اننا 
بحاجة ألى 5 او / أعوام فقط لكى يضاف منها الى سكان العالم 
نصف الليون الثامنى . وحدث هذا الشغير فى معدل النمو الذى 
أسلفنا وصفه توا منذ أن وفد الى نيو انجلند اول مستوطنيها ٠‏ 
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حنول )٠(‏ 
عدد الأعوام اللازمة لكى يتضاعف فيها سكان العالم 


عن بيانات هيئة الامم ( 15 ١5‏ ) 








عدد الستوات اللازمة 


1 5٠ه‎ 1 55 08 : 0 0 
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الحدند افتراضى لتقديرات هيئة الأمم ٠‏ 


1 1 
احتمالات المستقبل : - 
أطردت سرغة معدل الزيادة فى النمو السكانى فى العالم فى 
غير حلبة تشير الانظلار حتى أن أكثر الناسى غافلون عن النتائج 
المثراثبة علمها مستقملا * زورئمة نئةه قلشلة من الئاس استثارتهم هذه 
اللاممسالاة » مثل بول ريفير » ونستصرخ الجماهير بصيحاتها عن 
« القنبلة السكانية »ع أو « الانفجار السكانى » ٠‏ 


ع م : 1 20 - 1 ع اقل 

ويسمى هؤلاء بمشرى الرعب وأطلق عليهم هذا الاسم أولئك 
الذين بناوئون التأكيد بأن هذه التحذيرات مثل « فسحة عن المكان 
فقط » و « البشرية فى مفترق الطرق » بدأت تذاع بشكل دورى 


تقرس 
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بعد أن كتب مالتوس مقاله عن السكان ٠»‏ أى منذ ما يقرب من مالتى 
عام خلت - وتزعم هذه الفتة أن مستوى المعيشة والصحة للانسان 
العادرى قد نحسسن باطراد رغم هذا كله ولبس ثمة م سرر الاعتقاد 
بأن التقدم التكنولوجى سيعجز عن أن يحقق ارنفاعا تدريجيا فى 
مستوى المعيسة لهذا العدد المتزايد من سكان العالم فى المستقيل 
البعيد غير المحدد ٠‏ بل ونضلا عن ذلك فانهم نكادون يؤكدون أن 
نسمية الزيادة فى السكان ستنخفضص تدريحجياأ مم ارتفاع مستوى 
التعليم والمعيشة ومم ازدياد التحضر ٠‏ 

وحاولت مجموعة ثالته أن تقدر الحد الاقصى من السكان ممن 
بمكنهم أن يعيشوا على الموارد الطبيعية للعالم مع افتراضي الاستفادة 
الكاملة بالعلوم التتكنو لوحية القائمة ٠‏ 


وكيا هو مننو قبع فقد تابنت تابنا واضحا التقدبرات المذتلقة 
لهذا الحد الأقصى من السكان الذى يمكن الوفاء باحتياحاته دون أن 
بتر تب على ذلك أى نقص فى مستوى المعيشة الحالى ٠‏ ومن بين أدنى 
حنم التقددرات التقدس الذى وو شرعةه بيرسوت وهاربير عام ه22 وهو 
#ر؟ بليونا على فرض أن انكون قد اتجاوزنا مستوى الاستهلاك فى 
آسيا ٠‏ وثمة كثيرون آخرون تتراوح اتقديرانهم ما بين ه الى ٠‏ 
بليون وهو ما قد نتجاوزه بقبنا مم زهاية هذا القرن + وربما كان 
أضخم هذه التقديرات والتى أعدت بعناية أكثر التقدير الذدى وضعه 
ماريسون براون وهو *ه بليونا ٠‏ وقد تبلغ هذا العدد خلال مائة 
وخمسبين عاما تقر سا ؛ اذا ما ظل معدل النمو عل ما هو عليسة 
الآن ٠‏ 


الى اعتقادى أن من الامور الجديرة بالاهتمام اعداد تهقدس 
للحد الأقصى من السكان ممن يمكن اعالتهم وأن نراجع هذه 
التقديرات كلما تيسرت لنا معلومات جديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن أكشسر 


اشر 
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التقديرات التى وضعت فى الماضى ثبت الآن » أو سيثيت عاجلا : 
أنها تقديرات غير صحيحة ( فهى تقديرات ضثيلة فى أغلب 
الأحيان ) الا ان ذلك يمثل جهدا رشيدا من أجل فهم احتمالات 
المستقيل المترتبة على الزيادة فى السكان ٠‏ ويجب علينا أن نسلم 
فى نفس الوقت بأن نقديراتدا عن طاقة العالم الانتاجية هى تقديرات 
غير واقعية الى حد مأ , ونتفيدنا فقط من حيث أنها خطوط عامة جدا 
نشكا ابطر يفط ؟ 


وافترضمت هذه الحسابات فى بأدىء الامر أن موارد العالم 
ومهاراتنهة بمثابة مستودع وإحد مسر للجميع ٠‏ وهذا زعم خاطىء 
فى واقع الامر + قحكومة الولايات المتحدة تسعى من أجل تقبسد 
انتاج بعض الحاصيل الزراعية عن طريق دقع ثمنها للفلاحين نظير 
عدم زراعتهأ » وفى نفس الوقت نوجد فى افريقيا وآسيا أعداد 
غفضرة لا تجد كفايتها من الغذاء والملسس ٠‏ فلمس ثمة مشكلة سكانية 
عالمية الا بمعناها الأعم ٠‏ وانما هناك مشاكل سكانية تتباين من 
حيث طبيعتها ودرجتها بين شعوب العالم المختلفة + وبالتالى فليس 
هناك حل واحد يصلح لها جميعا ٠‏ 


حساب النمو السكانى -55 


ان المتهج المتبع فى تقدير أو حساب النمو السكانى والذى 
يستخدمه كثيرا علماء الديموجراقيا كلما تبسرت لهم البيائات اللازمة 
هو منهج « المكونات » أ المنهج « التحليل » + وثمة تقديرات 
منفرقة تم اعدادها عن الاتجاه الذى ستسير فيه مستقبلا الخصوية 
والوفيات والهجرة * فمن المجموع الكلى للسكان حسب توزيعه على 
أجاسن العمر واطسن طبقا لبيانات محددة يمكن حساب عدد السكان 
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فى المستقبل الذى ينتج عن عملية التوفيق الافتراضية بين الخصوبة 
والوفيات والهجرة * ومن المألوف عادة أن يضع الباحثون تقديراتهم 
المختلفة لعدد السكان فى المستقبل بحيث نتضمن ها يعتقدون أنه 
يمثل آثثر الاتجاهات احتمالا لتحقيق تقييماتهم ٠‏ 


ويزعم أصحاب هذه التقديرات دوجه عام أن تقديراتهم ليست 
نبوءات عما هو محتمل حدوتنه أثثر من غيره بالنسبة للسكان 
مستقيلا » وانما هى محرد علامات 'نشير الى عدد السكان الذى 
محتمل وجوده بناء على الدعاوى الافتراضية الخاصة باتحاه الخصوبة 
والوفيات والهجرة مستقبلا 2» ومع ذلك فان التقديرات الافتراضية 
للخصوبة والوفيات والهجرة ائما يتم اختيارها عادة بحيث تتضمن 
ما يعتقد أصحابها فى مدى ما سيكون عليه اتجاه الاحتسسالات 
الممكنة ٠‏ ويحققون غرضهم هذا بوضع تقديرات « عالية » 
د « متوسطة » ؛ « دنيا »ه فيما يتعلق بالاتجاه المتوقع مستقيلا 
تلنمو السكانى ٠‏ وسوف أشير الى هذه الأرقام باسم التقديرات 
التصورية للسمكان مقتديا فى ذلك بالغالبية من أصحاب هذه 
التقديرات 2 


وأقوى هذه التقديرات التصورية لتعداد سكان العالم هى 
ثلك التقديرات التى وضعتها الامم المتحدة ( 9 و ٠١‏ ) (جدول ؟) ٠‏ 
وحتى على الرغم من أن أحدث هذه التقديرات التصورية قد صدر 
عام م90١‏ الا أنه يبدو لنا الآن أن عدد سكان العالم سيتجاوز أعللى 
تقدير له قبل عام ٠ 5٠٠١‏ فقد أصبح عدد السكان فى العالم حتى 
تنهابة عام ١53١‏ ععادلا , على الأقل , لأعلى نقدير كان من المتوقع أن 


بلغه حتي هذا التاريخ ٠‏ 
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( جحدول ؟") 
تقديرات تعداد السكان فى العالم 
فى أعوام ١9٠١+‏ 2 موؤلاء هلاؤاء 5١.6‏ 
عن سانات هيئة الامم المنحدة (1) مقربة الى ثلاثة أرقام صحيحة -س. 











1 لمعتسن التمودوع اكات زباكاءوث) 
ل تيه ث دأذأك كأ نكأ كاده نُْ الغدان,ى التحصماه رسن 1 مي 
د ألأذق : الود الاخلى 
1اااا و 1001 1 
٠. |]‏ د ثا دبدة ١‏ و 5:50 2 ه ١‏ ع 55.6 
1 كو 0020277 





الماء 
يقبا 


د ةم ملمةء | ا 04 
أمريكا الثمااية 0 2 ٍ! 55 ظ 1 
أمر يكا أللا ثينية م ١‏ ' ا 24 4م هك 
الببيا ٍ 
أورويا عا فى ذلك 3م 
الاتحاد السوقيى ) 


حزر الغخيط إفادئ - 
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على الرغم من أن التقديرات التصورية للأمم المتحدة تبدو لنا 
تقديرات متحفظة للغاية بحيث أن أعلى تقدير لها سيكون أقل من 
تعداد السكان لمدة اربعين عاما فقط من الآن , فان الزيادة العددية 
للسكان والتى تشير اليها هذه التقديرات ستخلق مشاكل قد 
'نفوق طاقة الامم المعنية على حلها ٠‏ مثال ذلك الزيادة المحتملة فى 
تعداد سكان آسيا ابتداء من عام ١965٠‏ الى 5٠٠٠‏ فانها ستعادل 
تقغرددا حملة سكان العالم كله فى عام ٠ ١90/8‏ ومن المحتمل أن 
تصيح عدد سسكان أمريكا اللاتينية خلال أربعين عاما من الآن أربعة 
أمثال عددها ٠ه5١ ٠‏ وربما تعادل الزيادة المطلقة للس كان فى 
أمريكا اللاتينية ابان النصف الاخير من القرن الحالى عدد الرّبادة 
الكلية فى السكان للانسان العاقل طوال العصر الألفى منذ بدابته 
حتى ١1١5١٠‏ وقتما استوطن الاستعماريوث الأول نيو اتحلند ٠‏ 

ان تزايد السكأن بهذه الضخامة العددية شىء يدير الرعوس ٠‏ 
ونتسير الانجاهات الحالية بآن هذه الزيادة قد نتلوها زيادة أضخم 
خلال فترات ممائلة * فلا تزال الزيادة مستمرة باطراد فى نسبة 
النمو للسكان فى العالم » ومحى الزيادة الموضحة فى جدول ٠ )١(‏ 
وتقن حت الزيادة الآن بحوال. 2/8 كل, عام ... وه انسية كافبة 
لمضاعقة سكان العالم كل ه” عامأ *- و يتضح ل تعملية حسابية 
غابة فى البساطة أن اسستمرار هذه النسبة فى النمو لمدة مائة عام 
أو مالة وخمسين عاما أخرى ستؤدى الى زيادة فى السكان تصبيح 
معها الكرة الارضية أشبه بقرية النمل ٠‏ 

ولكن العا! » كما أشرنا سابقا » ليس وحسدة اقتصادية 
أو سباسية أو ديموحرافية واحدة ٠‏ فقبل أن تبلغ ا العالم 
هذا الحجم الذى لا يمكن معه اعالة الناس بتفس مستوى المعنضة 
الحانى ستؤدى الزيادة السكانية فى بلدان ومناطق معينة الى ظهور 
مشساكل ستؤثر على صحة الأجزاء الاخرى من العالم ورثئاعيتها . 
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ولقد أوضحت أحداث الاعوام القلينة الماضية بحجلاء أن المشاثل 
السماسية والاقتصادية فى بعض البلدان مهما كانت صغيرة 
وضعيفة الا أنها انؤاتر بسرعة ويشكل مباشر على رفاهية أكبر الدول, 
وأقواها * وأولى بنا + بدلا من أن نفكر فى الحد الاقصى للسكان 
ممن يمكن أن يعولهم العالم والغترة اللازمة قيل أن نصل الى هذا 
الغد » أن تعنى دمأ هو أحدى وندرس التغيرات الديموحرافية التى 
تحدث في المناطق المختلفة من العالم و نوجز فى تعليقنا على احتمالات, 
المستقيل لها * 


انخفاض نسبة الوفيات : 


إن أهم أسباب الطفرة الأخيرة فى الزيادة السكانية هو انخفاص, 
نسية الوفيات على نطاق العالم ٠‏ فعلى الرغم من ارتفاع نسسية 
المواليد فى بعض البلدان ‏ مثل الولايات المتحدة - أثناء الخرب. 
العالمبة الثانية وما بعدها , الا أن هذه الزيادة لم تحدث على نطاق 
واسع بحيث لا بمكننا أن نرجع اليها سيب الزيادة التى طرأت على 
المجموع الكلى لسكان العالم الا فى جزء ضئيل فقط + وفضلا عن, 
ذلك فقد كانت هناك زيادة فى السكان قبل المرب العالمية الثانية 
رغم الخفاض نسية المواليد على نطاق واسع بين السكان ممن هم 
من أصل أوروبى ٠‏ 

ولا نوجد لداينا احصائيات دقيقة . الا أن أفضل التقديرات. 
التى بين أيدينا تشير الى أن الامل فى الحياة بعد الميلاد فى اليونان 
وروها ومصر ومنطقة شرق اليحر المتوسط لم يكن بتعد ثلائين عاما 
فى بدء العصير المسيحىي ٠‏ وزاد هذا الأمل عام ١90+‏ الى هأ يقرب». 
من ٠؟‏ و ٠ه‏ عاما فى شمال أمربكا وغالبية بلدان أورويا الغربية + 
ودلغ الآن من 58 الى ٠ل‏ عاها فى كنس من هذه اليلدان * 
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وقلة ضمئيلة عن سكان العالم حتى عام هى التى تحقق 
لها أمل فى الحياة عند المملاد مناظر لذلك الأمل الذى تحقق لسكان 
أمريكا الشسمالية وشمال غرب أوروبا ٠‏ ولم يامل ؛غلب سكان 
العالم فى حياة أطول من نلك الحماأة التى كانت سائدة فى غرب 
أوروبا ابان العصور الوسطى ٠‏ وحخلال العشرين عاما الاحرة تهيأات 
لمجموع سكان العالم امكانية بلوغ نسبة وفيات القرن العشرين . 


وكانت نسية الوفيات فى المكسيك عام ١54٠‏ ممائلة لنسبة 
الوفيات فى انجلترا وويلز منذ مائة عام مضت على وجه التقريب ٠‏ 
وانخفضت كثيرا خلال الاعوام العشرة التالية » مثلما انخفضت 
نسبة الوفيات فى انجلترا وويلز خلال الخمسين عاما التى تخللت 
"ها ىن «--55به 


وقى عام ١5517 ٠55‏ كانت نسبسية الوفيات بين سنكان 
الجزائر الاصليين أعلى منها بين سكان السويد خلال الفترة الواقعة 
دين عامى الالا 1‏ *86ااء وهو أقدم تاريخ نيسر لنا فيه المصول 
على احصاتئيات للوفاة يمكن الاعتماد عليها لأمة بأسرها ٠‏ وخلال 
الاعوام الثمانية التالية تجاوز النقص فى نسبة الوفيات فى الجزائر 
بدرحة كيرة نسبة الوفيات فى السويد خسلال قرن من الزمان 
انتداء من الالا١‏ الى الإلما . 

والانخاض السريع فى نسبية الوفيات فى المكسيك وشعب 
الحزائر يصور لنا بوضصسوح ما حدث خلال الخمسة عشر عاما فى 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا حيث يعيش الآن ثلائة أشخاص 
تقريبا من بين كل أربعة أشخاص من سكان العالم ٠‏ وطرآ تغير 
طفيف جدا على نسبة المواليد فى هذه المنطقة بطولها وظل مقارنا 
لمستوى واحد وهو ٠‏ فى الألف كل عام ٠‏ 
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بل وفى بعض البلدان مننل بورتوريكو واليابان حيث 
١نخفضات‏ نسبة المواليد انخفاضا ملموسا لم تنغير نسية الزيادة 
الطبيعية الا تغيرا طفيفا جدا بسبب النقص الحاد فى نسبة الوفيات ٠‏ 
ونية موقف ممائل الى حد كبير فى سنغافورة وسيلان وجواتيمالا 
وشيلى حيث ارتفعت النسية الاجمالية للزيادة الطبيعية ٠‏ فقد كان 
هناك اتحاه عام نحو انخفاض نسبة الوفيات بصورة شاملة ويبقاء 
مسية المواليد المرتفعة على ارتفاعها ٠‏ وترنب على ذلك أن هذه اليلدان 
التى اتسين باعلى مستوى فى الزيادة تعانى من اطراد سرعة معدلات 
النمو ثيها ٠‏ 


المستوبيات الاقليمية : - 


اننا لا نستطيم الا أن نشير على وجه التقريب فقط للمستوى 
المطلق للخصوبة والوفيات وأثر التغيرات التى طرأت على كل منهما 
على الزيادة السكانية فى المناطق المختلفة من العالم ٠‏ وتشير 
تقد برات الأعم المتحدة الى أنه لا يتم تسجيل سوى ما يقرب من 
عمثير من الوفيات و 55/ من المواليد فى العالم (؟١) ٠‏ وتتراوج 
النسسبة المثلوية المسجلة ما بين 8 الى ٠‏ تقريبا فى افريقيا 
الأسعوائية وجنوب اقريقيا وشرق آسيا + ومن 58 الى ٠٠١١‏ 7 فى 
أمر نكا الشسمالية وأوروبا + ومع ذلك ققد قامت صئقة الاحصاء 
التابعة للأمم ببذل جهود تنتسم بالحكمة والتروى لتجميع البيانات 
المتنائرة التى تبسرت لها واستطاعت دذلك أن تخرج بتقدبرات عن 
الحضوبة فى مناطق مختلفة من العالم آمكن قبولها بوجه عام كصورة 
صحيحة ومعقولة للأرقام الفعلية والتى لإ تزال مجهولة لنا * 

وتصل معدلات نسبة المواليد فى بلدإن افريقيا وآسسيا 
وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوسة الى ما يقرب من 5٠‏ فى الألف 


0 
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وربيما كانت على نفس المستوى المر تفع الذى كانت عليه منذ ٠٠هة‏ 
الى ٠٠٠١‏ عام خلت ٠‏ وبالنسبة لبقية بلدان العالم الاخرى ‏ أورويا 
وأمريكا الشمالية وجزر المحيط الهادى والاتحاد السوفيتى ‏ قان 
نسبةالمواليد فيها تتجاوز نصف تل كالنسبة بدرجة طفيفة أو مايقرب 
من 5٠‏ الى 55 فى الألف ٠‏ أها سمبة الوفيات فى المتاطق الاولل فعلى 
الرغم من و لا الطب مرتفعة الا أنها تقترب بسرعة هن تسسبة 
الوقيات: فى ب التى هى من أصل أوروبى ٠‏ وترتب على ذلك 
أننا نجد رخو نسبة فى الزيادة الطبيعية موجودة فى المناطق التى 
بها أعلى نسبة للمواليد ٠‏ وتوجد أسرع نسسبة فبى النمو السكائنى 
الآن فى أمركا الوسطى والجتنوبية حيث سيتضاعف عدد السكان 
كل ”> عاما تقريبا اذا ما ظلت النسية الحالية كما هى ٠‏ ومن شأن 
هذه الفوارق فى نسبة الخصودة والوفيات أن تزيد من حدة عدم 
التوازن القائم الآن بين نسية السكان ومساحة اليابس و«الموارد 
الطبيعية ٠‏ 

وثمة أثثر خطير ينتج عن انخفاض نس بة الوفيات وكثيرا 
ما نغنمله ‏ وأعنى به زيادة الخصوبة الفعلية * اذ أن حوالى /ا5 من 
دين كل ٠٠١‏ هن الاناث البيض ممن تنطبق عليهن نسبة الوفيات 
الثتى كانت سائدة فى الولابات المتحدة عام ١96٠‏ يبقين على قيد 
الحياة حتى العشرين من عمرهن أى بعد بداية سن الحمل يقليل , 
وبمقى ١‏ منهن حتى تهأ به فثرة الحمل ٠‏ وهذه التقديرات أعل من 
مشلاتها الخاصة بلمسب إلاناث البيض اللائى كن سمقيل على قيد 
الحياة حتى هذه الأعمار منذ أربعة قرون مضت تقريبا » وهى أعلى 
هنها ثلاث هرات واحدى عشرة هرة على الترتيب ٠‏ 

وفى مقابل ذلك اذا ما طبقت نسبة الوفيات التى كانت سائدة 
فى حواتيمالا عام ١96٠‏ فان ٠ل/ا/ز‏ تقريبا من الاناث الاطفال يبةين 


55١  ةيناكسلا التحركات‎ 
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على قيد اخياة حتى سن العشرين ويبقى النصف فقط حتى نهاية 
فترة الحمل ٠‏ واذا حدث أن نقصت نسسية المواليد فى جواتيمالا الى 
نفس المستوى الذى كان سسائدا فى الولايات المتنحدة عام ١965٠‏ 
وهو احثمال معقول ‏ فان عدد الإناث الاطفال االاتى يقن مقين على 
فيد الحباة حتى بدابة فترة الحمل سليزداذ نشسبة +5 » وسمير نفع 
عدد مس يبقى منهن حتى لهاية فترة الحمل بلسبة 46/ز ٠‏ ويلزم 
هنا أن يحدث مقابل ذلك نقص فى نسبة المواليد ليحول ذلك دون 
أن تؤدى هذه الزيادة فى نسسية من ببقين على قيد الحياة الى زيادة 
سربعة فى نسسيية النمو السكانى الحالية و1اء نتى هى زبادة مفرطة أصلا 
وبعبارة آخرى فان ممذا النقص فى تسسببة الوفيات سستطلب نقصا 
مقابلا له فى نسسبة المواليد يزيد على /5٠‏ حتى ببقى الوضع على 
هأ هو عليه ٠‏ 

ولكن نسبة المواليد فى البلدان التى تتمتع بخصوبة عالية لم 
تتجه نحو الانخفاض أو أنها الخفضت بنسبة ضئيلة خلال الأعوام 
الأخيرة * واتفه اليانان الاسععداة الوعب الذلك: © ققد سس 
نسبة المواليد فيها خلال عامى ١95/8‏ الى عام ١488‏ حوالى 147/ 
وتزيد هذه النسية كثيرا عما تحتاج اليه لتوازن النقص فى نسبة 
الوفيات مما ترتب عليه نقص فى العدد المط_لق للمواليد ٠‏ 
ولا يوجد حتى الآن سوى شواهد ضعيفة جدا تدل على أن البلدان 
الاخرى التى توجد نها نسبة غالية عن المواليد ثنوى أن تحسذو 
حذوها فى المستقيل الةر بب * 


الطراز التاريخى فى أورودا الغربية ؛ 


يسلم معنا البعض بأن نسية الزيادة الخالية لغالبية سكان 
العالم لا تمكن لها أن تس تمر لغار حدود دون أن إنثير ذلك مشاكل 
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سياسبية واجتماعية واقتصيات دية خطرة 5 
54 


الا أنهم رغم ذلك يشيرون 
أن موقفا ممائلا سبق له أن تان موجودا فى وسط أورويا وشمال 
غر بها ابان القر دين انتامن عشير والتاسع تقس ٠‏ وترون أن زيادة 
حر اله التصصمنيع والتحهر امقترلة بارتفاع فى مستوى المفيضة اذا 
اله اط لي انيه الموالية. » زترقنه عليها "كالكة امح اتن تى 
معدل الزيادة السكانية ٠‏ اذن لكاذر كن نتوقع أن تقتفى بقية دول 
العالم اثر هذا الطراز نفسه ++ 


ثمة احتمال ضشيل فى أن تند تلقى .سمكان ن العالم ممن لم 
يمروا بعد بالثورة ال أسمكانية واتدهلوا عن القسية البطالية” بن ترد 
والوفيات. الى النسبة المنخفضة فى الخصوبة وااوفيا فيات , يمكنهم أن 
تعيدوا ثار ربخ الضعوب 1 تسسيمة السابق عل ظهور المشائل 
السياسمة والاقتصادية الخطرة ونظرة سربعة عنى الظروف القبى 
أدت الى السيطرة المزعومة على العالم والتى تنحققت فى نهاية القن 


التاسع عثس على بد أناس باعل الزرين سشكقق لها دو د 
الأسباب التى مجارت با الى حعرن|ا الرأى . 


المحتمل أن سكان أورونا حدوالل عام + - ١‏ ميلادية لم 
يتجاوزو! مانة مليون نسمة ( ربما كان تعدادهم يقرب من ١58‏ الى 
*ك/ر هن سكان العالم ) ٠‏ وان مؤلاء السكان يشغلون حوالى /اثز 
َس مسنأح4 اليانس و بعك ج زر بعمأتة عام , أى حوالى عام 1١8.٠‏ بلغ 
تعداد تسل هذ لاء امس حدق قرابة ٠‏ مهم مليو نا وهو م دمك ١‏ 
ثانيثك كان العالم آنذاك ٠‏ وكأن مع لاء دشغلون أو سوسون خمسة 
أسدا س متا جا الباسن 5 المعمورة ه إن مم لهم الاسشيلاة على 
كاه را بس عظيمتين كار ل نى أمرركا التسمالية والجنو سة وقارة أخرى أصغر 
حبحيا مى اسثر اليا والخز, و المتاحة لها : واستوطنوا 2 الأما كن 


1 


كلها 95 دسيطروا كذلك على قارة التسة كبيرة وى افر يقفا 
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واستوطنوا جزءا منها ٠‏ وأخضعوا جنوب آسيا والجزر المجاورة 
السسسيا + 


وكانت الشعوب المتحدثة باللغفة الانجليزية والفرنيسية 
والاسبانية مى رائدة هذا ارسي . ولعب الم ر تغاليون والهولنديون 
دور! أقل شأنا ٠‏ ولم بسهم البلجيكيون والالمان فى ذلك الا فى 
نهاية فترة التوسسع هذه ٠‏ واحتلت الشعوب المتحدثة باللغة 
الانجليزبة مكان الصدارة بين هؤلاء جميعا فى نهاية هذه الأقبة , 


ونحن لا نعرف عدد المتحدثين باللغة الانجليزية حتى عأم 
تنقريباأ : ف مع بدابة فترة اللتوسع ٠‏ ولكن عن المحتيل أنه 
لم بتحاوز أه © مالا دن . وبلغ تعداد صؤلاء م ى سام ١4.٠‏ 
حوالى 5؟١‏ مليوثنا . وكائءا بحتلون وؤيسوسون ثلث المعدورة » وكان 
تعدادهم هم والسكان من غير المتحدنين بالانجليز يه خوالى +٠‏ “ير من 
سكان العالم 


وانميزت هذه الفترة بزيادة لم يسبق لها مثيل فى نعحناد 
السكان” كمأ تفي نال لتوسج فى اتعاسات متعددة بحثشا عن 
مسمتقر لهؤلاء التسكان 4 و من نم زيادة فى راس اكاك فاقت لع 
الأحلام وكانت عأ فى شكل معادن ثمينة و ضما نع وسصلع : كن ما هموقو 
أهم دن ذلك كلة أن الزيادة 0 أسى امال والأراضى الصالحة كانت 
أسر سم بنتير من الزيادة كى لمق السكافى 1 


ولسس من المحثمل على ممأ سدق أن بصادف التكلبسعوب 9 
سكو الآن أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا موقف موات كهدا 
ديسث بتحسن مستوق المعيية فمها بخطوا ات سير بعة مقرو نا دز يادة 
حادة فى الشكان ٠‏ لفن سدكت أو الحدوة العظيمة فى العالم ٠‏ 


-. 
اليا 


0 على الرغم من قتااك لعن المناطق دي العام تطممنر بقله وكا 5 
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الا أن وجودها على هذا النحو لا يزال حتى الآن شاهدا على أن الناس 
ينظرون اليها كمناطق غير مرغوب العيقى فيها ٠‏ كما أن التوسح 
السكانى فى المناطق الباقية المفتوحة يتطلب نفقات باعظة لرعرسر 
الاموال للقيام بأعمال الرى والصرف وتسمهيلات عملية الانتقال 
والقضاء على الحشرات والطفيليات وغير ذلك من أغراض * ورامم 
مال كهذا لا تملكه الشسعوب لقي تتزايد الآن سرعة وسوف انك 
بحاجة الى هذه الازاضى ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فان استيطان ههه الاراضى ليس أمرا 
هيسورا * فالحدود القومية تسم الآن كل سسطح المعمورة :1 
والاعتيارات السياسية تحكم الآن الهجرة العالمية ٠‏ وقد فرضصت 
القيود على الهحدرة بالسية لغازبية سكان العالم سواء الهجرة الى 
داخل البلاد أو الى خارجها ٠‏ 


لقد فرغ قرن الوفرة الذى كانت نثتريه قبلا الموارد الطبيعية 
إلحرة : ولم بعد ميكنا الآن بالنسبية لشسعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتيتية أن اا وكيا سير بعا فى رأس امال قن شكل معادن 
ثمينة وبضائع وسالع » وهى التصائنص التى تميزت بها فترة 
الار بعمانة عام العظيمة والتى تمتعت بها شعوب أوروبا الغربية ٠‏ 


وآخيرا وليس آخرا بلك العملية المسانة السسيطة للز بادة 
الراهنة فى تعداد السكان ٠‏ لقد أصبح عدد الناسس الآن فى العالم 
عددا هائلا للغاية لتحدث سسيمجم عنها زدادة خبالية خلال فترة وجيزة 
جدا قياسسا بالفترات السابقة فى تاريخ الجنس البشرى + وكما سبق 
لنا أن أشرنا فان إستمرار تفس معدل الزيادة المو<ود الان سيترتب 
عليه وحود 6٠+‏ دليون تشهة بعد عاما أخرى ٠‏ وتعدات نهده 
الضخامة الهائلة يغوق كل شيراتنا دحيث شرق علينا أن ندرك 
ا-«تمالانه همستقبلا ٠‏ 


89 
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13 1ه عق ول 2 عام 4 لاف لمر يد ياك 

د 5 توماسن مالتوس لم بسع دى نها 4 لض 0 الثامن 
عشر أن يتنبا باثر اكتشاف الاطراف البعيدة للكرة الارضمية على 
0 اوروبا الشريمية كدذلك نحن اليوم لا : تعليع ل #تفسها 
بوضوح بالاثر النهائى لهذه الزيادة السكانية السريعة التى ل 
95 . 1 , 1 3 (ء ا“ 5 : لان 4ه 
السمدق لها ميل داحل الحدود المغلقه ٠‏ ان مابيدو ا اللان أجل الامهور 
قينا بال لتسياة ؛ مستعبل يصفه الغيوضن, هن أنه الفاريخ, النازموحر اقفن 
خلال الاربعماتة عام الثالية ل دما نا 

١ 5 9 ٠. 


خلال الاربعمانه عام الماضية ٠‏ 


لل 


_كلة عالية : 


ا 


ثم انعد نتانج التكاثر البشرى نخص فقط الشخصين اللذين 
تتكون منهما الأسرة وحدها أو الأسرة الكبيرة بل ولا حتى الأمة التى 
سما كمواطئين فيها ٠‏ لقد بلمْ التطور الديموجرافى فى العالم 
الآن مرحلة أصبع فيها معدل التكاثر البشرى فى أى بقعة من بقاع 
العسالم يؤثر بسكل هباشر أو غير مباشر على صحة ورفاهية بقبة 


3-4 
5 
٠ 


ا.دسى البشرى ٠‏ و بهذا المعنى نقول ان ثمة مشكلة عالمية فى 


٠ السكان‎ 


| ويهة مثال أو مثالان قد يلقيان مزيد! من الضوء على حصذه 
النقطة + ففى خلال العقد الماضئ كان من بين كل عشيرة أشسخاص 
من المواليد الحدد من سكان العال يعي سثة فى آسنا + واثنان 
آخران هن بين كل عشرة يعيشان فى أمريكا اللاثينية وافربقيا ٠‏ 
ولا مناص الآن على ما نيدو من أن يسثمر اتهيار سيطرة سكان 
حيجانل غرب أورو نا وسملالتهم على العالم الذى أصمح الآن على مستوى 
طيب من التقدم . ولابد بالغالى أن ستقل مركز القوى والنفوذ 
نأحية المركز الديمو جرافى للعالم ٠‏ 
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ان التوزيع اخالى للزدادة ثى السكان بضاعف من عدم التوازن 
القائم الآن بين توزيع السكان فى العالم وتوزيع الثروة والموارد 
المستغلة وثلاك التى الشسيسر استغلالها الست الملاقة غير 
البشر به ' ويتطلمع العالم الآن » وربما لأول مرة فى تاريخ البشسرية. 
نحو تحقيق تكسن سويم قن توي الفيهنة . كينا آنه سرماء جدالة 
عامة من الاستياء 34 عدر | بك السنيب الظروف الشئ تداق أنها تقف حجر 
غقرة أفى اقلر يق السقيق سد الامل ٠‏ ان الملايين هن شعوب آسما 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية على علم الآن بمستوى المعيشة الذى يتماع 
به سكان أورويا وأمريكا الشمالية : ؛ يطالبون بأن تناح لهم فرصة 
1 دلوغ نقس هذ! المستوى ٠‏ ويقاومون الفكرة الى تدعو هم اكه 3 
بقنعوا دائما والى الأبد بالقليل ٠‏ 


واذا استمر نفس المعدل ل المر تفع للتكاثر السكانى كما جمو 
موجود الآن فأنه سديكون بمثابة « فرملة » توقف هذا التحسن الدى 
طرأ تدريجيا وبشق الأنفس على مستوى المعيشة * ومن ثم يزيد 
من حالة اي اين دريمأ يؤدى بالتالى إلى تغبير فى النظم 
الحاكمة * اويا نو هذه التغيرات السياسية تأثيرا عميقا » كما 
أوضحت ساو > الاحداث السياسية الاخرة ٠‏ على رفاهية الآمم 
الرأسمالية دما فيها أكثرها ثراء ٠‏ 


ان رءعوسى الأموال والمبارات: العكواق جية التى تحتاج إليها 
كثر من شعوب افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتنتج من الطعام 
ما يففى بحاجة هذا العدد هن السكان الذى بتزابد سرعة ٠»‏ وترفع 
فى نفس الوقت دخل الفرد ارتفاعا ملموسا وق تدرنها ومرارديا 
القومية الحاللية ٠‏ والدول الغنية مهى المورد الو حيد الذى دمكن أن 
زود هذه الشعوب ماشرة يما تحتاج اله من رءعوس الأموال + 
وأصبح مبداً المسائدة الشعبية لانحائ خطط الرفاهة الاجتماعية 
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ن الاهور الينام هيه الآن على نطاق تاسيع فى الس ماسة القومية ٠‏ 
الآ أن أكثر ١‏ الدول الغنية والمتقدمة لوتسلم حتى الآن بوجه عام بالرغية 
فى انو سسيع تطاق هذا المدأ على المستوى العالمى بنحيث نكون الهدف 
الاول هنه تدعيم النطور القحي نان فى الملدان إاإتخلفة * وحتى 
لو سلمت الدول الغنية بهذا المبدأ فليس من الواضح حتى الآن الى 
ى مدى ترب هذه الدول طواعية فى تدعيم اقتصاد الشعوب التى 
تنلقى المعونة وهى لا ف 1 الببل تلسكانها + ولكن التسليم ببر نامج 
المعو نات 1 الى المدى الذىق يفى داحتياجات السلدان التى ينمو 
فمها السكان بمعدل سريع لن تكون له أثر سوى ارجاء اشيج 2 
الحتمية لضع عمرات من السنين سبب قدم. التحكم فى الزيادة 
السكانية * 
وذنما بشهد المستقبل زيادة درامية فى قدرة الانسأن على 
التحكم فى بيئته بشرط أن دتجز بسرعة البديل المضارى لتلك 
العوامل 3 سة والفعالة _ المرض والمداعة ‏ التى 'نحد من قدر 2ه 
الإنسالية الغالية والتى عرف أخيرا شيف نتحكم فيها ٠‏ لقد أصصسبدح 
الإنسان قادر! على أن بعدل وبنغلم كثيرا من الظواهر الطبيعية اللا أنه 
لم يكتشف نعد وسبئلة تحنسه النتانج ج المترتية على القوانين 
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البيولوجية + فلم سبق أن وجد على | الاطلاق أى نوع من أنواع 
الكائنات: المسة استطاع أن تكاتر بحس حدود ٠‏ فنثمة عائقان 
يعوقان الزيادة العددية السريعة نسسة الوفيات العالية ونسبة 
الخصوبة انضومة ٠‏ الإ أق الانسان عل خلاف الكاثيات الحية 
الاخرى يمكنه أن يختار أنا من هذين العائقين ليطبقه ٠‏ ولكن لابد 
وأن سقى أحدهيا ٠‏ فالسستقيل وحده مو الذى سكشف أنأ اذا 
ما كان الانسان: سيشمكن من الإسعفادة من معارفه العلمية ليوجه 
تطوره فى السققيل. بظربعة ابر عية بوقبسي! عن :قوق الطبيعه 
العمياء ٠‏ والاجابة على ذلك لن ترجأ لوقت طويل ٠‏ 
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المراجع وال ملاحظات 


 ةدسحنملا الكتاب السئوى الديموجرافى فى ( الامم‎ ١ 
.١ ده يورك هوهمة١ 14 ص‎ 


6 لباه “ره 


ع 


م ل١أء٠‏ دبرسسون و ف١٠‏ * هار بر ب« ا جوع فى العالم 3 
( مطبعة جامعة كورنيل ‏ ايتاكا ‏ نيويورك - 1440 ) ٠‏ 

؟ داهم ب براون ٠‏ « التحدى لمستقبل الاتسان » ( قيكنج ‏ 
ننه مورك _ 1 ( نا 


8 عه ١‏ © 1 سقار : « الانجاهات السكانية وعلاقتها باستغلال 
الارضص 18 نات امو ثمر الدولى لعاماء الاقتصاد الزراعى 2 المؤتمر الثانى 
0 داص 585 

نغ سب حك * اسن . دكين ) محلة الإقتصاد الزراعى اا 1 
توقمبر ١959‏ 

3 اص * ات ٠‏ دورن رز محله جمعية الاخصاء الامر بكنة 4 
51١ 6‏ .19568 . 

لأمالة وول ال + سمة بويد ر وانقرة اكاديمية الل 
الطبيعية للولابات المتحدة الامردكية » ٠‏ 5" هلا" 19560 )ع). 

5" تم ه٠و٠فورستر‏ 7 با٠م٠هورا|‏ 0 ل٠و٠أهيوت‏ 00 العلم» 
اا 4 ا فقا غ١‏ 

التحرر كات السمكااية 8 
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«١ 1‏ نمو سكان العالم فى المستقبل » نشرة هيئة الاهم 
المتحدة عدد ألم؟ رمهمةذة١ا)*٠‏ 

٠‏ هو النمو السكانى فى العالم ب ماضضيه ومستقيله ‏ نظرة 
على المدى الطويل ٠ ٠‏ ( نشسرة السكان لهيئة الامم المتحدة ب عدد 
؟ عد 9:1 اصن لات 

١‏ رغم قصور نسجيل الوفيات دين سكان الجزاثر الأصليين 
الا أنه من المعتقد أن الانطباع العام للرقم الثانى انطباغ صحيح » 


فى أسأسه ٠‏ 

55 عد الكتاب السنوى الديمو حراتنى ) الام لوك مح 1# :ته 
لوست كلا سن 4ه 

317 عد نبو بور لد تادمزن ( 5 أغسطس 6 


١, 4‏ محددات الاتجاهات السكانية وعواقبها » ٠‏ نشرة 
هميئة الأهم المتحدد عدد (١ ١‏ 535896 ونس 


الملضعة الثثافية 


8 1 ا 1 
رقم الابداع بدار الكتب 947 9؟ 7 اها 
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